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و مسابل ب ٭ 
متم 


لَه التَحْمن السو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن 
والامه» وبعد. 

فهذا المجموع المبارك يشمل عدة رسائل تختص بشروح وقواعدٌ مهمةٍ لا 
يستغني عنها طلبة العلم الشرعي في العقيدة والتوحيد» وقد طبع أغلبها في 
ل ل a‏ ل 
سيأتي توضيحه . 

وقد اقترح بعض طلبة العلم أن تُجمع هذه الرسائل في هذا المجموع 
حتى تكون سهلة المتناول» فاستحسنت هذا الاقتراح فكان الأمر كما هو 

وقد اشتمل هذا المجموع على الرسائل الآتية: 

قواعدٌ وأصول العقيدة والتوحيد «تأليف» وقد طبعت في رسالة مستقلة» 
الناشر مكتبة منهاج السنة بدولة الإمارات. 

شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة «تأليف» وقد طبع في 

شرح القواعد الأربع في التوحيد «شريط مسجل» قام بتفريغه وتخريج 
نصوصه والتعليق عليه الأخ الكريم/ ياسين أبو الحسين البلوشي» وقد طبع 


شرح ثلاثة الأصول في التوحيد «أشرطة مفرغة» قام بتفريغها وتخريج 


1 مجموع العقيدة والتوحيد 


نصوصها والتعليق عليها الأخوان الكريمان: أبو أحمد خميس ابن سويد 
الوحشي وأبو عبد العزيز حمزة بن محمد أيوب البلوشي . 
شرح الأصول الستة «أشرطة مفرغة» قام بتفريغها وتخريج نصوصها أحد 
طلبة العلم لا أستحضر اسمه. 
وقد أعدت النظر والمراجعة في كافة تلكم الرسائل حتى تحصل بذلك 
الفائدة المرجوة» شاكراً لهم حسن صنيعهم» معترفاً بفضلهم وجميل جهدهم. 
سائلاً المولى أن ينفع بهذا المجموعء وأن يكون لي ذخراً يوم ألقاهء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
أبو محمد صادق بن محمد صالح البيضاني 
غفر الله له ولوالديه آمين 
حرر بمديئة الرياض بتاريخ © صفر لعام ۲۷٤١ھ‏ 


المقدمة الأولى : أهمية تدريس العقيدة الصحيحة ۷ 


قبل البدء في المقصود ينبغي لطالب العلم أن يقف على بعض المقدمات 
الممهدة لمعرفة العقائد» ونوجر ذلك في خمس مقدمات : 


المقدمة الأولى 
أهمية تدريس العقيدة الصحيحة 


تكمن أهمية دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة في جمع كلمة المسلمين 
وربطهم بربهم ومليكهم جل وعلا ليحققوا العبودية الصحيحة على مراد الله 
وينزهوه عن النضير والند والمثيل ويدفعوا بذلك تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» ليعيدوا للأمة الإسلامية مجدها التليد وفقاً للفهم 
الذي سلكه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام - الذي زكاهم ربنا بقوله: 


24ر2 


A 2 2‏ م r‏ م TT‏ > و ير ره 
ولون من لمرن والأتصار وَالْدِنَ أتَبعوهم اخسن رض اله عَم 


لفون آلا 
وروا عَنْهُ وَلمَدَّ هم جت تجرى ها آلأنهر خييين فا أبدا ذلك الور 
آمن2 04 ) , 


قال الشاطبي في الموافقات .:۷۹/٤‏ . ومن أبغضهم فقد أبغض النبي 
عليه الصلاة والسلام وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه 

إذ لا مزية في ذلك وإنما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل 
على سنته ونصرته . 

ومن كان بهذه المثابة حقيقٌ أن يُتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة. أ ه 


0 سورة التوبة» الآية: ۰ 


۸ مجموع العقيدة والتوحيد 


قال ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ڳل خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته . 

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. 

فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. 

وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيرم( . 

وذكر الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص 19) بسنده إلى 
أبي زرعة أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ييل عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدّى 
إلينا هذا القرآنَ والسئنَ أصحابٌ رسول الله بء وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أه 

فحاجتنا إلى العقيدة وفقاً لفهم سلفنا الصالح أشدٌ من حاجتنا إلى الطعام. 
والشراب إذ هي غذاء الروح» وأما الطعام والشراب فغذاء الجسد الذي 
سيبلى ويأكله الدود» وبينهما بوعٌ كبير. 

فلزاماً على أبناء الأمة أن يدرسوا العقيدة الصحيحة» ويفقهوها ليحققوا 
العبودية على مراد الشرع لا على مراد الهوى والنفس والشيطان. 


@ FF 


(1) أثر صحيح (انظر تخريجه في كتابنا «تذكرة الأنام بحكم القراءة في المصحف للإمام؛ ص٤٠‏ - 
٠٥‏ الطبعة الثانية 85؟57١ه).‏ 


المقدمة الثانية: ظهور الفرق والطوائف عَلَمّ من أعلام النبوة ۹ 
المقدمة الثاذية 


ظهور الفرق والطوائف عَلَمٌ من أعلام النبوة 


وردت مجموعة من الأحاديث الصحيحة التى تؤكد ظهور فرق الضلال 
في أمة الإسلام فكان الأمر كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك : 

الأول: ب ا ا ج الي معد الشوي 5 8 قال: بينما 
نحن عند رسول الله ية وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة' وهو رجل من 
بني تميم. فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل 
قد خبتٌ وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم7" يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية7"؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 
رصاة الث نما بويد ف کے کک نظا إلى كيني و ف لقا يوعد قله 
شيء» ثم ينظر إلى قذذه29 فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم/", 
آيتهم رجل اهنود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل ال تدردر» 


)١(‏ واسمه حرقوص بن زهير رأس الخوارج قتل مع من قتل يوم النهروان؛ وقال الحافظ في الفتح 
(!/ 144) وقع في موضع آخر في الصحيح أنه: عبد الله بن ذي الخويصرة. 

6 التراقي : جمع ترقوة بضم القاف» وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(۳) الرمية: الصيد المرمي» حيث شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد. 

)٤(‏ النصل: حديدة السهم. 

(5) الرصافه: بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل. 

)١(‏ قذذه: بضم القاف وفتح الذال المعجمة الأولى جمع قذة وهو ريش السهم. 

(۷) بمعنی أنه مر سريعاً في الرمية» وخرج لم يعلق به شيء» فشبه خروجهم من الدين ولم يتعلقوا 
منه بشيء بخروج ذلك السهم. 

(۸) البضعة: بفتح أوله بمعى القطعة من كل شيء. 

)4( بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء» وهو على حذف إحدى 
التاءين وأصله تتدردر ومعناه: تتحرك وتذهب وتجيء. 


1 مجموع العقيدة والتوحيد 


ويخرجون على حين فرقة من الناس . قال أبؤ سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا 
الحديث من رسول الله يكو وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم, وأنا معه» 
فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

قلت: فهذا علم من أعلام النبوة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 
قوم بأوصاف ونعوت وُحَدَتْ كلها في الخوارج فكان الأمر كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام حتى قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من 
رسول الله ية وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معة. 

وذكر البخاري في صحيحه باتصال السند إلى يسير بن عمرو قال: 
قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي كك يقول في الخوارج شيئاً؟ 

قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق «يخرج منه قوم يقرءون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية». قلت: وكان 
سلفنا الصالح يحذرون منهم غاية التحذير وذلك لعظم فتنتهم فتن 

قال الإمام مسلم في صحيحه(: حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا 
حماد وهو ابن زيد» قال حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي 
ونحن غلمة أيفاع”". فكان يقول لنا e‏ القصاص غير أبي 
الأحوص وإياكم وشقيقاً. 

قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل . قال الحافظ 
في الفتح :185-181"/١7‏ أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة» وهم 
قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار 
المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير: أنهم خرجوا 
)١(‏ صحيح البخاري (7/ 7041 رقم 250176 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب من 

ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا ينفر الناس عنه). 


)۲( صحيح مسلم /١(‏ ١1ء‏ المقدمةء باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها). 
)۳( الأيفع : الذي قارب البلوغ ولم يبلغء وجعه أيفاع . 


المقدمة الثانية: ظهور الفرق والطوائف عَلَّمّ من أعلام النبوة ۱۱ 


على علي © حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان #@ » ويقدر عليهم ولا 
يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم كذا قال وهو خلاف ما أطبق عليه 
أهل الأخبار. فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان» بل كانوا 
ينكرون عليه أشياءء ويتبرءون منه. 

وأصل ذلك: أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان 
فطعنوا على عثمان بذلك. 

وكان يقال لهم: القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا 
يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد 
والخشوع وغير ذلك» فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان 
ومن تابعه» واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان 
رئيسهم طلحة والزبير فإنهما رجا ]ل مكة يعن أن باب علياً» فلقيا عائشة 
وكانت حجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة 
يدعون الناس إلى ذلك. فبلغ علياًء فخرج إليهم فوقعت بينهم وقعة الجمل 
المشهورة وانتصر على وقُتِلَ طلحة في المعركة وقُيِلَ الزبير بعد أن انصرف من 
الوقعة فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق أ.ه 

الثاني: أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال» قال رسول 
الله بي : «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق 
على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». وفي رواية 
أخرى : «قالوا وما هي يا رسول الله قال ما كنت عليه أنا وأصحابي». 

وَهِذَا:الحديك سن لخيره وله شواعد كق 

وهذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع أو جاهل أو متنطع» وفيه دلالة واضحة 
على ظهور فرق الضلال والابتداع. 


(۱) صحيح ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۲ رقم 2534917 كتاب الفتن» باب افتراق الأمم). 
(۲) رواه جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وعوف بن 


۱۲ مجموع العقيدة والتوحيد 

والأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام فقد ظهرت فرق كثيرة بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام كالخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويستحلون أموال 
ودماء الأمة وظهرت غيرها من الفرق الأخرى كالقدرية والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية والصوفية والشيعة والزنادقة والباطنية وغيرها من فرق الضلال نسأل 
الله السلامة والعافية. 

الثالث: أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس 
يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. 


قال: نعم . 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم» وفيه وخ 20 . 

قلت: وما دخنه؟ 


قال: قوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر. 

قلت فيل :بعد ذلك الخين من عر ؟ 

قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 

قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . 

قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك. 

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أي ليس خيراً خالصاء بل فيه ما يشوبه ويكدرهء وقيل الدخن الأمور المكروهة. 


المقدمة الثانية: ظهور الفرق والطوائف عَلَّعّ من أعلام النبوة ١‏ 


قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك: 

قال الحافظ في الفتح 05/١7‏ قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن 
التي وقعت بعد عثمان» والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعدهم فكان فيهم من 
يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. 

قلت : والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى» 
من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج وبالدعاة 
على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم والى ذلك 
الإشارة بقوله : الزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني ولو جار» ويوضح ذلك 

وكان مثل ذلك كثيراً في إمارة الحجاج ونحوه أ.ه 

قلت: ومن الدعاة اليوم على أبواب جهنم العلمانيون والماسونيون ومن 
شاكلهم من دعاة الأفكار والأحزاب السياسية الهدامة فإنهم كلهم ممن قام 
بالمشاركات الحزبية السياسية ذات الوصف التعددي الديمقراطي اليهودي 
باسم العدالة وحقوق الإنسان دون النظر في واقع الأدلة الشرعية وواقع 
المصالح المرسلة حتى أوقعوا أمة الإسلام في المهالك وأضروا الأمة وشبابها 
ودعاتها وعلماءها أيما إضرارء وهناك التكفيريون «دعاة التفجير فى بلاد 
الاسلام) باسم الإسلام والدعوة إلى الخلافة الراشدة» وما أشبه دعوتهم بفتنة 
ابن الأشعث ذلك الذي سانده معه جماعة من العلماء الأكابر كالحسن 
البصري ومالك بن دينار ومسلم بن يسار وكانوا يأمرون بقتال الحجاج مع ابن 


(1) هذه رواية لمسلم (/ ٠٤١١‏ رقم ١٤۱۸ء‏ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 


۱٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


الأشعث فلما حمي الوطيس وسقط الآلاف من القتلى وأصيب المسلمون 
بالذعر والمحن والقلاقل وتناسوا وقوفهم وجهادهم ضد أهل الكفر بسبب هذه 
الفتنة الدهماء بعد ذلك كله ونحوه شعر أولئك الأعلام بالخطأ وخطر الخروج 
على والي المسلمين الحجاج بن يوسف وأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
واستغفروا الله من ذلك كله وحسنت عودتهم. 

فأين قراء التاريخ والمعتبرون من هذه الفتنة ونحوها فما أشبة الليلة 
بالبازيحة سوء وعدوانا وجهالة وغفلة إلا من رحم الله. 

فرحم الله أئمتنا فهم القوم لا يصرون على الخطأ بل يتوقفون حيث توقف 
بهم الشرع الحنيف. 

والحاصل في هذا الباب: فكل من رفض أصلاً من أصول أهل السنة 
المتفق عليها بعد قيام الحجة عليه عُدَّ من أهل الضلال والأهواء وخرج عن 
دائرة السنة» ومنهم مّن خروجه ما يكون خروجاً عن الملة متى تبين كفره جلياً 
- لنا عليه من الله برهان - ومنهم ما يكون خروجاً عن السنة مع بقاء مسمى 
الدين. 

لقد صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد أخبر عن ظهور طوائف البغي 
والضلال فكان الأمر كما أخبر دون ريبة أو شك ولو تتبعنا تلكم الأخبار 
لوجدناها كثيرة لا يتسع المقام لبسطها كلها وخصوصاً في ورقات كهذه 
فالسنن السنن فإنها قوام الدين ولا يتخاذل عنها إلا من أضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكرون. 
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المقدمة الثالثة : توجيه تعداد الفرق الإسلامية وذكر بعض أشهرها 1١‏ 
المقتدمة الثالثة 
توجيه تعداد الفرق الإسلامية وذكر بعض أشهرها 

المتأمل فى حديث الفرق الهالكة يجد أن رسول الله عليه الصلاة حصرها 
في ثنتين وسبعين فرقة جاعلاً مقياس المخالفة خروج جماعةٍ ما عن ما كان 

فقال عليه الصلاة والسلام : «كلها فى النار إلا واحدة. 

قالوا: وما هى يا رسول اللّه؟ 

قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي». 

فكل دعوة خالفت الطريق النبوي الشريف فأصحابها هلكى هكذا أخبرنا 
عام غير محصور بمعين أو أفراد. 

أي أن نوعية المخالفة قد تكون في الأصول والفروع ولكن لا يعني أن 
كل من خالف في الأصول أو الفروع فهو من الفرق الهالكة بل لا بد من 
النظر في حقيقة المخالفة أهي مخالفة يسع فيها الخلاف فيها وقد سبق لأهل 
السنة والجماعة أن اختلفوا أم لا؟ 

فإن سبق المخالفٌ بخلاف معتبر فلا يخرج عن دائرة أهل السنة 
عنه الشبهة» فإن تراجع فبها ونعمت وإلا فهو ضال مضل معدود من أفراد فرقة 
من الفرق الهالكة. 

وفِرَق الضلال كثيرة بل تجاوزت المئات إلا أنها في أصولها لا تخرج 
عن الثنتين والسبعين فرقة. 

ومن أراد الوقوف عليها وعلى تواريخ نشأتها وأربابها جملة وتفصيلاً فله 
أن يقرأ الملل والنحل لأبي محمد بن حزم والملل والنحل لأبي الفتح 
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الشهرستاني وكتاب أبي محمد اليمني عليه رحمة الله ونحوها من الكتب التي 
ذكرت تاريخ الفرق بالتفصيل . 

ولا محازفة لو قلنا : 

إن سبب ضلال الأمم دخولهم وخوضهم في علم الكلام والجدل فهو 
رأس كل بلية» وجذوره لم تأت إلا من أرباب اليهود والبوذية ويلاد اليونان» 
وقد بدأ دخوله في الأوساط الإسلامية عند نهاية القرن الأول وبداية القرن 
الثاني الهجريين» وأول من تلقفه من أهل الإسلام المعتزلة والقدرية. 

قال طاش كبري زاده في كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة: اعلم أن 
مبدأ شيوع علم الكلام كان على أيدي المعتزلة والقدرية في حدود المائة من 
الهجرة أ.ه 

وما ظهر علم الكلام في البلاد الإسلامية حتى فشا فيهم التعطيل 


والتحريف والتكييف والنفي والتأويل لصفات الجبار جل وعلا وظهر أقوام 
فلله در نبينا عليه الصلاة والسلام القائل: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل»). 


وأول هذه الفرق ظهوراً الخوارج» وقد سبق الحديث عنهم وقابلتهم 
الشيعة وهم من تشيع لعلي بن أبي طالب وهم فرق شتى إلا أنه يغلب على 
فرق التشيع التأثر بالمنهج والعقيدة المعتزلية الضالة ولذا فهم في قواعدهم 
وأصولهم مشارب شتى لا يستقيمون على أصل موحد والحديث عنهم يطول 
ومحله كتب الفرق ثم تسلسلت من بعدهم طوائف كثيرة إلا أنا نقول : 

إن بداية أمر الشيعة والخوارج لم يكن تأثراً بعلم الكلام والجدل بل كان 


أخرجه الترمذي في سننه (0/ ۳۷۸ رقم رةه كتاب التفسير» باب ٤٤‏ من سورة الزخرف) 
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تأولاً وحمية وتعصباً وبسبب التيارات السياسية آنذاك فى خلافة عثمان 8© 
ولوجود عدو الله اليهودي عبد الله بن سبأ الذي قام بدور الإضلال والتضليل 
حتى أوقع بعض أهل البيت وأتباعهم في مهب التعصب الديني والتشيع 
المقيت» ولم نتأثر الشيعة بعلم الكلام إلا بعد تأثرها بأهل القدر والاعتزال 
منذ دخوله في آوأخر القرن الأول الهجري. 

ويمكننا ذكر أشهر هذه الفرق والطوائف مع بيان أربابها ومعتقداتهم فيما 
يتعلق بالعقائد والأذيان: 
أولا: الخوارج: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان أول من فارق جماعة المسلمين من 
أهل البدع الخوارج المارقون. 

وقال: وهم أول من كمّر أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه هم من 
الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك9 . 

وسموا بالناصبة أيضاً لمناصبة علي #@ وآله العداء» وصرّحوا ببغضهم له. 

وظهروا في ٠١‏ من شهر شوال عام "اه ببيعتهم عبد الله بن وهب 
الاي 
ثانياً: الشيعة: 

وهم من تشيع لعلي بن أبي طالب وذريته وكانوا يرون أن الأحق بالخلافة 
بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الإمام علي بن أبي طالب 884 وهم فرق 
كقيرة أحستها الا شيعة الزيدية» وأسواها خالا الفرق الكافرة كالإسماغيلية 
والباطنية والمكارمة والنصيرية والدروز وملل أخرى. 

وقد ظهرت طائفتا الخوارج والشيعة في خلافتي عثمان وعلي #9 . 
)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبو العباس» مجموع الفتاوى» الطبعة الثانية» دار 


النشرك٠00185.ه7594/27.‏ 
)۲( المصدر السابق» ٤۸١1/۷‏ . 
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ثالثاً: القدرية: 

ظهرت في أواخر القرن الأول وهم أتباع معبد الجهني. وهو أول من 
تكلم في القدر. 

وعقيدتهم أنه لا قدرة لله في قدرة العبد بزعمه أن العبد يفعل 

ما يشاء باختياره وقدرته كيف شاء ومتى شاءء فهم نفاة القدر» ويطلق 
عليهم مجوس هذه الأمة. 

قال أبو محمد ابن قتيبة وهو عبد الله بن مسلم الدينوري في كتاب 
المعارف: كان غيلان الدمشقي قبطيا قدريا لم يتكلم أحد قبله في القدر ودعا 
إليه إلا معبد الجهني. أ.ه 
رابعاً: المرجئة: 

وقد ظهرت هذه الطائفة في أوآخر القرن الأول 

وعقيدتهم أنها : لا تضر معصية مع إيمان. فالإيمان عندهم مجرد د 
بالشهادتين دون أن يعمل شيئاً» وبذلك يضمن الانسان دخول الجنة مهما كان 
عمله ويحتجون بقوله سبحانه تعالى: لا يَصَلَنهَا إل التق 4( . 

وعندهم الأشقى في الآية الكافر. 
خامسا: المعتزلة: 

ظهرت هذه الطائفة في أوآخر القرن الأول 

وبداية القرن الثاني» وقد تزعمها واصل بن عطاء» وعقيدتهم نفي صفات 
الباري جل وعلا وإثبات أسمائه. 
سادسا: الجهمية: 

ظهرت هذه الطائفة أيضاً في أوآخر القرن 


.٠١ شورة الليل» الآية:‎ )١( 
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الأول وبداية القرن الثاني» وزعيمهم الجهم بن صفوان وعقيدتهم نفي 
أسماء وصفات الباري جل وعلا. 
سابعاً: الجبرية: 

ظهرت هذه الطائفة فى أوائل القرن الثانى 
نادى بالجبر وقال: لا إرادة للإنسان بجوار إرادة الله. . 

وعقيدتهم: نفي الإرادة عن الإنسان حيث قالوا: لا قدرة للعبد بل العبد 
مجبور بفعل كل شئ حتى المعصية› ومنهم الغلاة الذين يقولون: كل ما يفعله 
العبد من خير أو شر فهو عين فعل الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 
كامناً: الأشاعرة: 

تزعم هذه الفرقة الإمام أبو الحسن الأشعري. 

واسمه علي بن إسماعيل بن إسحاق المولود عام ١٠71اه‏ والمتوفى عام 
١ه‏ وقد ظهرت هذه الفرقة للرد على الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
ونحوها من فرق الضلال عند أوائل القرن الثالث الهجري منشقة عن المعتزلة 
وهم يشبتون لله الأسماء على ما وردت في الكتاب والسنة إلا أن الأشاعرة 
وقعوا في ضلال كبير وهو تأويل صفات الباري ما عدا الصفات السبع 
المجموعة في قول بعضهم : | 
حي عليمٌ قديرٌوالكلاملهة إرادةٌ وكذاك السمعٌوالبصر 

ومع أنهم أثبتوا السبع الصفات وأوصلها بعضهم إلى عشرين إلا أنهم لم 
يسلموا من تأويل كلام الباري فقالوا كلام الله نفسي غير حقيقي مستدلين بقول 
الأخطل : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جيل اللسانُ على الفؤاد دليلا 

وقد مكث أبو الحسن فترة على هذا المذهب الضال ثم يسر الله له أن 
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المتعصبون له على مذهبه السابق فرد عليهم .وبين ضلال اتباعه من الأشاعرة 
وأعلن البراءة من المذهب المبتدع يرحمه الله. 
تاسعاً الماتريدية: 

تزعم هذه الفرقة أبو منصور الماتريدي» وهي فرقة كلامية كالأشاعرة في 
كثير من الأمورء وقد قاموا لتصدي ضلالات الجهمية والمعتزلة وغيرها من 
فرق الضلال بالأساليب الكلامية العقلية حيث قدموا العقل على النقل وأثبتوا 
له تعالى أسماءه الحسنى» إلا أنهم أدخلوا في أسمائه تعالى بعض الأسماء 
الغير ثابتة كالصانع والقديم والذات. 

وقالوا بإثبات ثماني صفات لله تعالى فقطء على خلافبٍ بينهم وهي : 

الحياة» القدرة» العلمء الإرادة» السمع» البصرء الكلام» التكوين. 
وعلى أن جميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين» أما ما عدا ذلك من 
الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة [الصفات الخبرية] من صفات ذاتية» 
أو فعلية فإنها عندهم لا تدخل في نطاق العقل» ولذلك قالوا بنفيها جميعاً. 

وقالوا بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله تعالى على الحقيقة» وإنما هو 

كلام الله تعالى النفسيء لا يُسْوِعٌه أحداً وإنما يُسْمّعٌ ما هو عبارة عنه» 
ولذا فالكتب السماوية بما فيها القرآن بهذا الاعتبار الجائر كلها مخلوقة. 
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المقدمة الرابعة 
مسميات عقيدة المسلم الحقة 


عقيدة المسلم الحقة هي عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
الكرام . 

وما دونها من العقائد فباطل ما أنزل الله به من سلطان» لأن كل اعتقاد 
لم يعتقده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه ولا وسعهم فمردود 
في وجه صاحبه . 

وما مات نبينا يي حتى بين لنا شرع الله القويم المشتمل على العقيدة 
الصحيحة والتوحيد الخالص» والمنهج القويم» والشريعة المطهرة. والسلوك 
الحسن وهو القائل عليه الصلاة والسلام: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
ونهارها ا 

فالعقيدة السليمة مُسَطرةٌ» وواضحة بَيْندّ في كتاب الله وسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ومن أعرض عنهما فقد أعرض عن الحياة الحقة أو مَن 
تارج 74" . 

ولعقيدة المسلم الصحيحة مسميات شهرت بها منذ أزمنة قديمة» وهي 
على المشهور ما يأتي : 
أولاً عقيدة أهل السنة والجماعة 

والسكة'لفة:' الطريقة والشيزة هة كانت أوسسيكة: وامطلاحا هف 
هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام علماً» وعقيدة» ومنهجاًء و 
وسلوكاً سواء كان قولاً» أو عملاً. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 5777 وغيره والحديث صحيح لغيره. 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .١717‏ 
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فقولهم : أهل السنة بمعنى أصحاب الطريقة النبوية الصحيحة. وقد سموا 
بأهل السنة نسبة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتسمية بهذا الاسم 
قديمة» فقد جاءت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيح(" عن ابن سيرين قال: «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة. قالوا: سموا لنا رجالكم» 
فينظر إلى أهل السنةء فيؤخل حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم». وأخرج الدارمي ' بإسناد حسن عن الحسن البصري أنه قال: 
«سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها 
رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضىء وهم أقل الناس 
فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع 
في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهمء فكذلكم إن شاء الله 
فكونوا» . 

وجاء عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: يوم يض وجوه : بأنها وجوه 
أهل السنة والجماعة . 

وأما معنى الجماعة لغة: فمأخوذ من الإجماع والإجتماع بمعنى أنهم 
مجتمعون أو مُجيعون على شيء ما. 

واصطلاحاً : : هم من من اجتمع على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


وهم الصحابة ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين . وقد سموا بذلك 
الجماعة يقال له: جماعة حتى وإن لم يوجد على المعتقد الصحيح سواه في 


)00( صحيح مسلم /١(‏ ١٠ء‏ المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها). 

(۲) سنن الدارمي /١(‏ ۸۳ رقم 517» المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي)ء وفي اسناده: المبارك 
بن فضالة حسن الحديث إلا أنه يدلس تدليس التسوية ولم يصرح في روايته هذه بالتحديث» 
فاسناده لا يصح 

(۳) ابن کثیر» تفسير القرآن العظيمءدار الفكرء بیروت» لبنان» ١١٤٠ه» ٥٠١/١‏ والآية من 
سورة آل عمران رقم: .)1١5(‏ 
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بلدته. ولذا جاء عن ابن مسعود أنه قال: «الجماعة ما وافق الحق. وإن كنت 
وحدك»(). 

وقد ورد ذكر الجماعة على لسان رسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك 
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي به أنه قال: «من 
خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» مات ميتةٌ جاهلية». 

وقد سبق ذكر أحاديث أخرى ذكرت لفظ الجماعة كحديث الفرق وحديث 
حذيفة ونحوهما. ٠‏ 

ثانياً: عقيدة السلف 

ومعنى السلف في اللغة: الماضون أو المتقدمون» ويراد به في اصطلاح 
العقيدة: القوم الذين سلفوا ممن هم على هدي رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وهم أخص بالقرون المفضلة الذين جاء ذكرهم في حديث عمران بن 
حصين 9 قال: قال النبي وك : اخيركم قرني»› ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم . 

قال عمران: لا أدري أذكر النبي بي بعد قرنين أو ثلاثة» ثم قال 
النبي كَل : إن بعدكم قوما يخونونء ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن . وقد سموا بالسلف لأنهم سقو 
مَنْ خَلْفْهُمْ علي الهدي الصحيح. وقد ورد ذِكْرَ كلمة السلف محمودة في كلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك قوله كما في الصحيحين لابنته 
فاطمة عليها السلام: اتقي الله. واصبريء فإني نِعْمَ السَكَفُ آنا لّكِ0). 
)١(‏ أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل» الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيق: عثمان أحمد 

عنبر» دار الهدى» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م» ص۲۲ . 
)۲( صحيح مسلم (7/6 ارقم IAEA‏ كتاب الإإمارة» باب وجوب ملازمة ماعة المسلمين 


(۳) متفق عليه . 
)٤(‏ متفق عليه من حديث عائشة 86 . 


۲٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


ثالثاً: العقيدة السلفية 

وهي نسبة لمعتقد سلف هذه الأمة» وهم أهل القرون المفضلة يقال: 
سلفية نسبة لما يعتقدونه من المسائل العقدية التي اعتقدها سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم. وقد جاء ذكر العقيدة السلفية على لسان ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى وعامة كتبه في أكثر من عشرة مواضع ولم أجد من سبقه إلى 
هذه التسمية. 
رابعاً: عقيدة أهل الأثر 

نسبة إلى المتمسكين بالآثار السلفية الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه الكرام . 

وقد جاء ذكر الأثريين وهم أهل القرون المفضلة على لسان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد 
حسن من حديث أبي هريرة قال: «قيل للنبي ي يا رسول الله أي الناس خير؟ 

قال: أنا ومن معي . 

قال: فقيل له ثم مَنْ يا رسول الله؟ 

قال: الذي على الأثر. 

قيل له ثم من يا رسول الله؟ 

قال: : فرفضهم». : 

E 0‏ 
الحديث - للخطيب البغدادي (ص١154١):‏ 
دين النبئ محمدٍأخبارٌ نَعغعَالمطيِّةٌللفتىالآثارٌ 
لا تَخْدَّعَنَ عن الحديث وأهله ا ا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۲/ ۲۹۷ رقم ٤٤۷۹ء‏ مسند أبي هريرة). 


المقدمة الرابعة: مسميات عقيدة المسلم الحقة ۲٥‏ 


ولربما علط الفتى سُبَّلَ الهدى والشمسٌُ بازعةًلهاأنوارٌ 

قال أبو محمد الرازي كما في اعتقاد أهل السنة :۱۷۹/١‏ سمعت أبي 
يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر» وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل 
السنة حشوية يريدون إبطال الآثار» وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبهة» وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة» وعلامة المرجئة تسميتهم 
أهل السنة مخالفة» ونقصانية» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة» 
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء أ.ه 
خامساً: عقيدة الطائفة المنصورة 

والطائفة بمعنى الجماعة من الخلق» والمنصورة بمعنى ظاهرة على أعداء 
السنن إلى قيام الساعة» لا تُخُذَل لأن الله نصيرها. 

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي كَل يقول: «لا 
يزال من أمتي» أمة قائمة بأمر الله. لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»2"7. 
سادساً: عقيدة الفرقة الناجية 

بمعنى ناجية من النار بخلاف غيرها من الفرق الهالكة» والنجاة مأخوذة 
من الحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»: واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في 
النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. 

وهذه التسميات مختلفة الألفاظ» متفقة المعانى» إذ كلها تعنى أولئك 
القوم الذين تمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف هذه 
الأمة 4# علماً وعقيدة ومنهجاً وشريعة وسلوكاً. 

وليحمد الله كل مسلم انتسب إلى هذا الهدي المبارك بأي اسم من هذه 


)١(‏ متفق عليه. 


5 ش مجموع العقيدة والتوحيد 


المسميات الصحيحة لكونه انتسب إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهدي صحابته الكرام 4# انتساباً صحيحاً على الوجه المطلوب شرعاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كما في مجموع الفتاوى :١59/5‏ لا عيب 
على من أظهر مذهب السلف» وانتسب أليه؛ واعتزى إليه» بل يجب قبول 
ذلك منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً.أ.ه 


المقدمة الخامسة: تعريف العقيدة ۲۷ 


المقدمة الخامسة 


العقددة لغة: 

كلمة (عقيدة) مأخوذة من العقد وهو الربط» والشد بقوة» ومنه الإحكام 
والإبرام» والتماسك والمراصة› يقال : عقد الحبل يعقده : شذه» ويقال: عقد 
العهد والبيع : شدهء وعقد الإزار:.شده بإحكام» والعقد: ضد الحل'. 

يقال: يَعْقِذٌ الشخص بمعنى يربط . 

ومنه الربظ الوثيق على القلب بما يعتقده الشخص حقاً كان أو باطلاًء 
وقد سميت بذلك لأن القلب يَعْقِدُها عَفْدَاً وتيا . 

ولذا يمكن تعريفها في الاصطلاح الشرعي بأنها: ما يعتقده الشخص 
بقلبه» ويدين الله به فإن طابق الشرع فصحيحٌ» وإن خالفه فباطل. 

فالرجل يعتقد جواز لبس التمائم» والحروز لدفع الشرور والأمراض 
ونحوها فهذا اعتقاد باطل. 

لأنه خالف الشرع ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: مَنْ عَلقَ تَمِيْمَة 
فقد أشرك0"). | 

وإذا اعتقد أن لبسها لا يجوز فهذا اعتقاد صحيح لأنه وافق الشرع. 

وقس أمثلة بنحو ما ذكرنا فهي كثيرةٌ في مسائل الاعتقادء والله أعلم 
وصلى الله وسلم على رسوله وص حيهة وسلم . 


4 @ 


0 القحطاني سعيذ بن علي نور السنة»› ص۷ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ١97/5(‏ رقم )۱۷٤٥۸‏ بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهن . 
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قواعدٌ وأصول العقيدة والتوحيد 


و e‏ و 
بسر الله ۾ آليَحَمن ليحي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبهء ومن 
والاه» وبعد: 

فهذه قواعدٌ مهمةٌ ومُوجزةٌ تختص بالعقيدة والتوحيدء جمعتها لأخواني 
طلبة العلم بمسجد ومركز دار السلام بمدينة العين» بما يتوافق مع مستواهم 
العلمي» ليعرفوا من خلالها أهم الأسس التي قامت عليها طريقة أهل السنة 
والجماعة على ضوء الكتاب والسنة لِدَحْضٍ شبه أهل الأهواء والبدع الذين 
خالفوا صراط الله المستقيم» واستندوا إلى العقل مُذَّعِيْنَ أن كل شيء يتوافق 
مع العقل فحقٌ متبعٌء وكل شيء يعارضه فباطل يُعْرَضٌ عنه» حتى أشعلوا نار 
الفتنة في صفوف المسلمين وعطَّللُوا حقوق الله جل وعلاء وردوا نصوصه 
الشرعية بمجرد قواعدٌ وأصولٍ جاءتهم من فلاسفة العجم» تُعارضٌ تماماً ما 
جاءت به الشرائع السماوية. 

وإني لأرجو الله أن أكون قد وَفْقّتُ لجمع أهم هذه القواعد الصحيحة 
التي عليها علماء الملة أهل السنة والجماعة. 


والله من رواء القصد 


4 F@ 


FA 
ها‎ 


كل شيء في الكون يدل على 
وجود الصانع الخبير جل جلاله 


سئل أعرابي من أصحاب الفطر السليمة فقيل له: كيف تعرف ربك؟ 

فقال: البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على المسيرء ليل داج» ونهارٌ 
ساج» وسماءٌ ذات أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير. 

(.. فهذا الأعرابي قد أدرك بفطرته السليمة التي فطره الله عليها أن هذه 
الكائنات بما فيها من عجائب ونظام محكم» من تعاقب الليل والنهار» ومن 
سماء مزيئة بالنجوم والكواكب» مسيرة بدقة متناهية لا يمكن أن توجد بدون 
موجد أوجدها » وصيرها إلى ما هي فيه من إحكام وإتقان)7" . 

ولو أن ملحداً لا يؤمن بوجود الله جل وعلا فَكرَ فى نعمة العقل» 
افو وال ر ا قن جره لله وتنك ملق 
وحدانية الله» وأنه رب كل شئ» وأنه الواحد الأحد الذي يدير هذا الكون. 


قال ابن المعتز: 


أم كيف تجحلهة 2 كك 
تال عتسلتيئ ان السزاعمية 


)0( القريي د. إبراهيم بن إبراهيم القريي› مغن المريد في التوحيد» مكتبة ا تيل » صنعاء» الطبعة 


الأول (صض١١).‏ 


قال أبو الفرج بن الجوزي: قد أوهم إبليس خلقاً كثيراً أنه لا إله ولا 
صائعء وأن هذه الأشياء كانت بلا مكون» وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع 
بالحس» ولم يستعملوا في معرفته العقل جحدوه» وهل يشك ذو عقل في 
وجود صانع!! 

فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان ثم عاد فرأى حائطاً مبنياً علم أنه لا 
بد له من بان بناه» فهذا المهاد الموضوع وهذا السقف المرفوع» وهذه الأبنية 
العجيبة» والقوانين الجارية على وجه الحكمة أما تدل على صانع؟؟!! 


وما أحسن ما قال بعض العرب: إن البعرة تدل على البعير» فهيكل 
علوي بهذه اللطافة» ومركرٌ سفلي بهذه الكثافة أما يدلان على اللطيف 
الخبير؟؟! 

ثم لو تأمل الإنسان نفسه لكفت دليلاً ولشفت غليلاً» فإن في هذا الجسد 
من الحكم ما لا يسع ذكره في كتاب» ومن تأمل تحديد الأسنان لتقطع 
وتقريض الأضراس لتطحن» واللسان يقلب الممضوغء وتسليط الكبد على 
الطعام ينضجه ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء وهذه 
الأصابع التي يئت فيها العقد لتطوي وتنفتح فيمكن العمل بهاء ولم تجرف 
لكثرة عملهاء إذ لو جُوّفت لصدمها الشيء القوي فكسرهاء وجعل بعضها 
أطول من بعض لتستوي إذا ضُمّت وأَخْفِي في البدن ما فيه قوامّه وهي النفس 
التي إذا ذهبت فسد العقل الذي يرشد إلى المصالح» وكل شيء من هذه 
الأشياء ينادي أفي الله شك!! 

وإنما يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث الحس» ومن الناس من جحده 
لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل فجحد 
أصل الوجوو(" . 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تلبيس إبليس» تحقيق: الدكتور السيد الجميلٍ. دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م»‏ صفحة 00. 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 0 


فكل الأشياء حول بني الإنسان يدعو إلى التفكرء وإعمال العقل حتى 
يدرك حقيقة ذلك ليحقق العبودية للواحد الأحد. 

قال تعالى: 0# فى َلْقَ اَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ ِل 
فى الخ يما ي أ الاس وما ارد اھ مِنَ السا من کاو كله بر ار بَعَدَ 

3 


ر 
النها 


ڪل اکر وَصْرِيفٍ ايج التحاب الْصَخَّرِ بين السا 
وَالْأَرَضِ لیت ا ل موم 3 

وحكى الرازي عن الإمام مالك: أن الرشيد سأله عن ذلك فالسكلال له 
باختلاف اللغات» والأصواتء والنغمات. 


017 وي ک فا 


وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى؟ 

فقال لهم : دعوني فإني مُمَكُرٌ في أمر قد أَخْبِرْتُ عنه - ذكروا لي أنَّ سفينة 
في البحر مُوقرة فيها أنواع من المتاجرء وليس بها أحدٌ يحرسهاء ولا 
يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب» وتجيء» وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج 
العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها 
أحد. 

فقالوا: هذا شيءٌ لا يقوله عاقل . 

فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلويء والسفلي» 
وما انوكت > ليس لها صانع فَبَه بهت القومٌ ورجعوا 
إلى الحق» وأسلموا 

ا عن وجود الصانع. 

فقال: هذا وَرَقُ الوت طعْمُهُ واحدّء تأكله الدود» فيخرج منه الإبريسمء 
وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله اا والبعر و الابعام + فتلقيه بعراً 
ACIP‏ الظبّاء فيخرج منها المسك وهو شيءٌ واد 

وعن الإمام أحمد بن حتبل أنه سئل عن ذلك؟ 


.١515 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


۳٢‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


فقال: ههنا حص حَصِيْنٌء حَصِيْنٌ أُملّسء ليس له بابٌء ولا مَنْفذ 
ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذ انصدع 
جداره» فخرج منه حيوان سميعٌ بصيرٌ ذو شكل حسن» وصوت مليح . 

بحن ت ا إذا ر متها ا 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تأمل في تبات الأرض وائظر إلى اتارسا صح التديك 

7 0 و ٠‏ و و 
على قصب الزيرجدٍ شاهداتٌ بأن اله لتتحنين ةا فجريستك 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعهاء واتساعهاء وما فيها 
من الكواكب الكبارء والصغار النيرة من السيارة» ومن الثوابت» وشاهدها 
كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة» ولها في أنفسها سيرٌ 
يَخْصٌّهَاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال 
الموضوعة في الأرض» لِتَقَرَّ ويَسْكُن ساكنوها مع اختلاف أَشْكَالِها وألوانها 
كما قال تعالى : طألَرَ تر أ أله رل من لماي م أرجت يو سينو ميا الوا 
ومن الْجبَالٍ جُدَدا ريض وخر صف اونا وبيب شوة 274 . 

وكذلك هذه الأنهار السارحة مِنْ فر إلى فُظر للمنافع» وما ذرأ في 
الأرض من الحيوانات المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم» والأراييج» 
والأشكال» والألوان مع اتحاد طبيعة التربة ظاهراًء استدل على وجود 
الصانع» وقدرته العظيمة» وحكمته» ورحمته بخلقه» ولطفه بهم» وإحسانه 
1 


والآيات فى القرآن الدالة على هذا المقام كشرة جد . 
في م کر 


3 وبره بهم - لا إله غيره. ولا رب سواه» عليه توكلت وإليه أنيب 


. ۲۸-۲۷ سورة فاطر الآيتان:‎ )١( 
. ۸۸/۱ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق»‎ (0 


(لقاعرة (لثانية 
كل شئ يُسَبعٌ: ويُمجدٌ خالقه جل وعلا 


6 
م ي 4< 


قال تعالى: #شيح له الوت المَيْعْ والارض ومن فين إن ين سىء إل شيم 
ڪرو کن لا تفْقهونَ شيهم للم كن حَلِيمًا غَفُور 274 . 

فما من شيء في الوجود إلا ويعرف ربهء وخالقه إلا الملاحدة؛ 
والزنادقة فإنهم ينكرون ولا يعترفون بخالقهم جل وعلاء بخلاف عروقهم› 
وأجسامهم. وكافة أعضائهم. والجمادات حولهم» والأشياء بجميع أنواعهاء 
واختلاف أشكالهاء سَواءٌ ثُرى بالعين المجردة أم لا فإنها كلها تسبح» وتمجد 
باريها وموجدها سبحانه . ْ 
قال تعالى: لا تَر الله سبح لم من فى السمنواتٍ َالْايْضٍ وَالطلير صلقت 
َد لم صانم وتسم وال علا يما علوت 04 . 
ومن صريح الأدلة أيضاً قوله تعالى: لرَإِنَّ متها لما يبظ مِنْ حَشْيَةِ 
ا . 


و 


ومن الأدلة الواردة في السنة: 
حديث عبد الله به د قال: كنا تعد الآيات بركة: واه تعدو: 
: بن مسجو يات بركه» وانتم تعدو 
تخويفاء كنا مع رسول الله يه في سفر قَقَلَ الماء. 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .٤٤‏ 


(۲) سورة النورء الآية: ٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۷٤‏ 


ينا مجموع العقيدة والتوحيد 


فقال: اطلبوا فَضْلَّةَ من ماء. 

فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: 

حي على الطهور المبارك» والبركة من الله . 

فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يا : «ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يُؤكل0("©. 

وحديث جابر بن عبد الله قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من 
نخل» فكان النبي ية : «إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صْيَِ له المنبرء 
وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العِشّارء حتى جاء النبي يا 
فوضع يده عليها فَسَكُنَتْ( . 

وفيه دلالة على أن الجمادات تتعظ ولا يكون ذلك إلا فيمن يعرف ربه 
ويمجله . 

وأخرج ابن أبي عاصم والخلال في السنة واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة وغيرهم عن عاصم بن حميد قال: إن أبا ذر قال: «إني انطلقت ألتمس 
رسول الله ب في بعض حوائط المدينة» فإذا رسول الله بيه قاعد. فأقبل إليه 
أبو ذر حتى سلم على النبي يا . 

قال أبو ذر: وحصياتٌ موضوعةٌ بين يديه» فأخذهن في يده» فُسَبّحْنَ في 
يده» ثم وضعهن في الأرض» فَسَكَنْنَ» ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر 


مك هاس 


فسبحن في يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فُخْرَسْنّ ‏ ثم أخذهن» 
فوضعهن في يد عمرء فَسَبَحَنّ في يله. ثم أخذهن» فوضعهن في الأرض 
فَخَرَسْنَ ثم أخذهن» فوضعهن في يد عثمان فُسَبّحْنَّء ثم أخذهن» فوضعهن 
في الأرض رسن . 


.7785 أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ۳۳۹۲. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٤٤۲٠ء‏ ۹۷٨٤ء‏ وكذا في مسند الشاميين رقم ۱۸۳۷ء 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة رقم ١۸٤1ء‏ والخلال في السنة رقم ۳١١‏ وغيرهم» 
وهذا حديث حسن لغيره. ٠‏ 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد ۳۹ 


وأدلة كثيرة في الكتاب والسنة لا يسع هذأ المختصر حصرهاء فسبحان 
الله كيف َباَت عُقولٌ الملاحدة» وتَعَطلَتَ أفكارهم» وانهزمت مشاربهم»› 
وتعجرفت معالمهم وثقافاتهم» عن أن يؤمنوا بالخالق وحده» ويتركوا 
ضلالهم» وإلحادهم الذي يجرهم إلى جحيم الدنيا والآخرة» فإن الطبيعةً. 
مخلوقةٌ» ومُسَيّرَةٌ فكيف يكون لجمادٍ مثلها أن يَخُلّنَ وهو مخلوقٌ ضعيفٌ» 
وجندي من جنود الله المسبحة الممجدة للواحد الأحد. 


ي r‏ کےا - ير 4 2 
نمم 


أن ڪهم سوت أو بمَقلوڪ إن هم ل الا 
ص "$ 
سيبلا 5 


. ٤٤ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 


القاعرة (لثالثة 


المغيبات التي أخبر عنها الشرع 
لا تدرك بالعقلء وإنما تدرك بالنقل 


العقل مقيدٌ بعالم الحس» لا عمل له في الحكم على عالم الغيب» وذلك 
لأن القوة العاقلة فينا التي تجمع بين المصورةء والذاكرة والمخيّلة والذكاءء 
تقوم بعملها الجبار في التحليل والتركيب» والجمع والتفريق» واستنتاج 
القواعد العامة» والكليات» وقياس الأشباه والنظائر على بعضهاء بعد أن 
تنقل الحواس المختلفة إلى الصورة أشرطة مشاهداتها في الكون: 

١‏ - شريط المرئيات. 

۲ - شريط المسموعات. 

۳ - شريط المذوقات. 

5 - شريط المشمومات. 

٥ه‏ - شريط الملموسات. 

١‏ - شريط الوجدانيات الداخلة في الإنسان. 

ثم تكون أحكامها مقيدة بحدود هذه الأشياء التي جاءتها عن طريق 
الخزاش: 

وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبداً أن تصدر أحكامها على مغيبات لم 
يعرض أمامها شريط مسجل عنهاء لأن كل حكم تحكم به إنما تقوله وتصدره 
متأثرة بواقع أشرطة الحواس الخمس التي جاءتها عن طريقها . 

وعالم الغيب يختلف عن عالم الحس كل الاختلاف» فلا يمكن الحكم 
عليها بالتشابه. 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد :١‏ 


والقاعدة الثابتة عند العلماء: أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره. 

فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بنفي أو إثبات 
استقالاً ذاتياً» إلا أن يأتيها خبر يشهد العقل بإمكان وجوده» وبصدق ناقله» 
وعند ذلك تسلم بمضمونها تسليماً تاماً دون مناقشة أو اعتراض. 

وحيث أن عالم الحس فينا محدود» فالعقل فينا محدود أيضاًء فكما أن 
' البصر له حد ينتهي إليه فكذلك العقل له حد ينتهي إليه . 

وإذا كان العقل كما أوضحنا عاجزاً عن فهم أشياء في الكون» وعاجزاً 
عن إدراكها والاحاطة بها بصورتها الحقيقية فهو عن إدراك صورةٍ لحقيقة 
الأمور الغيبية التي هي وراء الطبيعة أضعف وأعجز' . 

فلا يمكن للعقل أن يدرك الأمور كلها وخصوصاً الشرعية وبالأاخص 
المغيبات منها كفتنة القبر ونعيمه وجحيمه» وحوض المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» والصراط الذي يمد بين الجنة والنار» والقنطرة وما إلى ذلك من 
المغيبات التي صحت بصرائح الكتاب والسنة الصحيحة. 

فلا حيا الله الفلاسفة والمعتزلة ومَن نحا نحوهم من منكري هذه الحقائق 
بحجة أن العقل لا يت مثل ذلك. 

وقد دلت صرائح النقل السمعية على أن أمر الغيب من خصوصية الملك 
العلام . 

فقال جل في علاه: اوتا كن له للع عل لبي 04" . 

وقال سبحانه: قل لہ أل لكر عِندى ران أله ول أله الْمَيبَ و5 فول 
لك إن ملك إن تیم إلا ما شی إ4 . 

وقال سبحانه: (% وعدم مَمَاتِحُ لتب لا يَمْلمها إلا هو ويلك ما ف ابر 
(1) القريي د. إبراهيم بن إبراهيم القريي» مغني المريد في التوحيد مصدر سابق» ص4-١1.‏ 


)۲( سورة آل عمران الآية: 8ع . 
فرغ سورة الأنعام الآية: 6 


٤۲‏ مجموع العقيدة والتوحيد 
وال وَمَا سمط من وَرَفَةٍ إلا يمَلمها ولا حَبَّةَ في طلست الأرض ولا رطب ول 
ہیں للا فى کک بین . ) 

وقال سبحانه : طقل ل يعار مَن في السَموتِ وَالْأرْضٍ لتب إلا َه وا ينود أي 
تع اند 

وغيرها من الآيات كثير. 
ومن الأدلة الواردة في السنة: 

حديث ابن عمر قال قال رسول الله يله «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها 
إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» 
ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً» وما تدري نفس بأي أرض تموت» وما 
يدري أحد متى يجيء المط . 

وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: «جاء النبي با فدخل حين بني 
علي فجلس على فراشي كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف 
ويندبن من قتل من أبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في 
غد. 

فقال: دعي هذاء و قولي بالذي كنت تقولين:9 . 

بمعنى : اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه مما يتعلق 
بالغيب ونحوه. ۰ 

وقولي الذي كنت تقولين: أي من ذكر المقتولين ونحوه. 

فليت شعري أيها الفلاسفة والمعتزلة ومّن نحا نحوهم متى كان العقل 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: 09. 
(۲) سورة النمل الآية: 56. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ۹٩۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٤۸٥۲‏ . 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد وذ 


يدرك كل شي؟!!»ء أَوّمَا أدركت عقولهم أن حججهم واهية» وشبههم 
داحضة» وأفكارهم حائرة» ومدراركهم خاوية؟!! 

وما أدركت عقولهم أنهم بشرٌ لا صفاء في عقولهم» ولا استقامة في 
أقلامهم» ولا حقائق في أحكامهم؟!! 

ولكن لا سبيل لهدايتهم إلا أن يشاء الله «أَْرِيدُونَ أن دوا من اسل أله 
ومن يُضْللٍ آله قن يجح لم سبيلة 074 . 


وین نَمّ: «# بايا السُولُ لا رتك لدت يُسرِعُونَ في الْكْثْرِ مِنّ 
ليت الوا امنا امھت وکر ومن لوم ويس الیب حَادُوا سَكهُونَ 
نْكَذِبِ سَكهُود لتو ار كز ينوك مرون لكر من بي مراي يوون 
إن أويِشْرَ هدا سَحْدُوهُ وَإن لم و درأ ومن یرد آله فم ن تنيلك لم 
مت آلو سیکا أؤكهلك الیب لر برد آله أن هر مُلُوبَهُم مم في لديا خرى 


لَه في الآَخْرَةَ عَدَابُ علي )0 . 
وهكذا حال من أعرض عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وهدي صحابته الكرام» فلا حيا الله من أعرض وتطاول. 


)0( سورة النساء الآية: 34 . 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٤١‏ 


2 2 
8 9 
(لقاعرة (لر(بعة 


مصدر توحيد الباري 


ينحصر فيما جاء عن الشرع 


لا يْوَحَدُ الباري حقٌّ التوحيد إلا بكتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام بفهم سلف هذه الأمة. 

وکل مَنْ وځد الله بفطرته السليمة» ثم خالط أهل الأهواء والزيغ فلا 
امن على توحيدة فان م خالل ا 

ولأن المبتدعة أعداءٌ للتوحيد الخالص» فمصدر التوحيد عندهم العقل 
والهوى» وأما مصدر توحيد السلف وأتباعهم فالوحي السماوي المنزل على 
رسوله عليه الصلاة والسلام سواء كان قرآناً أو سنة . 

قال تعالى: وعدا كت أله مارك اتب ود ل 


ا # وان اکم ينم ا برل آله ولا َه َي أَهوَآءَهُمّ وَأَحَدَرَهُمْ أن 


ينولك عن بعض ما أنزل أله إليكَ تك إن كنا فك آنا يد ا د م ا 


ã‏ ص 
دو وَإِنَّ که امن ن الاس لفسِشو5 04 . 


. کرم 


لف التعنت الائ 5 إله إل هر تيء بيت تاوا باتو رولد امب الي 


(۱) إلا مَنْ سلّمه الله. 
)2( سورة الأنعام» الآية: ١66‏ . 
(۴۳) سورة المائدة» الآية: 59. 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد ٤0‏ 
أل بويت پو رڪلنيو تيمو لمَلّڪم رون4 

قال ابن كثير في تفسيره: وقوله «الذي يؤمن بالله وكلماته أي يصدق قوله 
عمله وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه - واتبعوه - أي اسلكوا طريقه واقتفوا 
أثره - لعلكم تهتدون أي الصراط ال 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ها أنه قال: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني » 
ثم يموت» ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»0” . 

فتوحيد الباري ينحصر فيما جاء به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

فقد بِيِّنَ رسول الله ي بهذا الشرع توحيد الله الخالص وأبطل كل أمور 
الجاهلية بلسان الشرع القويم سواء كان متعلقاً بالعقيدة أوالتوحيد أوالمنهج 
أوالشريعة أوالسلوك. 

فقال: «ألا کل شيء من أمر الحاهلية تحت قدمي موضو ع( 

فكسر الأصنام والأوثان» وأبطل المقاصد والوسائل والشفاعات الشركية 
وننى أن يكون لله صاحبة أو ولد. ونزل عليه القرآن الكريم لعلاج هذه الأمة 
وربطها بخالقها وحده لا شريك له. 

قائلاً للثقلين جميعاً : طقل أ جز أذ شد ف لله هي ين میت داي 1 
هذا قران لانم بده دما ب لبتم لتَسبدُونٌ أ أ / 9 


إِنَمَا هو لله ود ونی ىء 3 00 . 


.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ؟//ا80؟. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه رقم .55٠‏ 

69 أخرجه مسلم في صحيحه رقم ۱۲۱۸ . 

(5) سورة الأنعام» الآية: .٠۹‏ 


55 | مجموع العقيدة والتوحيد 


فتوحيد الله مُسَطرٌ وواضح بَيْنّء في كتاب الله. وفي سنة رسول الله عليه 

الصلاة والسلام» ومن أعرض عنهما فقد أعرض عن الحياة الحقة #أوَ من 

گان میا يمه وَجَعَلْنَا لم ورا يُمْيِى يده في الاس كن َر في الظلمتٍ لیس 
يتايج تا( . 


)01( سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


القاعرة الماسة 


أن رسولنا عليه الصلاة والسلام 


مامات حتى بين لنا ما يختص بالعقيدة 
والتوحيد بيانا شافيا كافيا 


فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها ونهارها سواء»(. 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنه ليس شيء يقربكم من 
الجنة» ويباعدكم من النارء إلا قد أمرتكم به» وليس شيء يقربكم من النارء 
ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه» وأن الروح الأمين نفث في روعي أنه 
لن تموت نفسي حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب» ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا 
رطاعته»(" . 


وفي الصحيحين من حديث جابر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في 
خطبة الوداع : (.. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب ‏ 
الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت› وأدّنكاوتصحت. 

فقال: بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس: اللهم 
اشهد» اللهم اشهد ثلاث مرات» . 
)۱( أخرجه ابن ما جه في سئته رقم © وغيره» والحديث حسن. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 4777" وغيره والحديث صحيح لغيره. 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه رقم ۱٤١‏ . 


۸ مجموع العقيدة والتوحيد 


وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان قال قيل له: «قد علمكم نبيكم كَل 
كل شيء حتى الخراءة. 

قال فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائطء أو بولء أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي 
برجيع › أو بعظم0(". 

وعن أبى الدرداء قال: «لقد تركنا رسول الله َة وما فى السماء طائر يطير 
بجنا حيه » إلا ذكرنا منه علماً)(" . ۰ 


قال مید : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 


ونس . 
وقال ية فى معرض بيانه للفرقة الناجية: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي)(4). 


وقل هاسبق مداق لقوله سبحانه وتعالى : اهل الكتب مد جاک 
رسو سولتا ن کم عل َر ن لرل أن ا ما جانا تا من ڊير و 0 3 


i 7‏ واه عل 53 شىء ميك 74 6 


0 0 1 عر ب نلوا اش 2 5 
ولقوله تعالى : #قد أنزل أله إل ر وا ل سو ينأ لدم عاي الو ميت 
رو 07 صر رر عو 2 رورو 


يخ لذن اموا ويلا ملحت من لظت 3 النور ومن دومن بن باه يعمل ملسا 
يطل جت ری م من عبتا لخر یی ها إن قد من لعن أله اه م رن 4 . 


فما مات رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم حتى تركنا على 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ٥۷‏ . 

)۲( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 0 وغيره وهو صحیح . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه /٤‏ 27540 والبيهقي في السنن الكبرى رقم ۲١٠۲٤‏ وغيرهماء 
والحديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه رقم »575١‏ والحديث حسن. 

(0) سورة المائدة الآية: .١9‏ 

.١1١-٠١ سورة الطلاقء الآيتان رقم:‎ )١( 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد ۹ 


المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»ء فمن ابتغ الدين الحق 
وجده فيما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» ومن أعرض عنه 
فقد أعرض عن سعادة الوحي . 

أ کے وی کا ا تي شك وط ير انعد أن 
لق د متي امن يذ © آل كنيد لتك تا كني 
TEE‏ 


. ٠١١ - ١75 سورة طه الآيات:‎ )١( 


0۸۰ 


آىيقةيقرفيديفققراىي قل لبنرنللتللللل ل8[للللتلللتلبندعنبرنرم_رمندمفنني ا و 


(لقاعرة (لساوسة 
اليهود والنصارى والمشرڪون» ومن هو على 


شاكلتهم معترفون بتوحيد الربوبية» وأن دعوة 
رسلهم كانت إلى توحيد الألوهية 


وهذه قاعدة مطردة عند أهل السنة والجماعة لم يخالفهم سوى المبتدعة 
مِمَّنْ يدعي أن دعوة الرسل كانت إلى توحيد الربوبية ليس غيرء لِيُجيزوا للأمة 
الإستغاثة بالمقبور والاستعانة بالجن والموتى ونحوها»ء ليحققوا من رواء ذلك 
مآرب شتى» ومصالح دنيوية مختلفة» ولمحاربة أهل الحق [أهل السنة 
والجماعة] الذين منعوا ذلك بحجة أن هذا القول يمانع قيام توحيد الألوهية . 
التوحيد الخالص- الذي من أجله جاءت الرسل» وأنزلت الكتب» ووضع 
فيصلاً بين الكفر والإيمان» وبهذا التوحيد الصحيح نطقت صرائح الكتاب 
والسئة : 

a‏ اله تان كل ابر 0 لك ثرا َه وَأَحَسَدبوأ 
| کی کے یڑ e‏ 

وما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الألوهية. 

فهذا خليل الله إبراهيم يدعو قومه إلى هذا التوحيد الخالصن فقول الله 
تعالى على لسانه : 7 إذ كل یھ ا اه 5 ِڪ حر لَك إن 

ل لسوت 04 . 


فسيروا فى دض 


.7”5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. سورة العنكبوت› الآية:‎ (r) 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 0١‏ 


رج م م2 


E‏ و وول مدي أَحَاهُمَْ سُعَيْبًا قال يموم أَعْجُدُوأ 
لَه وَآْجُو الوم ادر ولا ْو في الْأرْضٍ شیر ۰ ظ 

وكذا نبي الله صالح: #ولقد أَرَسَلْنَآ إل مود 1 اهم مسلا أن متدرا هه 
قدا هُمْ ران 0 

وكذلك صاحب e SE‏ سله الله 8 الل 
ولق رسلا سا إل قري فال يتور ا آل مَا لكر مِنْ لله عَم أف 
O 1‏ 

وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى عبادة الله 


وحده 
قائلين لأقوامهم قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 


أما توحيد الربوبية فالكل مقرٌ به حتى عدو الله إبليس ألم يقل الله على 
لسانه: قال رت كَنظِرَفة إل يز يعون 474 . 


وكذا المشركون ومن شاكلهم مقرون بتوحيد الربوبية كما قال تغالى : 
ر 3 44 


وین سَأَلتَهُم ٤‏ من الق السموات . والأرض:. وسحر . القن والقجر لكوان 1 أن 
گ0 . 


وقال جل ذكره: او سار سن ر يس الاو ما ایا بو الرس من 
500 يثك أذ في الکن يا ب ڪش لا ينقلو04 . 


وقال تعالى : وكين سالتهم من لقهم لیقولن اه مان ؤت 04" . 


."5 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.٤٥ سورة النمل» الآية:‎ )۲( 
. 77 سورة المؤمنون» الآية:‎ )۳( 
."5 سورة الحجرء الآية:‎ )٤( 
. 1١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )0( 
. 1۳ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.۸۷ سورة الزخرف» الآية:‎ )0 


oY‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وكذلك اليهود لولا أنهم قالوا عزيرٌ بن الله» وكذلك النصارى لولا أنهم 
قالوا عيسى بن الله» فهم مشركون في توحيد الألوهية ومقرون بتوحيد 
الربوبية. 

فإذا كان الأمر كذلك فخلافنا مع الكفرة إنما هو في توحيد الألوهية 
والذي بوجوده يستلزم تنزيه الله تعالى بأسمائه وصفاته . 

وقد نطقت السنة بأن دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت إلى هذا 
التوحيد الخالص: 

ففي الصحيحين: عن ابن عباس © أن النبي يَكِ: بعث معاذاً 88 إلى 
ال 

فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)7". 

ولكن. . ماذا بعد الحق إلا الضلال؟؟ نعوذ بالله من الخذلان. 


.١9 أخرجه البخاري في صحيحه رقم 21771 ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 


of 


KKKKKKKKKKKKKKAKKAKAI INI II IAA 9 
لمن‎ 


(لقاعرة السابعة 
كل مولود يولد على فطرة الإسلام لا يخرج عن 


كونه مسلما إلا باستجابته دعوة غير المسلمين 


وبهذا نطق الشرع الشريف ففي الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة #© قال: قال رسول الله ككلكِ: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة. فأبواه يهودانه, أو ينصرانه أو يمحسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟) . 

e rS‏ : ار مَجَهَكَ لين حَنِيمًاً فِطرَتٌ َه الى فطر 


م ررر 


الاس علا لا یی لل هة دل الف المي 04 . 
قال البخاري في صحيحه: والفطرة الإسلاء. 
قال الحافظ في الفتح: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. 
قال | بن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم 


بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام» 
واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب اقرؤا إن شئتم : 


«فطرة الله التى فطر الناس عليها» . 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه رقم 15؛ ومسلم في صحيحه رقم 5504؟. والآية رقم: ٠٠١‏ 
من سورة الروم. 
(۲( البخاري محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري» عا الكتب» بيروت» الطبعة الأولى الطبعة 


غير مۇرخة› ۱۷41/٤‏ . 


0٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وبحديث عياض بن حمار عن النبي َة فيما يرويه عن ربه: «إني خلقتِ 
عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» الحديث. 

وقد رواه غيره فزاد فيه: «حنفاء مسلمین». . 

ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى: فطرة الله لأنها إضافة مدح» وقد 
أمر نبيه بلزومهاء فَعْلِمَ أنها الإسلام. 

وقال ابن جرير قوله: «فأقم وجهك للدين» أي سدد لطاعته» «حنيفاً) أي 
مستقيماًء «فطرة الله؛ أي صبغة اش . 

قلت: ومعنى صبغة الله دينه الذي فطر الناس عليه وقد شبهه بالصبغ في 
الثوب» فهو من التشبيه البليغ عند علماء البلاغة لظهور أثره على صاحبه . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: عند قوله تعالى: َم مَجَهَكَ للب 
ولكرى كر الاس لا يَعلموة 404 . 

يقول تعالى: فسدد وجهك» واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من 
الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لهاء وكَمَّلّها لك غاية الكمال» وأنت 
مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها . 
فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته» وتوحیده» وأنه لا إله غيره كما تقدم 
عند قوله تعالی : وعدم عل شم لست ررکم كَاثوا ب( . 

وفي الحديث: «إني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين عن 
دینهم») . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه رقم 78506. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير رقم ۹۹٩۷‏ . 
(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباق 

وحب الدين الخطيب» طبعة دار الريان للتراث» القاهرق, ۱٤١۷‏ ه 1987م .۲٤۸/‏ 
)٤(‏ سورة الروم الآية: .7٠‏ 
)٥(‏ سوة الأعراف» الآية رقم: ٠١١‏ . 
(5) سبق تخريجه صفحة 205 رقم التعليقة .)١(‏ 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 00 


وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ 
على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية. 

وقوله تعالى : لا َي لحَلقِ4. 

قال بعضهم : ea‏ 
ر الله عليها فيكون خبراً بمعنى الطلب كقوله تعالى: ون ,َعَم كا 
٣ایا‏ وهو معنى حسن صحیح . 

وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: أنه تعالى ساوئ بين خلقه 
كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة» اوس ويا ولا 
تفاوت بين الناس في ذلك» ولهذا قال ابن عباس» وإبراهيم النخعي» و 
بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وابن 0 5 
تبديل لخلق الله) أي لدين الله . 

وقال البخاري قوله: «لا تبديل لخلق الله» لدين الله . 

«خُلْقُ الأولين»: دين الأولين» الدين والفطرة الإسلاء9" . 

قلت: فعلم بهذا أن مصير الطفل الذي يموت بين أهله الجنة لأنه مازال 
على الإسلام والدين والفطرة» وما عَمِلّه من أعمال الكفر تقليداً لوالديه لا 
يؤاخذ به حتى يبلغ . 

قال النووي: وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل 
الجنة» ويستدل له بأشياء منها حديث إبرا هيم الخليل ية حين رآه النبي ي في 
الجنة» وحوله أولاد الناس؛ قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 

قال: «وأولاد المشركين» رواه البخاري في صحيحه . 

ومنها قوله تعالى : را کا مين ی بسك وسولًا4 0" . 


.۹۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ۳/ ٤۳۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 1٦٤١‏ . 

.١6 سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


0 مجموع العقيدة والتوحيد 


ولا على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ» وهذا متفق 
عليه والله أعله(©. 

قال الحافظ في الفتح عن الإمام البخاري: كان متوقفاً في ذلك» وقد 
جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الضائر إلئ 
البو اي الجا كياح N‏ اد كديا ليب ترتيبا 
يسير المذهب e‏ ا بالحديث لدال على التوقف فم ثنى 
في سياقه : دوَمًا الصبيان حوله فأولاد الناس»). 

قد أخرجه في التعبير بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد 
على الفطرة» . 

فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ 

فقال : وأولاد المشرکین»' . 

ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا : «سألت ربي اللأهين 
من ذرية ة البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم». 

e إسئاده‎ 


وورد تفسير اللأهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه 
)5( 
البزار©) , 


0 ا 


)١(‏ أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانيق» 947"ااه. .75١8/١5‏ 

(؟) سبق تخريجه صفحة 208 رقم التعليقة .)١(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم ۰٤٤١۱ ۳۹۳١ 2701٠‏ وغيره وهو حسن. 

)٤(‏ لم أجد لفظ البزار في النسخة التي بحوزتي. 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد o۷‏ 


قال: «النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والمولود فى الجنة» إسناده 
حسن' . انتهى كلام الحافظ . 


. وهو حسن‎ 21707054 27٠701 أحمد في مسنده رقم‎ ٠ أخرجه أبو داود في سننه رقم‎ )١( 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق7557/207.‎ (۲) 


0۸ 


7[ ت ےو ر 
القاعرة ° (لثارنة 


مشركو العرب في القديم والحديث يعبدون الله 
إلا أنهم يشركون في عبادته غيره بحجة 
طلب القربى أو الشفاعة 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي في القواعد الأربع: 


القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة 
والشفاعة. 


0 5 9 0 تیف عن 24 كزث 0 

0 الشفاعة قوله تعالى: عدوت ين دوب أله ما لا يِصْرهُمٌ ولا 
يمهم وولو ولا سْتََوْنا عند آل أه. فالمشركون في العصر القديم 
ما 8 ا وأفردوها بالعبادة» وإنما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى» 
وهذه الأصنام والأوثان التي عبدت في زمانهم من دون الله إنما اتخذوها من 
أجل أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى لا من أجل أنها هي التي تنفع 
وتضرء وإنما لكونها عبارة عن صور لصالحين في العهد القديم» فلما صوّرت 
هذه الصُور على هيئة أصنام عبدوها من دون الله من أجل أن يستغيثوا بها 
لتُقَربهم إلى الله سبحانه وتعالى» وأيضاً أنهم كانوا يتوسلون بها من أجل طلب 
الشفاعة كما قال تعالى: يبدو ين ذو َه ما لا يرهم ولا قمر 


." سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
۸ )ع( سورة يونس الآية:‎ 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 0۹ 


وبماذا يعللون؟؟ 

بقولهم ھول سُتَعَوا عند ال04 . 

فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى» وإنما جعلوا هؤلاء كوسائط وقربى 
يتقربون بها إلى الله . ْ 

فلو أن رجلاً مسلماً فى عصرنا الحديث استغاث بمن مات من الصالحين 
أو تيرك بالأضرحة والأتربة:من بات أن هذ الأعمال تقربه إلى الله بخجة 
صلاح الميت وقربه من الله لحكمنا عليه بأنه قد وقع فيما وقع فيه المشركون 
قديماً لأن الجميع عبد الله ولكن جعلوا بينه وبين الله واسطة بحجة أنها تنفعهم 
وتشفع لهم عند ربهم . 

فهذه جاهلية المشركين التي نقدها الله في كتابه الكريم بقوله تعالى: #قُلٌ 
اذم ين ریہ اریہ 1 نیک لام نما ولا ما فل كل ينترى الاق وبي أ 
مال ری الظفت رالود آم جملا ره شر سفوا لقو عبد كدق ع04 . 

ولو أدرك عقلاء التصوف خطر ما هم فيه وخصوصاً أصحاب الطريقة 
النقشبندية والرفاعية» وعقلوا ذلك جيداً» وكثيرٌ منهم يعقل - لولا المصالح 
الدنيوية - لأدركوا أنهم يأتون بأفعال المشركين أصحاب القرون الغابرة. 

فهذا أحد مشايخهم يقول: : إنه رأى في منامه سيدنا الخضر فقال له: 

تعال أعلمك الطريقة الوحيدة التي ستوصلك إلى الجنة وبغيرها لا تنجو 
من عذاب النار فعلمه المذهب الصوفي بالطريقة النقشبندية!! 

وذاك يذبح للقبر. 

وآخر يطوف حوله ويقول: لبيك اللهم لبيك. 

وآخر يتمسح به» لعله أن يرفع ما به من ضر. . . وهلم جراً. 


.١4 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 


13 مجموع العقيدة والتوحيد 


فيا سبحان الله كيف غفلت قلوبهم» أو كيف أغفلوها عن قول الحق 
المألوه جل شأنه: «فل إِنَّ صَلَاقٍِ وشن يى ماف َم رت لعن 9 ل 
ے ر 2 روره 4٣ر‏ م 2 S$‏ 
ريك لم برك َرَت اا ار فريك 43 . 


. ٠١۳ 23501 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


ل ملعمل ل8لللللللللللعلعلعلنعئنئئىىغى OI KK I‏ لحم | 
زک 


TTS‏ (لتاسعة 
مشركو زماننا أغلظ شركا من الأولينء لأن 
الأولين يشركون في الرخاءء ويُخيِصون في الشدة 
ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة 


ولا يعارض في ذلك إلا رجل من رجلين: 

إما جاهل فَيعُذر حتى يعلم» وتقام عليه الحجة» وتدفع عنه الشبة» أو 
مكابر فشأنه شأن المعرضين عن الحق. 

وهذه القاعدة من القواعد والأصول التي احتج بها شيخ الاسلام النجدي 
على مشركي زمانه» وحُقّ لكل موحدٍ أن يحتج بها اليوم على المماثلين في 
المنهج» وإن اختلفت الأزمنة وتغيرت العادات» طالما والمنهج واحد. 

فالشرك في القديم مختلف تماماً عن الشرك في الحديث» فإن الشرك في 
القديم إنما كان عند الرخاءء وأما في العصر الحديث فإن الشرك في الرخاء 
والشدة. 

تأتي المناسبات» والأعيادء والأفراح»› والصحة» والمواسم وكلها من 
الرخاءء وإذا بالناس ممن أصابه وحل الشرك يذبح الذبائح» ويقرب القربات» 
وينذر النذر للموتى من دون الله» وتأتي أوقات الشدة فيصاب الرجل بالبلاء 
في نفسهء أو أهلهء أو ولده» أو ماله فيستغيث بالميت الفلاني قائلاً: يا ابن 
غلواة اغا ی ري آنا ف رارك فلا یی ا اوی شاك 
عني ونحوها من ألفاظ الشرك. 

وهذا بخلاف المشركين في القرون الغابرة» فإن الله يحدثنا عنهم في غير 
ما آية» ويبين لنا بياناً شافياً أ أنهم عند الشدائد لا يدعون سوى الله جل وعلاء 
وأن شركهم إنما كان في الرخاء ليس غير ومن ذلك: 


0 مجموع العقيدة والتوحيد 


قوله تعالى: #هر الْرِى سرک في آل لر ع إا كر ف لفك وجرن 


ک2 2 2 رو ۶ All‏ ار وو 2 و ٠.‏ 
بهم بريج طيَبَةَ وفرحوأ يها جانا ريح ایر اهم الموج من كل مَك ونوا َم 
00 لا و 2 ےم مير م 4 44 م 

© لين ايتا من هذى تکرک ه من لسرن‎ ' e 
0 


0 و ره إا يفو في رض َر 2 کا بک 000 عزج أف 3 
ن ا 5 

EY‏ 1 | رڪب في الْدْزْكِ دعوأ أله مخْلِصِينَ له * أي ا تدهم إل 
لبر لا هم ا 

قوله تعالى: لذا شيهم مح کالظکل دعا آله علص له آل كلما َنم 


2ں سد سير 


إن الي متك ی ربا خد دنا إلا کک تار كثرر94. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ثم أخبر تعالى أنه: «هو الذي يسيركم 
في البر والبحر» أي يحفظكم» ويكلؤكم بحراسته «حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» أي بسرعة سيرهم أي رافقين» فبينما هم 
كذلك إذ «جاءتها» أي تلك السفن «ريح عاصف» أي شديدة «وجاءهم الموج 
من كل مكان» أي اغتلم البحر عليهم «وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا 
«دعوا الله مخلصين له الدين» أي لا يدعون معه صنماً ولا وثناً بل يفردونه 
بالدعاء» والإبتهال كقوله تعالى: #وتا کم ر في ابر سل من عون إل 
يذ ئا که إل ألبَرَ امرض وان لجنس کنر 04 . 

وقال ههنا: «دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه» أي هذه 
الحال «لنكونن من الشاكرين» أي لا نشرك بك أحداًء ولنفردنك بالعبادة هناك 
كما أفردناك بالدعاء ههنا . 

قال الله تعالى: «فلما أنجاهم» أي من تلك الورطة «إذا هم يبغون في 
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.۲۳-۲۲ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
سورة لقمان» الآية: ؟".‎ )6( 
. ۷ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 1۳ 


الأرض بغير الحق» أي كأن لم يكن من ذلك شيء كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسهء ثم قال تعالى : «يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» أي إنما يذوق 
وبال هذا البغي أنتم أنفسكم» ولا تضرون به أحداً غيركم كما جاء في 


الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحي»()-0). 


)00( أخرجه أبو داود في سننه رقم ۲ والترمذي في سننه رقم ۰۲٥۱١‏ وابن ماجه في سننه رقم 


(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء مرجع سابق» ٤٠۳/۲‏ . 


القاعرة العاشرة 


ملل الحفر واحدة: وإن اختلفت أديانهم» 
ويلزم دعوتهم إلى الإسلام فإن أبوا 
دفعوا الجزية فإن أبوا فالسيف 


وهذا ما دعت إليه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لما أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله َة إذا 
أمّر أميراً على جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من 

المسلمين خيرا. 
ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا مَنْ كفر بالله» اغزواء ولا 

تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوك من 

المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم› 

وكف عنهم: 

١‏ -ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة» والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين. 

١‏ - فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. 

۳ - فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 10 


تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. 
فإنكم أن تخفروا ذممكم» وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
وسوله: 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم ل , 

وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على اش . 

والسنة بهذا الحديث تفسر قوله تعالى : قيا اريت لا يۇت 
وَل لوم لز ولا مون ورسولة 
اأذبيت 2.4 


م 


لله 
ما حرم الله وَرَسُولْمٌ ولا يدوت ين الْحَيّ من 
> ووا الب حى ينطوا الْجريَة عن ير وشم نزوت 04 . 
قال الحافظ في الفتح: وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود 
والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة). 
قلت: والجزية تؤخذ من كل كافر لم يسلم على أصح الأقوال» ولكون 
من فرق بين ملل الكفر لم يَسْلَمْ من اعتراض» والأدلة في هذا ] 
صريحة» وأما الآية السابقة م ل 90 قاتلوا من 
الإسلام وامتنع عن دفع الجزية حتى يدفع الجزية إن أ بى الإسلام بدليل 00 
في قوله جل ذكره: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 
قال القرطبي في تفسيره: لما حرم الله على الكفار أن يقربوا المسجد 


. ۱۷۳۱ أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2780 ومسلم في صحيحه رقم 37١‏ ۲۲. 

(۳) سورة التوبة» الآية: ۲۹. 

.15١ /5 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق»‎ )٤( 


1 مجموع العقيدة والتوحيد 


الحرام وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان 
المشركون يوافون بها قال الله 356 : َوَن خِدُْرْ عَيَْة06" الآية على ما 
تقدم» ثم أحل في هذه الآية الجزية» وكانت لم تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضاً 
مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم فقال الله ىك : طامنا الت لا 
موت يِل ولا الور الآ 4. الآية. 

فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف». 
وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم» ولكونهم عالمين بالتوحيدء 
والرسل» والشرائع» والملل» وخصوصاً ذكر محمد ية وملته» وأمته. 

فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة» وعظمت منهم الجريمة فنبه على 
محلهمء ثم جعل للقتال غاية» وهي إعطاء الجزية بدلا من القتل وهو 
الصحيح . 

قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النّظر 
يتلوهاء ويحتج بها . 

فقال: «قاتلوا» وذلك أَمْرٌ بالعقوبة» ثم قال: «الذين لا يؤمنون». 

وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. 

وقوله: «ولا باليوم الآخر» تأكيد للذنب في جانب الإعتقاد. ) 

ثم قال: «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» زيادة للذنب في مخالفة 
الأعمال» ثم قال: «ولا يدينون دين الحق» إشارة إلى تأكيد المعصية 
بالإنحراف» والمعاندة» والأنفة عن الإستسلام ثم قال: «من الذين أوتوا 
الكتاب» تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجحدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل» ثم قال: «حتى يعطوا الجزية عن يد فبين الغاية التي تمتد وعين 
البدل الذي ترتفع به الثانية . 


.۲۸ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
العلامة محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق أحمد عبد العليم‎ )۲( 
. ٠١۹/۸ البردوني» دار الشعب» القاهرة, ۱۳۷۲ھ‎ 


(لقاعرة (لجاوية عشرة 
الولاء لكل مسلم 


ا 


يقول تعالى: إا وليم أَمَهُ وَرَسُولمٌ ودين اموا اليب يقِيمُون الصّلَدة يوون الرگوة 
وهم كمون 004 , ظ 

والوّلاية بمعنى المحبة والنصرة» وضدها البراءة وهي بمعنى البغض» 
ويلزم المسلم أن الي أخاه المسلم بالمحبة في الله ونصرته على عدوه» فإن 
والى أعداء الله ضد أخيه المسلم فقد أبغض أخاه بمجرد الموالاة دحل 
الكفرء وهذا جرم عظيم حرمه ربنا سبحانه بقوله تعالى: بايا ألذنَ اموا لا 
0 عَدوِى ا تلقو الم مودو وقد كُفَروأ يمَا مَا جام ين الح يعون 

ا أن ر هو ل إن کے ج بحر بر چا في سيل واا مساق 

يرو ا بالودو وا كد َر يمآ بم ومآ ومن قله نکم قد صل سوه 
ا 

وقال جل شأنه: «# يا الَدِنَ مثا لا دوا الود واللمترئ أوية بشم 


ل © سس f‏ 48 3 9 ۳ 
e‏ تو يک و e‏ ألقوم الل 4(" . 


والواجب aT‏ يكون حبه» وبغضهء وموالاته» ومعاداته انیا 


. ٠٥١ - ٠١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )۲( 
١ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 


A‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


الله ورسولهء ويوالي من يوالي الله ورسوله» ويعادي من يعادي الله 
ورسوله» ومن كان فيه ما يوالى 58 من حسنات» وما يعادي عليه من 
سيئات عومل بموجب ذلك يان أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب 
والعقاب» والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر 
والفجور فإن: دمن يَمْمَلْ مِنْقَالَ َرَو حي َر © ومن يَعَمَلْ يقال 
َرَو شرا يَرْمَ ©204.. 

وهذا مذهب آهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة» وبخلاف 
المرجئة والجهمية فان أولئك يميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى جانب» وأهل 
السنة والجماعة وسط . أه ۰ 

والأمر كما ذكر شيخ الإسلام إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم النكير على 
المبتدعة والتحذير منهم» وبغضهم وعلى ذلك أيضاً مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإن المسلم المبتدع يوالى كونه مسلما مع إقامة الحجة عليه فيما 
هو فيه من البدع والتحذير من بدعته إن لم يرجع» ولكن لا يخذل إن حارب 
العدو أو اختلف معه بل يلزم نصرته والدفاع عنه كونه مسلماً والجهاد في صفه 
لدحر العدو إذ الضلال يتفاوت» ومسلم مع ضلاله خير للمسلمين من كافر 
حربي يحارب الله ورسوله جهاراً نهاراً . 

هكذا علمنا ديننا الإسلامي ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه» كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كريات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». 

فله من الحقوق العامة والخاصة ما له.وعليه من البغض والهجران ما 
يستحق بقدر بدعته وضلاله. ظ 

كما يخرج عن المولاة المشروعة مولاة المسلم صديقه أو شيخه أو 


.۸-۷ سورة الزلزلةء الآيتان:‎ )١( 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر.‎ 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 54 


جماعته في كل شيء يوفضي إلى التحزب الذي يعادى في سبيله ويناصر في 
سبيله كل من وافقه على طريقته وفكره وإن خالف الشرع. 
والنعرات الجاهلية» والله يتولى الخلائق. 


w 
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(لقاعرة (لثانية عشرة 


أنه يجب طاعة ولي الأمرء وإن كان فاجراً 
مالم نر ڪفراً بواحا عندنا فيه من الته برهان 


وأدلة هذه القاعدة كثيرةٌ لا تحصى ومنها : 

أولاً: ما أخرجه الشيخان عن جنادة بن أبى أمية قال دخلنا على عبادة 
ابن الصامت - وهو مريض -: 

قلنا: أصلحك الله حدَّث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي يَك. 

قال «دعانا النبى ييه فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا: أنْ بايعنا على 
السمع» والطاعة في منشطناء ومكرهنا وعسرناء ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». 

ثانياً: وأخرج مسلم في صحيحه" عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة 
بن يزيد الجعفى رسول الله يَلكِِ فقال: يا نبى الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم» ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فأعرض 
عنهء ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس . 

وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حملتم»”". 

ثالثاً: أخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سلام قال قال حذيفة بن 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. 


(؟). صحيح مسلم (۲/ ٤۷٤1ء‏ رقم ١٤1۸ء‏ كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا 
الحقوق). 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والعوحيد ‏ + ٠‏ ۷۱ 


اليمان: ليا رسول الله إنا كنا يشر فجاء الله بخيرء فنحن فيه» فهل مِنْ وراء 
هذا الخير شرٌ؟؟ 

قال: نعم . 

قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ 

قال: نعم . 

قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ 

قال: نعم . 

قلت: كيف؟ 

قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا 
رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمعء وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك› 
وأخذ مالك فاسمع وأطع»(" . 

رابعاً: أخرج مسلم في صحيحه أيضاً عن عوف بن مالك عن رسول 
الله ية قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم» ويحبونكم» ويصلون عليكم»› 
وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم» ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم . 

قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 

فقال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه 
فاكرهوا عملهء ولا تنزعوا يداً من طاعة»(" . 

خامسا: أخرج أحمد في مسنده عن أبي ذر قال: جعل رسول الله يك 
يتلو علي هذه الآية: وسن بن اله مل له ا)7 حتى فرغ من الآية. ثم 
(۱) صحيح مسلم (۲/ ١۷٤1ء‏ رقم ۷٤۱۸ء‏ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 

عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة). 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۱٤۱ء‏ رقم 06 كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم). 
(۳) سورة الطلاق» الآية: ۲. 


7 مجموع العقيدة والتوحيد 


قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال: فجعل يتلو بهاء 
ويرددها علي حتى نعست.. ثم قال: يا آبا ذر كيف تضنع إن أرجت من 
المدينة؟ قال: قلت إلى السعة والدعةء أنطلق حتى أكون حمامة من حمام 
مكة؟ 

قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت إلى السعة والدعة إلى 
الشام» والأرض المقدسة؟ قال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: 
قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خير من ذلك؟ 
قال: قلت أو خير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشياً»0". 

والعجب العجاب أن أغلب الجماعات الإسلامية في العصر الحديث 
أهملت العمل بمثل هذه الأحاديث» وأخذت بمذهب من سبقهم من المعتزلة 
والخوارج الذين يسعون لمنابذة حكام المسلمين ركضاً للحصول على كراسي 
الحكم» والتسلط بحجج واهية وشبه مختلفة» سبقهم إليها المبتدعة. 

وهذا شأن من ينهج خطّلاً معوجاً يخالف الخط المستقيم الذي خطه لنا 
نبينا عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله. 

قال الإمام الشوكاني في كتاب الدراري المضية (ص665): وطاعة 
الأئمة واجبة إلا في معصية الله» ولا يجوز الخروج عليهم ماأقاموا الصلاة» 
ولم يظهروا كفراً بواحاًء ويجب الصبر على جورهم» وبذل النصيحة لهم» 
وعليهم الذب عن المسلمين» وكف يد الظالم وحفظ ثغورهمء وتدبيرهم 
بالشرع في الأبدان والأديان والأموال. أه. 


چ ى 


)١(‏ مسند أحمد ۱۷۸/٥(‏ رقم ١1041١7ء‏ مسند أبي ذر» ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سليل 
ضريب بن نفير لم يدرك أبا ذرء وليس هناك ما يعضده من الشواهد). 


الأصل أن يسمى الله ويوصف يما سمى 
ووصف به نفسه أو سماه ووصفه 
به رسوله عليه الصلاة والسلام نفيا وإثباتا 


0 المجمع عليهاء ودليلها قوله تعالى: ظلَيْسَ كُئلء 

FY 0:‏ َه أَلسيعٌ 0 

فقوله: ليس كينيو ى4 نفي المثيل والشبيه. 

وقوله: وهو ألسَمِيعٌ الْبصِبر 4 إثبات ما وصف الله به نفسه. 

فكل من سمى الله أو وصفه بشئ لم يرد فيه دليل فهذا ميلان عن الصراط 
المستقيم» وانتقاص لما لله على الخلقء وقد دَمٌ الله كل مَنْ جَانَبَ الطريق 
السوي في أسماء له را : وتو لاسما الى ادغو يبا 
ودرا اليب يدوت ف أسمنهوء سيجرو ما كنأ ينملون 04" . 

وطريقة م ل 5 
يقوم على ركنين أساسيين : 

الأول: إثباتها على ما وردت في الكتاب والسنة فهي توقيفية 

الثاني : إمرارها على حقيقتها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته : 
وجميعٌ آياتٍ الصّفَاتٍ أُمِرُها خحقاأًكمائَقَلَالظرازٌالأَوَلُ 


.١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
1١8٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 


V٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


َأَرْدُمُفْبََهاإلى ثُقَالِها واصوثهاعنكُلَمابُكَحَيلَ 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما سمّى ووصف الله به نفسه فى 
کتابه» ويما سمّاه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والتتلاع من غير اتخريتت: 
ولا تعطيل» ومن غير تكييفه. ولا تمثيل» بخلاف المبتدعة فقد غيروا 
وبدلوا . 

فمنهم مَّنْ نفى الأسماء والصفات عن الله مطلقاً كما فعلت الجهمية» 
ومنهم مَنْ أثبت الأسماءء ونفى الصفات كما هو مذهب المعتزلة» ومنهم من 
أوّلَ الصفات كالأشعرية وكثير من المعتزلة. 

فهؤلاء - المبتدعة - هم خحثالة الخلف الذين طبع الله على قلوبهم» 
وطمس على أبصارهم فلا يفقهون إلا قليلاً . 

أما أتباع سلف هذه الأمة فمذهبهم مذهبٌ سلفهم» وهو إمرار الصفات 
على ظاهرها حقيقةً أخذاً بظاهر النصوص. 

فلا يَشَبْهُونَء ولا یمثلون» ولا یکیفون» ولا يعطلونء ولا يؤلون وعلى 
مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسيرون» فهم القومُ لا يَشْقَى بهم 
جليسُهم. ولا َمل مِنْ علومهم أنيسُهُم . 
فكل خير في انّباعٍ مَنْ سَلَفْ ول شرفي ابعداعمَنْ حلت 
وکل هدي للنبيٌ قدرَجحخ فماأَبيحَافْعَلْوءَعْ مَالمِيُبَحْ 

فإذا علمت ذلك فاعلم ما يأتي : 

أولاً: أن آيات الصفات تقوم على ثلاثة أسس : 

الأول: : تنزيه صفات الخالق عن مشابهة صفات المخلوق للأية السابقة 
وهي قوله تعالى : ایس كدلو کی وَهْوَ آَلتَمِيعٌ الَصِرٌ4. 

الثاني: SI‏ رونب يه الج BL‏ رجو عليه 
الصلاة والسلام نفيا وإثباتاًء فالله أعلم بصفاته من مخلوقاته» ورسوله يعلم 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد Vo‏ 
بما عَلَّمَهُ الله بواسطة الوحي كما قال تعالى: وبا ِن عن آل © ل هُوَ 
لاض ى 224©9. 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية لقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
لصم َو برك الأتصر 0 . 

وقوله تعالى: #ولا عبطو بو ا4 . 

ثانياً: أن سبب نفى صفات الله هو اعتقاد التشبيه» حيث عمدت المعطلة 
من الجهمية والمعتزلة وهنا من أهل التعطيل إلى الصفات فقالوا: جاء 
ذكر صفاتٍ للباري في الكتاب والسنة» ولو قلنا بإثباتها للزم تشبيه الخالق 
بالمخلوقات فأرادوا دفع هذه الشبهة الشيطانية بشبهة التعطيل» فوقعوا في 
الضلال المبين» ولم يتفطنوا للأصل المطرد عقلاً وهم أرباب العقول على 
حد زعمهم وهو: أن الإتفاق في المسميات والصفات لا يقتضي التساوي» 
فالفيل له صفات كثيرة تخالف ما للنملة من الصفات وتوافق في بعضها. 

فهل يلزم من وجود بعض صفات النملة الموافقة لبعض صفات الفيل أن 
الفيل نملة والعكس؟ . ! 

لا شك أن الجواب: لاء ولا يقول به عاقل. 

ولكن: ومن صلل أله قا أمُ ِن ها0 , 

الثاً: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

فالأشاعرة يثبتون السبع الصفات لله تعالى المجموعة في قول أحدهم: 
حي عليمٌ قديرٌ والكلاملهة إرادةٌ وكذاكالسمعٌ والبصِرٌ 

ويقولون لله صفة الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر 


. ٤-۳ سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.١١١ سورة طهء الآية:‎ )۴۳( 
سورة غافرء الآية: “الا.‎ )4( 


5 مجموع العقيدة والتوحيد 
ويقولون هي تليق بجلاله لا يحل تعطيلها ولا تأويلها ثم يؤولون الصفات 
الأخرى كالمحبة والسخط والغضب والمكر والكيد. 

فيقال لهم يلزمكم إثبات بقية الصفات إذ إثبات بعضها وتأويل البعض 
بحجج واهية يعارض لازم العقل . 

فكيف يوجد خالق يملك صفات تثبتون بعضها وتؤولون البعض الآخر»ء 
والكل وارد من مشرب واحد وهو الكتاب والسنة بالإثبات!! 

فالأصل الإثبات وإلا لزم لقا على بلول التأويل لأن هذا مقتضى 
العقل طالما والأدلة هي الأدلة. 

رابعاً : القول في الصفات كالقول في الذات. 

فمن أقر بوجود الله أَلْزِمَ بأن يقر أن له صفات تليق به» فإن العقل يقتضي 
أنه مامن شيء إلا وله صفات يعرف بها . 

وطالما وقد عرفنا ربنا في الكتاب والسنة وكل شيء يدل على وجوده فإنه 
يلزمنا أن نثبت له صفاتٍ تليق بجلاله مما جاء في الكتاب والسنة. 

وقد ذكر لنا القرآن والسنة صفات عديدة يلزم إقرارها وإمرارها على ما 
وردت في لسان الشرع. 

وإلا كيف يمكن أن نثبت وجود ذات من غير صفة. 

لا شك أنه يستحيل عقلاً» فيا يان لرل يطل والأدلة مقواترة: 
صريحة؟ ! 

خامساً : أن صفات الله محكمةٌ من جهة ورودها في الكتاب والسنة» ومن 
حيث معرفة معناها في لغة العرب» ومتشابهة من حيث الكيف لأن الكيفٌ 
مجهولٌ لا علم لنا به. 

والكيف: أن يتخيل شخص كيفية صفات الله في الذهن» وهذا ممتنع ) 
لقوله تعالى : لا حيطوت بو ع04 . 


.١١١ سورة طى الآية:‎ )١( 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد WV‏ 

فالمحكم : ما عرف لفظه ومعناه. 

والمتشابه : ما عرف لفظه وجهل معناه. 

مثال توضيحي : الاستواء عُرفَ معناه في لغة العرب بمعنى استقر وعلا 
ونحوها من المعاني . 

فنحن عرفنا لفظه في كتاب ربنا وسنة نبينا ولغة العرب» فهذا محكم من 
مه الناتفة ‏ ولك جهلنا كف فوا تابه بهن هذه التاحيه بها 

سادساً: أن الله موصوف فى الكتاب والسنة بالنفى والإثبات وكل منهما 
يكون مجملاً ومفصلاً . ۰ ۰ 

فصفة الإثبات المجمل كقوله تعالى : اند يِه رب اي4( . 

فالأية دلت على صفة الحمد المطلق الغير مقيد لله يك . 

وصفة الإثبات المفصل ويقال له المقيد كقوله تعالى: «وهو السميع 
البصير). 

فالسمع صفة معينة غير مجملة» وكذا البصر ونحو ذلك من الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة. 

والنفي المجمل» ويقال له المطلق كقوله 3 اليس كمثله شئ)». 

فهذا نفي لكافة الصفات التي لا تليق بجلال ربنا من غير تعيين. 

والنفي المفصل ويقال المقيد كقوله تعالى : «لا اعدم كه وآ 2055 , 

فالسنة وهي مقدمة النوم معينة» والنوم معين وكلاهما من المفصل وقد 
اهما رماعو شه 

وضلى الله وسيل على تيذا محمد وعلى آله وضتعبة وس 

انتهى الفراغ منه ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لعام ألف 
وأربعمائة وثلاث وعشرين للهجرة بمدينة العين حرسها الله امين. 


)١(‏ سورة الرّمَرء الآية: هلا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .٠٠٠١‏ 
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شرح لامية شيخ الإسلام 


ابن تيمية فى العقيدة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. وبعد: 
فهذا شرح موجرٌ على منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة» كتبته 
استجابة للراغبين من طلبة العلم بمسجد ومركز دار السلام بمدينة العين» 
أوجزت عبارته بطريقة ميسرة» يفهمها الصغار والكبار ليكون سلماً يرتقي به 
صغار الطلاب لمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة. 
مشيراً إلى أنه كثر الكلام حول ثبوت هذه المنظومة المباركة من عدمه» 
وحسبنا أنها جمعت بإيجاز مسائل العقيدة الصحيحة مع أن النفس تميل إلى 
عدم ثبوتها من ناحية اسنادية وسواء قالها شيخ الإسلام أم غيره» فمسائلها 
حق لا يتزحزح عنها إلا مبتدع أو جاهل» ولذا اعتمدتها منهجاً مقرراً لطلاب 
المركز لما حوته من درر المسائل والفوائد. 
سائلاً المولى أن ينفع بهذا الشرح» وأن يكون لي ذخراً يوم ألقاه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه 
صادق بن محمد البيضاني 
غفر الله له ولوالديه آمين 


@ @ 


AT 


(CA2 ر‎ 1 


ار 


يا سَايْلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي رَزِقَالهُدى مَنْلِلْهِديةٍيَسْألَ 


| مَعْ كلام مُحَمَّقٍ في قَولِهِ ای٤‏ هول ييل 


8" [الشرح] ”۳ 

ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية منظومته بنداء مَنْ سأله عن العقيدة الحقة 
والمذهب القويم فقال: يا سَائِلي. 

لينتبة المستمعٌ ويتيقظ القارئ لأهمية ما سيأتي من البيان والتفصيل . 

وهذا أسلوبٌ عربيٌ محببٌ إلى النفوس» وقد درج عليه كثير من الأدباء 
والعلماء» ومن ذلك قول أبي سعد عبد الله بن محمد السَّرِي: 
يا سائلي كيف حالي بعد قُرْقَيِهٍ 
| كَدْأَنْسَمَ الدّمْعٌ لا يجفو الجفونَ أسىّ 
والنومٌ لا رَارَهَا حمّى ألاقِښگ °“ 


(۱) الذهي» سير أعلام النبلاءء ٠١۸/۲۱‏ . 


A٤‏ : مجموع العقيدة والتوحيد 
للقول بتكفير تارك الصلاة بمعنى توّجّه حكمه الذين يدين الله به إلى هذا القول 
فاتخذه طريقاً لفتواه في هذه المسألة. 

ومنه قولهم: المذاهب الأربعة بمعنى أصحاب الطرق الأربعة في مسائل 
الفروع . 

وأصله في اللغة بمعنى : المُونّجَه ثم غلبت تسميته على مسائل الأصول 
والفروع عند عامة أهل العلم. 

والعقيدة: مأخوذة من العَقّدء ومنه عُقْدةٌ الحبل فهي وثاقه المربوط . 

يقال: يَعْقِدُ الشخصٌُ بمعنى يربط الربظ الوثيق على قلبه بما يعتقده حقاً 
كان أو باطلاً» وقد سميت بذلك لأن القلب يَعْقَدُها عَمَدَاً وَِيقَا . 

ولذا يمكن تعريفها في الاصطلاح الشرعي بأنها: ما يعتقده الشخص 
بقلبه» ويدين الله به فإن طابق الشرع فصحيحٌ» وإن خالفه فباطل. 

فالرجل يعتقد جواز لبس التمائم» والحروز لدفع الشرور والأمراض 
ونحوها فهذا اعتقاد باطل. 

لأنه خالف الشرع ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: مَنْ عَلَّقَ تَوِيْمَة 
فقد أشرك0"© , 

وإذا اعتقد أن لبسها لا يجوز فهذا اعتقاد صحيح لأنه وافق الشرع» وقس 
أمثلة بنحو ما ذكرنا فهي كثيرةٌ في مسائل الاعتقاد. 

ثم قال الناظم : ررق الهُدى مَنْ للّهداية يَسْألُ 

بمعنى كل مَنْ يسأل عن طريق الهداية لِيَتَبِعَهُ فقد رُزْقَهُه وذكره بلفظ 
الماضي ليكون آكد الوقوع وهو أبلغ مِنْ [لو قال]: يرزق بلفظ المضارع . 

وهذه [أي طريقة السائلين عن ذلك] هى طريقة أهل الإيمان فإن الصحابة 
رضوان الله عليهم كان يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كل ما 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١977/5(‏ رقم 11408) بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني. 
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ينفعهم فكان يرشدهم إلى صراط الله المستقيم ليعملوا بأحكام الله الواردة في 
الكتاب والسنة. 

والهداية هدايتان: 

الأولى: هداية إرشاد ودلالة وتُسمى بالهداية العامة» وهذه يَقَدِرٌ عليها 
الرسل وغيرهم من أتباعهم . 

ففي حق الرسول عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: #وإنك لد إِلّ 
صرب مُسَتَقِيوٍ 4( . 

وفي حق أتباعهم ما أخرجه الشيخان"' أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك مِنْ حمر النْعم. 

وقد ترد في غير الرسل وأتباعهم» ومن ذلك ما قاله الله تعالى في حق 
القرآن: إن هدا الفران ہی لی ہے أفرم 04 . 

الثانية : هدية توفيق وإلهام وتسمى بالهداية الخاصة» وهذا لا يقدر عليه 
إلا الله» وفي هذا النوع يقول الله تعالى: إتك لا تَبَدِى من أحببت وک أله 


ہیی من 0935 . 


بمعنى مَنْ يُِدْ الله هدايتة أزلاً فلا بد وأن يكون من المهتدين. 

وبالمقابل: مَنْ يرد إضلاله فلا ينفعه إرشاد الرسل ولا أتباعهم» وإن 
حسنت أساليبهم وتعددت مشاربهم الفصحى لكونه مفروغاً منه أزلاً كما قال 
تعالى: ودی كَدَبواْ ایتا شع ون ف الشلضي من يما اه بش ومن يمأ 
عله عل مط تقب 4(). 


. ٥۲ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد. 
(۳) سورة الإسراءء الآية: 9. 

.٤ سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

."9 سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 


3 مجموع العقيدة والتوحيد 


نقد لوع ردول الكري عليه الصلاة والسلام في إيمان عمه أبي طالب» 
ولكن لم يتحقق له ذلك . 

وطمع نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في إيمان ولده ولم يتحقق 
ذلك حتى قال الله له: یش إن لت من اه4 . 

وطمع كثير من الصحابة في إيمان بعض آباءهم وأقاربهم ولكن دون 
جدوی . 

لماذا؟ لأن الله لم يكتب لهم طريق الهداية الخاصة في الأزل. 

ع ارا شي الإسلام أن يلفت السامع والقارئ مرة أجرئ إن أعنمية ما 
في النظم من المسائل فالتمس ذلك بقوله: اسمّغ كَلامَ مُحَفَّق في قَولِهِ . 

والمحقق هو المتتبع الذي يبحث عن مناط الأشياء وحقائقها ليخرج 
بنتيجة إيجاب . 

يقال كلام م مُحَقّقّ أي م مخرج ورصين موثق. 

وا تند بين غرت E e‏ والسنة وآثار السلف فحقق 
المسائل على ضوء الكتاب والسنة تحقيقاً رصيناً يخالف ما عليه أهل الأهواء 
والبدع. 

وقوله: لا يَنْكّي عَنهُء ولا يبدل أي أنه يرحمه الله لا يميل عنه» ولا 
يتبدل بغيره لأن ما قاله كلام مستبم وباحثٍ مدقق» بخلاف المبتدعة وأهل 
الأهواء وزعمائهم فإنهم شرن وفي كل ضلال يسيحون. لا يستقيم 
قولهم» ولا يُعتمدٌ دليلُهم» مرادهم الضلال» ودليلهم الهوى. 

فلله الحمد والمنة أن جعل أهل السنة على طريق الحق يسيرون» آخذين 
0 مدا دن ولا يعوا اسل فر بكم 


. ٤١ سورة هود الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
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أهل السنة والجماعة في الصحابة 


حب الصحابَة ا ا وم وَمَوَدَةُ القُرْبى بهاأئَوَسَل 
لله مَنرَ وقش ساط لكئّماالصّديؤ ينه أفْصَل 


8 [الشرح] ۳ 

سب الصحابة من الكبائر العظام كما ثبت ذلك عن سلفنا الصالح» فقد 
ثبت عن المغيرة بن مُمَسّم كلم أنه قال: «كان يقال: شتمٌ أبي بكر 
وعمر 4# من الكبائر؛ . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري #4 قال: قال النبي ككلِِ: «لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم. ولا 
صي ` 

فإن استحل الرجل سبهم» أو جرح في عدالتهم أو شك في إيمانهم أو 
أبغضهم فقد كفر وخرج عن دائرة الدين فمثلة مكذبٌ لنصوص الكتاب والسنة 
الواردة في الثناء عليهم وفي ذكر نصرتهم لرسول الله ودينه الحنيف. 

ويدخل فى ذلك كل من قذف عائشة 5كا مما برأها الله منه اتفاقاً . 
0 صحيح البخاري (6/ 15 رقم 0747٠١‏ كتاب فضائل الصحابةء باب قول الني بي لو 


كنت متخذاً : خليلاء وصحيح مسلم ۱۹١۷ /٤(‏ رقم ١٤٠۲ء‏ كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهمء باب تحريم سب الصحابة. 


AAR‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وقد رد شيخ الإسلام من خلال الشطر الأول على الروافض الذين 
استحلوا النقيصة في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبيّنَ أن مذهبه ومذهب كل سني حب الصحابة رضوان الله عليهم . 

والصحابي هو: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً ومات على 
ذلك» وإن تخللت ردة. 

وقوله: وَمَوَدةُ القُرْبى بها أَتَوَسَّلُ ظاهره أنه قصد التوسل إلى الله بمعنى 
التقرب إليه بحبهم لكونهم قربى لأهل الإيمان من ناحية الدين» أو أحبهم 
لقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وفي الحديث : «المرء مع من أحب». 

ثم بين أن لكل واحد منهم فضلاً وقدراً في الاسلام» ولا يشك في ذلك 
أحد من أهل القبلة فهم أفضل الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وأتقاهم. وأعلمهم بالحلال والحرام. 

وذلك أنهم شاهدوا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام والوحي يتنزل 
وعرفوا فقهه وتأويله بهذا القرب والمكانة شماه أو مشاهدةٌ. 

وكيف لا يكونون بهذه المنزلة وقد أثنى الله عليهم في كتابه الكريم 

وجعل رضاه مقدماً لهم على غيرهم من غامة الناس. 

قال جل في علاه: لفون آلأولون من الممجرن والأصار واي أتَبعُوهُم 


ر 00 ته و ر لج کک ]عه 52ل e‏ | سرع 
بحسن كرت اله عنهم ورضوا عه واد هم جنلټ تجرى نحتها الانهلر 
f Bere o Tr o‏ ۲ 

حَيِنَ فا أبدا دَلِكَ الْمَودُ لم 4( ٤‏ 


م م 


قال الشاطبي في الموافقات 1!4/5:.. ومن أبغضهم فقد أبغض النبي 


)١(‏ متفق عليه عن أبن مسعود. 
(۲) سورة التوبة الآية: .٠١١‏ 


الرسالة الثانية : شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 4م 


عليه الصلاة والسلام وما ذاك من جهة كونهم راو أو حاوزوة أو اوروة 


إذ لا مزية في ذلك وإنما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنة نفسهم بالعمل 
على سنته ونصرته . 

ومن كان بهذه المثابة حقيقٌ أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة. أ 

DS n 

وقد صح عن علي بن أبي طالب كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال 
علي #@ “دعي هله الاما نبيها او وبعد أبي بكر عمر» ولو شئت 
أن أسمي لكم الثالث لفعلت». 

وفي صحيح البخاري(" عن ابن عمر © قال: «كنا في زمن النبي بلا 
لا نعدلٌ بأبي بكر أحداًء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي ئل لا 
نفاضل بينهم؟. 

قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: aE‏ السنة] من 
أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعد 
وقاتل . 

ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - 
وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكب» . 

وبأنه: «لا يدخل النار أحد لو كما أخبر به 
النبي يكل 2. بل لقد رضي الله عنهم وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة. 
)00( السنة لابن أبي عاصم (۲/ ٥۷١‏ رقم١١17»‏ باب ما رُوي عن علي #@ من تفضيله أبي بكر 

وعمر وإمائه إلى عثمان بن عفان ثالئهم في الفضل). 
(۲) صحيح البخاري (8/ 107 رقم 1444 كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن 

عفان أبي عمرو القرشي 8# . 
(۴) متفق عليه من حديث علي #@ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي بإسناد حسن /٥(‏ 5946 رقم A1‏ كتاب المناقب» باب 08 في فضل من- 


5 مجموع العقيدة والتوحيد 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله َة كالعشرة» وثابت بن قيس بن 
شماس وغيرهم من الصحابة.أ.ه 

قال الطحاوي في العقيدة المسماة بالطحاوية ص01 : «ونحب أصحاب 
رسول الله يك ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغخض 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

ونثبت الخلافة بعد رسول الله ية أولاً لأبي بكر الصديق #@ تفضيلاً له 
وتقديماً على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب 8# ثم لعثمان #8 ثم لعلي 
بن أبي طالب ## وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. 

وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ية وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. 
على ما شهد لهم رسول الله َة وقوله الحق وهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد [بن أبي وقاص] وسعيد [بن زيد] وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة ع4 أجمعين. 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ية وأزواجه الطاهرات من كل 
دنس وذرياته السوسين عن كل رحن فد ومن الاق اخ 


= بايع تحت الشجرة) عن جابر قال قال رسول الله ية : لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة . 
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وجوب اللإيمان بقل ما جاء فى الكتاب المنزل 


مف 


وأَقِر بالق رآنما جاءثبة أي انَّهئَهوَالقَسِمٌالمُئْرَلُ 


8 [الشرح] ا 

الإقرار لغةً: الإعتراف يقال أقرّ إذا اعترف. 

والقرآن: كلام الله المنزل» الغير مخلوق» لفظاً ومعنى حرفاً وصوتاً منه 
بدأء وإليه يعود. 

فيه نبأ ما كان قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء وهو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه مِنْ جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي 
لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماءء ولا يَخْلَقْ 
على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: إت متا مانا تجا 9© يبدى إل رند امنا ب4 من قال به 
صدق» ومن عمل به آجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
2 ش 4 ٍ 
. قال الله تعالى: ##إِنَّ هذا الفرمانَ يَبدى لى م أفرم وسر المي لذن 


.9 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


عمو لصحت أن هم لعا کیا04 . 

وسّمّي القرآن: قرآناً لأن الله سماه قرآناً. 

وقبل : لكونه يقرأ . 

وقال آخرون: لأنه بدأ بأول سورة تعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهي سورة اقرأ [العلق]. 

وقد جمع الله في القرآن العقيدة الصحيحة» والمنهج القريم» والأحكام 
السديدة» والآداب السليمة» والمواعظ» والقصصء وفيه ذكر علوم الدنيا 
والآخرة» فآيات القرآن شاملة لكل شي» فما أعظم آياته لو تدبرها المؤمن» 
وأخذ بعنانها فسبحان من أنزله وتكلم به. 

وآيات: جمعٌ» مفرده آية» وهي لغة العلامة. 

وفي علم التأويل: ما اشتملت على ألفاظ من كلام الله المتلو الفصل . 

ويلزم الإيمان» والاعتراف بكل ما E‏ إيماناً يستلزم منه 
العمل . 

إذ الاعتراف لا يكفي تى يُتَوّجَّ بالعمل لأن الإيمان عند أهل السنة قول 
وعمل . 

وقد جا عن الحين التضري أنه قال اليس الإيسان بالعمتي ولا 
بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل . 

وقوله: فَهُوَ القَدِيمُ المُئْرَكُ: الضمير يعود على القرآن الكريم فهو القديم 
المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


10-2 6©- 


.٠١١ سورة الجن» الآيتان:‎ )١( 
كتاب الان‎ ۳۰۳٥۱ رقم‎ ١57/5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح‎ )۲( 
والرؤيا).‎ 


KAKA II 20 
و‎ 99 


روتف أمل (لسنة والجماعة س (يات (لصفات 


وجميعٌ آياتِ الصّفاتِ أيرها خَقاًكمائَقَلَالظَرازٌالارَلُ 
رد عمَبّتهاإلى نقالها وأصونهاعن كل مايَُحيّل 
بحا لمن نبد الكتات ورا :وإذا اشد يقر فا الأعنطا” 


[الشرح] “ل 

لله جل وعلا أسماءٌ وصفاتٌ. 

فالأسماء أسماؤه الحسنى البالغة الحسن. 

وصفاته الصفات العلى البالغة الكمال #لَيّس که ف كرف وهو أَلسَمِيعٌ 
لسر 00# , 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة © أن زسول الله بي قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماًء مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة». 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما سمّى ووصف الله به نفسه في كتابه» 
وبما سمّاه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف» ولا تمثيل» بخلاف المبتدعة فقد غيروا وبدلوا. 


)0( سورة الشورى» الآية: ١‏ 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة 8 . 


۹٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 

فمنهم مَنْ نفى الأسماء والصفات عن الله مطلقاً كما فعلت الجهمية» 
ومنهم مَنْ أثبت الأسماف ونفى الصفات كما هو مذهب المعتزلة» ومنهم من 
اول الصفات كالأشعرية وكثير من المعتزلة. | 

فهؤلاء - المبتدعة - هم حثالة الخلف الذين طبع الله على قلوبهم» 
وطمس على أبصارهم فلا يفقهون إلا قليلاً . 

أما أتباع سلف هذه الأمة فمذهبهم مذهبٌ سلفهم» وهو إمرار الصفات 
على ظاهرها حقيقة أخذاً بظاهر النصوص. 

فلا يَسَبُّهُونَء ولا یمثلون» ولا يكيفون» ولا يعطلونء» ولا يؤلون وعلى 
مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسيرون» فهم القومٌ لا يَشْقَى بهم 
جليسُهم» ولا يمل مِنْ علومهم أنيسَهُم . 
وکل هدي للنبيٌّ قدرَجَحْ نا أبيخ امكل ود مالك بجح 

ا تع ا الأول دب ماه ورل اة ع الا 
والسلام وتابعيهم فهم خير الناس» وفهمهم مقدمٌ على غيرهم من الخلف 
الذين دخلتهم العجمى. 

قال الشاطبي في الموافقات :5١/4‏ وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في 
كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية. 

وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق 
الفهم . 

لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. 

فإذا فرضنا مبتدثاً في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسطاً 
فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. 

فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمه 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 0 
فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن 
حجة فمن لم يبلغ شأنهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم وكل 
من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولاً. أه. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 84 أن النبي بي قال: «خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم سبق شهادةٌ 
أحدهم يميئّه ويميثه شهادتّه(©. 

وأخرج أحمد بإسناد لا بأس به(" عن أبي هريرة قال قيل للنبي بل : يا 
رسول الله أي الناس خير. 

قال: أنا ومَنْ معي . 

قال فقيل له: ثم مَنْ يا رسول الله؟ 

قال: الذي على الأثر. 

قيل له: ثم مَنء يا رسول الله؟ 

قال: فرفضهم . 

فكل مَنْ خرج عن مذهب السلف دخل في الفتن» وضل الطريق فهو في 
غياهيب الظلام يسير. 

وأنى له النور وقد أبى إلا أن يكون حلفا . 

وقوله: وأَرُدُ عُقَينَها إلى نُقَّالِهاء وأصوثها عن كل ما يُتَكَيلُ معناه: أنه يرد 
عقبتها أي هيئتها وحقيقتها إلى نقالها وهم الصحابة أنه يرد عقبتها أي هيئتها 
وحقيقتها إلى نقالهاء وهم الصحابة الذين نقلوا لنا عن رسول الله الصلاة 
والسلام إمرار الصفات على ظاهرها . 

ومعنى: أصونها عن كَل ما يُتَحَيّلُ أي أحفظها عن أن أتخيل لها كيفية 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) مسند الإمام أحمد ۲۹۷/۲ رقم ۰۷۹٤٤‏ مسند أبي هريرة) . 


15 مجموع العقيدة والتوحيد 


معينة ما أنزل الله بها من سلطان بل أُمْيِك عن ذلك كما فعل الصحابة + 
فهم قدوة هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
ثم رد شيخ الإسلام على المبتدعة» وفي مقدمتهم المؤولة الذين أولوا 
صفات الباري جل وعلا فقال: 
فُبْحَاًلِمَنْ نَبَدَالكتاب وراءَةٌ وإذا اسْمَدَلَ يقول قالّالأخطل 
فتأويلهم نبل لكتاب الله» وإعراض عنه. 
عر E‏ علو بوك سالط ينا 
الحجج» ومِنْ ذلك ما رُوي عن الأخطل في تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء 
فى البيت المشهور على ألسنة المبتدعة : 
قداستوى بشْرٌّعلى العراقي ‏ مِنْغير سيف أو تم هِهْرَاقٍ 
قال ابن القيم في نونيته : 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فيمايُقال الأخطل النصراني 
ويجاب عن ذلك بأجوية: 
الأولى: أنه لا يصح سند في رواية هذا البيت عن الأخطل ولا جاء في 
7 
ا ا 
الملك المطلق. 
وبذا يبطل استدلالهم وتأويلهم» فالاستواء على حقيقته» وقد ورد على 
أربعة معان جمعها ابن القيم في نونيته بقوله : 
فلهم عباراتٌ عليهاأربع قد مح صّلت للفارس الطَعَانٍ 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ۹۷ 


وهي استقرٌ وقد علا وكذلك از تَمَعَ الذي مافيهين كران 
وكذاك قد صَعَدَ الذي هو رايع وأبو عبيدة صاحبٌ الشيباني 
ار هذا القرل قي سيره الى ين اتم انرا 

وصح عن مالك أنه قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. 


۹۸ 


| ھک کک کک کک کک کک 8 ۹۲۹ 
C2)‏ تل ست ق c4»‏ 


وجوب الإيمان برؤية ربنا يوم (لقياءة 


والمؤمنون يَرَوْنَ حقأربَّهُمْ وإلىالسَّماءٍبِفَيْرٍ كُيْفٍيَنْزِلُ 


8" [الشرح] ”۳ 

اشتمل هذا البيت على مسألتين : 

الأولى: رؤية الباري في الدار الآخرة. 

الثانية: نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. 

فأما رؤية الله جل وعلا فقد أجمع أهل السنة على أنه يرى يوم القيامة 
للأدلة المتواترة الصريحة وهي كثيرة مستفيضة منها: قوله تعالى: وجوه بار 
عر © إل يا كيزة 2469 . 

فقوله: ناضرة بالضاد بمعنى بهية مشرقة. 

وقوله: ناظرة بالظاء بمعنى النظر بالباصرة. 

أي : أنها تنظر إلى الله تعالى حقيقة» والوجوه بهية مشرقة لفضل الله عليها 
في دار النعيم . 


.۲۳-۲۲ سورة القيامة» الآيتان:‎ )١( 
.۲۳ سورة المطففين» الآية:‎ )۲( 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ۹۹ 

وعامة المفسرين على أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم وهم متكئون على 
الأرائك . 

(وهي السرر) لهذه الآية. 

وقوله تعالى: فم ما يسا شاو ينها ودا مرِيدٌ 4 . 

والمزيد في الآية هو النظر إلى وجه الله الكريم كما فسره جماعة من 
السلف. 

وقوله تعالى : طلِنَ كمسا التق وَزَاة294. 

فالزيادة في الآية هي النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة كما فسرها 
سلفنا الصالحء والحسنى هي الجنة للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
عن صهيب عن النبي ية قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. 

يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 

ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ 

قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم 354 ,2 

وساقه مسلم“ من رواية شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد ؛ بن هارون 
بسنده إلى صهيب مرفوعاً . 

وفيه: ثم تلا هذه الآية: لَِدِينَ لَحْسَنُوا للق ورب 3 

قال ابن القيم: مطاف ادقن بلاق لم من aS‏ 
)١(‏ سورة ق الآية: ه". 
(۲) سورة يونس» الآية: .7١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ١71/١‏ 


رقم141. 
)٤(‏ كذا في صحيحه بنحو الرقم السابق. 


نا ظ 0 مجموع العقيدة والتوحيد 


أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وإنما كان 
ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة 
العين فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة 
بين اللذتين والنعيمين ألبتة( . أه 

فرؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة ولم يخالف 
سوى المبتدعة - من جهمية» ومعتزلة» ومَنْ شق غبارهم؛ وركب ضلالهم من 
أهل الأهواء والتعطيل. 

وأما المسألة الثانية: وهي نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل 
ليلة فدليل ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المتواترة» وإجماع سلف 
هذه الأمة. 

ففي الصحيحين عن أبى هريرة ## أن رسول الله ييه قال: ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

يقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ 

مَنْ يسألني فأعطيه . 


مَنْ د يستغفرني فأغفر ل4 , 

قال الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار (ص77): إن أحاديث النزول 
متواترة تفيد القطع . أه 

والمعتزلة والجهمية ومَنْ مضى على دربهم معطلون لصفة النزول فهم 
يقولون: لا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا رغم وجود الأدلة الساطعة المتواترة» 
وهكذا شأن كل من أعرض عن صراط الله المستقيم الوقوعٌ في الضلالات 
والتيه نسأل الله السلامة والعافية. 
)١(‏ ابن القيم» إغائة اللهفان. تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 

مو هوك ۱/ ۳ . 
(۲) متفق عليه . 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ۱۰۱ 


وقوله: بِعَيْرِ كَبْفٍ يَنِْلُ أي لا يجوز أن نتخيل في الذهن كيفية لنزول 
ربناء ولكن يلزم الإمساك والتوقف حيث وقف سلف هذه الأمة. 


1۰۲ 
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وجوب الإيمان بنصب الموازين 


ووجدو الموض ني عرصات القياة 


وأَقِرُ بالميزانٍ والحوض الذي أرجوبائيهِنْهةرَنَاًألهَل 


5 [الشرح] ص 


يُنْصَبٌ الميزان - يوم العرض على الله - فتوزن به الأعمال وهو ميزان 
حقيقي له لسان وكِفتان فتوضع الحسنات في كفةء والسيئات في كِفة كما قال 


ربنا في كتابه الكريم: لوس الْموِنَ لن ليم فلا نظام فن سينا 
وإِن كات ينال َة م حَردَلٍ ينا ا وکر سبي 2076 . 


وقال قال شأنه: يرم کون 00 ا لبون 2 کون 
لكالل حَالْمِهْنِ لْمنفوش © انا من كت موَزِيِيُمٌ () نهر ف ءيس 
رَاضِيَةَ © واا من حَدَّتْ وزی @ فام رة ©26. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله العظيم› 
سبحان الله وبحمده»©2 . 


ثم ذكر شيخ الاسلام الحوض» وهو حوض رسول الله المورود - 
)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: /ا5. 


(۲) سورة القارعة الآيات: 9-5. 
(۳) متفق عليه. 


الرسالة الثانية : شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية فى العقيدة ۳ 


عرصات يوم القيامة - وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثباته» وهو حوض 
من ماء وهو غير الكوثر فذاك نهر في الجنة» وهذا حوض في العرصات» 
وأنكر قوم من الجهمية والمعتزلة الحوض. 

وقد جاء ذكر الحوض متواتراً في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ومن ذلك : 

ما أخرجه البخاري عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنساً #© قال: د 
النبي ية الأنصار ليكتب لهم بالبحرين. فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا 
من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال: 
«فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 2" . 

وأخرج أيضاً عن سهل بن سعد قال: قال النبي ب : «إني فرطك على 
الو عن عر علي در ر حل ااا 

يردن عليٌ أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم. فأقول: إنهم 
مني . . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! فأقول: سُحْمَاً سُحْقَاً لِمَنْ غَيْرَ 
5( 


بعدي 


وقوله: أرجو باي مِنْهُ رَيَا أَْمَلُ: دعاء ترج من الناظم يسأل ربه أن يكون 
مِمّنْ يرد على الحوض ويشربٌ منه. 


)١(‏ بضم الحمزة وسكون الثاء وبفتحهما أيضاً بمعنى الاستثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا 
ويفضل عليكم غيركم» وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منها 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ١١04‏ رقم 57 أبواب الجزية والموادعة» باب ما أقطع 
الني به من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية). 

(۴) فتح الفاء والراء أي السابق إليه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲٤١٦ /٥(‏ رقم 1۲ كتاب الرقاق» باب في الحوض). 


٠‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


والمعنى الإجمالي: إني لأرجو أن أكون ممن يرد على الحوض ويرتوي 
من أول شربة. 


رجوب إثبات الصراط يوم (لقياءة 


وكذا الصراظ يمد فوق جهنم تود ناج ور يمل 


[الشرح] ۳ 

الصراط هو الجسر الذي يُمَدٌ بين الجنة والنار» وهو في اللغة بمعنى 
الطريق الواضح 

قال شيخ الاسلام في العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن 
جوع رخو الجر الاين ين الجن رالا عير الاس عليه على كدر 
أعمالهم» فمنهم مَنْ يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالريح, زمه امن يعر كارن الجواد» ومتهع من يمر كركات ابل متهم 
من يعدو عدواً» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحفٌ زحفاًء ومنهم من 
يُحْطفٌ ويُلّقى في جهنم» فإن الجسر عليه كلاليبٌ تخطف الناس بأعمالهم. أه 

وقد دلت الأدلة المتواترة على إثبات الصراط وأنه جسر يُمَدُ بين الجنة 
والنار ومن ذلك: 

ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله علا 
قال: يُضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. 

ويقولون: اللهم سلم سلم. 

قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 


۱۰٩‏ مجموع العقيدة والتوحيد 
فال دض مرا هيه خطاطيف::وكلاليت :وحشف تكون بد فيا 
شوبكة يقال لها السَّحْدَانَ فيم المؤنتزن كطرف العبن + وكاليرق» 

وكالريح. وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب. 
فناج مُسلم ومخدوش مُرسل ومَكْدُوس في نار جهنم شويكة يقال لها 

السَعْدَانآ" فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء 

وكأجاويد الخيل والرکاب. 


وادعت المعتزلة أن المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المذكور في 
قوله تعالى : سيم ويح 276:1 . 

وهر أيضاً طريق النار المذكور في قوله تعالى: كدوم إل مط 
الي 94 

وهذا من تحريف الكلم عن مقاصده وحقائقه وخصوصاً البين منهاء 
والثابت بطريق التواتر. 

وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال نسأل الله العافية والسلامة. 


)١(‏ دحض مزلة: هو بتنوين دحض وداله مفتوحة والحاء ساكنة» ومزلة به بفتح الميم وني الزاى لغتان 
مشهورتان الفتح والكسرء والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الاقدام 
وله تقر 
أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد والكلاليب بمعناه وهي ما يخطف به» وأما 
الحسك فبفتح الحاء والسين المهملتين وهو شوك صلب من حديد. 
وقوله مَل : «فناج مسلم وخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم؛ معناه أ ر نهم ثلاثة أقسام : 
قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً . 
وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص . 
وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . 
وأما مكدوس فهو بالسين المهملة» ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضاً . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱١۷‏ رقم 1۱۸۳ء كتاب الإعان» باب معرفة طريق الرؤية). 

(۳) سورة محمد الآية: 8. 

.۲٣ سورة الصافات الآية:‎ )٤( 


الرسالة الثانية : شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 1۷ 


وقول ابن تيمية: فَمُوَحَدٌ تاج» وآخَرٌ مُهْمَل يعني أن الموحدين الذين 
صدقوا في عقائدهم وأخلصوا دينهم لله ناجون بفضله مِنْ أن يَقَعُوا مِنْ على 
الصراط إلى جنهمء بخلاف أهل العقائد الفاسدة فيُهملون عن السلامة من 
ذلك. 


وجوب اللإيمان بوجوو الجنة 
والنار و إنهما مخلوتتان 


والئَّارُ يَصْلاها السَّقَىُ بِحِكْمَةٍ ‏ «كذاالئَّقِىُ إلى الجِنَانٍ سَيَدْحْلُ 


8" [الشرح] “ل 


مال الناس يوم القيامة ينتهي إما إلى نار وإما إلى جنة كما قال تعالى : 


طا لی سرا گنی لار م ذ نا دف وهی (9) خیرت فيا ما دَامَتِ لمو 


ر e‏ ر2 2 


ر وس 

اأص إِلَّا ما سا ريك إن رك ال ا شڈ © # E AF‏ 
خَِدينَ فبا م ا امت الوت ادر إل ما سا ريك عط عر يحُذُوز ©2 . 

فالنار عذاب الله» والجنة رحمته» ولكل واحدة ما يملؤها من المخلوقات 
ولا يظلم ربنا اذا : 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة 8© قال قال النبي يل : «تحاجت الجنة 
6 ۰ ۰ 

فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين» والمتجبرين . 

وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس» وسقطهم . 
قال الله تبارك وتعالى: للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي . ش 


. ۱٠۸-۱۰٩ سورة هود الآيتان:‎ )١( 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ۰۹ 

وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منهما ملؤها. 

فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله ب من خلقه 
أحداًء وأما الجنة فإن الله بيك ينشئ لها خلت . 

والجنة والنار مخلوقتان. | 

وقد أراهما ربنًا بيه عليه الصلاة والسلام» وخصوصاً يوم أَسْرِيّ به فرأى 
في الجنة أهلها ينعمون, وفي النار أهلها يعذبون. 

وكل مَنْ يدخل الجنة يخلدء وكل من يدخل النار يخلد إلا عصاة أهل 
القبلة فإنهم يعذبون ويهذبون ثم مآلهم إلى جنة الله بفضله وكرمه جل وعلا. 
كان مسلماً أو كافراً. 

قال تعالی : دريو ازا تلن © لا بصا إل انی @ اذى كدب وول 
وَسَيَجَنَهَا الأ € لدی يؤْقِ مالم يرك 749 . 
بفضله وحده سبحانه . 

وفي الصحيحين7" عن أبي هريرة فال قال رسول الله کار : «قاربوا 
وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. 

قالوا يا رسول الله: ولا أنت؟! 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) سورة الليل» الآيات: .18-١5‏ 
(۳) متفق عليه. 


قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل». 
وفي الجنة النعيم المقيم الذي لا يخطر ببال» وفي النار الجحيم الأبدي 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة #8 عن رسول الله بيا قال قال الله 
تبارك وتعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» 


ولا خطر على قلب بشر». 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: «: ل تق تا o‏ و 
عي 0 . 


وأما النار فإنها عذابٌ شديدء وأهوالٌ مُفزعة. 

قال تعالى : «## عَدَنِ حصان كختصئوا فى وم كي ڪر يمت كم 
ياب ين كر بصب من دوق روم ب كيم © شيك بی کا ف ریم كلقن 
© کم تي i‏ عير © سفن آرادوا أن ر ينا مِنْ عَم اميد فيا 
وَدُوقوا عَدَابَ لحرن 2924069 . 


اللهم سَلُم سَل. 


چ جه 


. متفق عليه‎ )١( 
.1¥۷ سورة السجدة» أ آية:‎ (0 


() شورة اع » الآيات: 77-19. 


نتنة (لقبر وموتف أقل (لسنة من ولك 


ولكل حي عاقل في قَبِرِهٍ عَمَلَيقَارِنُهُهناك وَيُسْألُ 


8 [الشرح] ۳ 
القبر منزل الموتى» وفيه يُسْأَلُ الشخص عن ربه» ونبيه» ودينه. 


َمَنْ حُسْنَ جوابُه أُمِنَ العذاب» وقبره روضةٌ من رياض الجنة» ومَنْ لم 
يُحسن الجواب فقبره حفرةٌ مِنْ حفر النار. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه. 

قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في 
قبورهم» فيقال للرجل: من ربك؟ 

وما دينك؟ 

ومن نبيك؟ 

فيثبتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فيقول 
المؤمن: ربي الله والإسلام ديني» ومحمد كلل و 1 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً 

فيضرب بِمِررَيةٍ 


)١(‏ المززبة: المطرقة. 


0 و نف فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 


۱11۲ مجموع العقيدة والتوحيد 


الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق» ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أه 

وقد أنكرت الفلاسفة والمعتزلة سؤال القبرء ونعيمه» وعذابه بحجة أن 
العقل لا يبت مثل ذلك. 

وهذا باطل لا يُلتفتُ إليه» إذ العقل لا يدرك كل شئ» وإن أدرك شيئاً فلا 
يدرك التشريع برمته . 

لأن الشرع أمرٌ تعبدي لا دخل للعقل فيه» فهو كتاب وسنة وهما منزلان 
من عند الله وحدهء ولو كان للعقل قوة التشريع لكان له نصيب من ذلك ولكن 
هذا محال اتفاقا. 

وقد وردت أدلة كثيرة تثبت ت الحياة البرزخية وما في القبر وما يحصل فيه 
ومن ذلك : 

قوله تعالى : ٭ الاد بتروت علا عد وَعَفِدًا ووم تقوم الاه دوا ءال 


فرعت َد لدا ب0 . 
قوله تعالى: يما خَطِمْ اعرا أ الوا تارا ار مذ يوا هم ن ذون اللہ 
أنصَارا 046" . 


وجاء في حديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله ييو في 
جنازة رجل من الأنصاره فانتهينا إلى القبرء ولمًا يُلْحَد فجلس رسو 
الله يكل وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عمودٌ ينكت به في 
الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أوثلااً. ` 

وقال: وإنه ليسمع حَمْقَ نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال: له يا هذا مَنْ 
ربك؟» وما دينك؟. ومن نبيك؟ 

قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه. 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 55. 
(۲) سورة نوح» الآية: .٠٠‏ 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ۱1۳ 

فيقولان له: مَنْ ربك؟ 

فيقول: ربي الله. 

فيقولان له : ما دينك؟ 

فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ 

فيقول هو رسول الله د . 

فيقولان: وما يدريك؟ 

فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدقت. 

فذلك قول الله ىك : يبت آله الت َامَثوا 274 . 

قال: فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» 
وافتحوا له باباً إلى الجنة» وألبسوه من الجنة. 

قال: فيأتيه مِن رَوْحِها وطيبها . 

قال: ويفتح له فيها مد بصره. 

قال: وإن الكافر فذكر موته. 

قال: وتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان» فيجلسانه. 

فيقولان له: من ربك؟ 

فيقول: هاه هاه لا أدري. 

فيقولان له: ما دينك؟ 

فيقول: هاه هاه لا أدري. 

فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم؟ 

فيقول: هاه هاه لا أدري. 


.۲۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النارء وألبسوه من النارء 
وافتحوا له باباً إلى النار. 

قال: فيأتيه من حَرّها وسَمُويها. 

قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 

قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مِرَزَبِّة من حديد» لو ضرب بها جبل 
لضار تراياً: 

قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» 
فيصير ترابا . 

قال: ثم تعاد فيه الروح. 

وللحديث ألفاظ وزيادات متفاوتة» وهو حديث صحي-292 . 

وعذاب القبر ضربان: 

الأول: دائم» وهذا عذاب الكافر لقوله تعالى: «الار يُعرَصُوبت علا عدا 
َعَشِيًا ويم تقوم لاع دلوا ءال ورعرّت َد المَدابي0. 

الثاني : منقطع› وهذا خاص ببعض العصاة من المؤمنين فينقطع متى شاء 
اللهء إما لكون ما عُذْبَ بسببه قد كُفَى حسبٌ جرمه» وإما أن يُرْفع عنه لدعاء 
أو صدقة ونحوهماء وبالله التوفيق. 


4 FF 


0 أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له (7/ 507 رقم ۳٥۷٤ء‏ كتاب السنةء باب المسألة في القبر 
وعذاب القبر)ء كما أخرجه أحمد في المسند وغيرهما من حديث البراء وله شواهد كثيرة. 
(۲) سورة غافرء الآية: 55. 


هذا اعتقادٌ الشافعئ ومالك 


coc. 0‏ 2< 28 قو 


رإوانكتغك كما ليك زز 


5 [الشرح] ”ل 
ختم شيخ الإسلام منظومته ببيان أنَّ ما يعتقده من المسائل السابقة هو 
عقيدة الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
فأما أبو حنيفة فهو النعمان بن ثابت الكوفي إمام أهل العراق» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ ه» وإليه ينسب المذهب الحنفي. 


يروى أن عبد الله بن المبارك قال فيه: 


لقد زان البلاد ومَنْ عليها 


وقال آخر: 


افا الام يوا ارتا 


ات المسلمينٌ أبوحنيقة 
ولابالمغربينولا بكوفة 


بِآبِدةَمِنَالمُجِيَاطَرِيِقَة 


أَتَيْتَاهُمْ بمقياس صحيح تلاوين طرازأبي خَيئِمقَة 
إذاسَيح القَّقِيْهُ بها وعَامَا ولبَكهَابحبرفي صَجِيْئَة 
وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. 
وقال الشافعي : الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة. 
وأما مالك فهو أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وصاحب 
الموطأء ولد سنة “91هء وتوفي سنة 1/4١هء‏ وإليه يُنسب المذهب المالكي . 
قال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك النجم. 
وقال مصعب بن عبد الله في مالك: 


مقو م برام وس اه 


يدع الجوابٌ فلا يَرَاجَعٌ هَيْبَةَ 2 والسائلونٌ تواكسٌالأذقانٍ 
غ الا ووز اااي ٠‏ انيد ي لبس ان 

قال ابن وهب عن مالك قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا 
نطق بالحكمة. 

وقال أيضاً عن مالك قال: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. 

وأما الشافعي فهو: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبى ولد سنة 
هه كاعر له سنب ا اا ٠‏ 

قال عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأء وأنا 
أبن عشر. 

قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعى» ناظرته يوماً فى مسألة» 
ثم افترقناء ولقيني فأخذ بيدي. ۰ 1 

ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإ لم نتفق في مسألة. 

وقال: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يَضْرٌ به الفقر» ويؤثره على كل 
و 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 1۷ 


وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: يا يونس الانقباض 
عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة» فكن بين المنقبض 
والمئبسط. 

وقال لي: رضاء الناس غاية لا تدرك» وليس إلى السلامة منهم سبيل» 
فعليك بما ينفعك فالزمه. 

وقال الشافعي : العلم ما نمع ليس العلمُ ما حُفِظ. 

وأما أحمد فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة 741١‏ هء وإليه ينسب المذهب الحنبلي . 

قال علي بن المديني: أحمد بن حنبل أبو عبد الله اليوم حجةٌ الله على 
- قال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين. 

فقال: أسال الله أن لا يمقتنا أين نحن من هؤلاء؟ 

وعنه أيضاً قال: لم أر الفقراء في مجلس أعز منه في مجلس أحمد» كان 
مائلاً إليهم مُقَصّراً عن أهل الدنياء وكان فيه حلم» ولم يكن بالعجول» وكان 
كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار» وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا 
لا يتكلم حتى يسأل» وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. 

وقال النسائي : جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث» والفقة» والورع» 
والزهد» والصبر. 

وعن عبد الوهاب الورّاق قال: لما قال النبي ية فردوه إلى عالمه رددناه 
إلى أحمد بن حنبل وكان أعلم أهل زمانه. 

وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شئ 
نالتا ها واه كز الذنا ف , 


)١(‏ جل ما نُقِلَ من الأقوال» والآثار عن الأنمة الأربعة نُقُولاتٌ موجزةٌ مِنْ سِيّرِ أعلام النبلاء 
للذهي» ومن التهذيب للحافظ أبن حجر. 


1۱1۸ مجموع العقيدة والتوحيد 


هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين جمعوا بين السنة» والعلم» والورعء 
والفضائل» والمحاسن العطرة 0 الله رحمة الأبرار المتقين الأخيار 
وأسكنهم فسيح جناته مع الذين أن نعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداءء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 

فمن اتبع سبيلهم فهو الموحد الصادق» ومن ابتدع وخالف ما عليه خيار 
القوم فلا يُعَوَّلُ عليه» وا يلتفت إليهء 3 خالف سلفه الأطهار. 

اوليك الذي هَدَى 1 هد قَسَرٌِ 4 . 
أولئك ب إذا جمعتنايا جريرٌ المجامعٌ 

فعليكم بمذهب السلف» وإياكم وسبل الخلف» فسبيل الله واحده 
وطريقه لا يتعدد. 

لوان خا صر مُسَتَقِبما ایغ وكا يما الشئل نر یکم عن سير 
کم و ولک بي مڪ فَ4 . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهى الفراغ منه ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان لعام ألف 
أربعمائة وثلاث وعشرين للهجرة بمدينة العين حرسها الله آمين. 


@ FF 


.4٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١67 سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
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و 


شرح القواعد الأربع في التوحيد 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ۱۲۱ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديه له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد. أن مدا عندة ورسولة: 

أما بعد: 

فإن خير الحديث كلام الله » وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: | 
الوهاب النجدي عليه رحمة الله. 

وهي قواعدٌ تدعو إلى توحيد الله» وتبين خطر الشرك وخصوصاً أن 
المجتمعات في العصر الحديث لم تسلم من الشوائب والمعاصي و 
اشر كات , 
بالقبور»› eT‏ و اا لا يقدر عليه إلا الله 
SS (00)‏ 


والتعليق ۶ عليه ا الكرم/ باسين | بو الحسين البلوشي العمانيء وطبع في رسالة مستقلةء 


۱۲۲ مجموع العقيدة والتوحيد 
بوضع هذه القواعد ليبين خطر الشرك» وأن الشرك في القديم لازلت له آثارٌ 
في واقعنا المعاصر. 

وهذه القواعد مستنبطة من كتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ۲۳ 


مقدمة المؤلف 


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن 
بلك ماركا ایا عدت ولك مين إذا اغ شك ودا اکل ف 
وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 


8" [الشرح] ا 

هذه هي مقدمة المؤلف عليه رحمة الله. 

بجوو أن قرول مُقدمة انك الدال]: 

ويجوز أن تقول مَُدَّمةَ بفتح الدال. 

فإذا قلتّ: مقدِمة بكسر الدال» وهذا المشهور عن جماهير أهل العلم 
فالمقصود بذلك أنها تقدم الكتاب وتعرّف القارئ ما في باطنه. 

وإذا قلت: مُقَدَّمَةَ بفتح الدال وإليه مال ثعلب عليه رحمة الله فمعنى 
ذلك: أنها أول ما ينبغي للقارئ أن يتعرف عليه قبل أن يخوض مسائل 
الكتاب وقبل أن يقرأ فيه. 

وعلى العموم يجوز هذاء ويجوز ذاك» فقد ثبت في العربية بالكسرء 
وثبت بالفتح . 

وهذه القواعد: جمع» مفرده قاعدة. 

والقاعدة في اللغة: بمعنى الأساس . 

ومنه قيل للنساء: بأنهن ذوات قواعد - أي المرأة إذا كبرت. 

أي لكثرت قَعْدَتِهَا فكأنها كالأساس الثابت لا تمشي» ولا تقوم إلا عند 
الحاجة . 


۱۲٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 

والقاعدة أيضاً تطلق في اللغة: على الركن الثابت. 

وأما في الاصطلاح فالقاعدة عند علماء النظر: أمر كلي يندرج تحته 
جزئيات . 

فإنك تقول: الأمر للوجوب إذا ورد في الكتاب أو في السنة. 

فكل أمر ورد في الكتاب والسنة فإنه جزئية بالنسبة لهذه القاعدة. 

ومن القواعد: 

قول بعضهم : فاقد الشيء لا يعطيه. 

ومعناه في باب الفتوى: أن كل جاهل لا يملك العلم لا يستطيع أن 

فيندرج تحت قاعدة: فاقد الشيء لا يعطيه - كل شخص ليس بعالم . 

فالشخص الذي ليس بعالم واحدٌ من مجموعة كبيرة. 

لقاع هي ما جر تا آنا متعددة . 

ثم ذكر القواعد ووصفها بأنها أربع» وهذا يفيد على أن المؤلف لن 
يخرج عن نطاق هذه القواعد المخصصة بهذا العدد. 

واستفتح هذه القواعد بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء» وقد جاء عند 
ابن حبان كَل من حديث أبي هريرة #@ أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد فهو أقطع» إلا أن هذا 
الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد بيناه فيما سبق في دروس 
عديدة( , 

وذكر في هذه المقدمة أن عنوان السعادة لكل مسلم يرجع إلى ثلاثة 
أمور: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن حبان دون رواية الشك. 
وفي إسناده: قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو ضعيف وعامة ما يرويه من المناكير. 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد 1۲٥‏ 


الأمر الأول: الشكر على العَطيّة. 

والأمر الثاني: الصبر على الابتلاء. 

والأمر الثالث: الاستغفار عند الوقوع في الذنب. 

فأما بالنسبة للشكر عند العطية والصبر عند الابتلاء فهذا دأبٌ النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن 
سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «عجباً لأمر المؤمن: إن 
أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرء فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له». ' 

اانا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبرء وكان يقول: 
«والصبر ضياء» كما في صحيح مسل . 

وأما الاستغفار فقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيدء وأمر نبيه أن 
يستغفر طاعة لله وليعلم أمته الاستغفار و[يذكر لهم] أهمية الاستغفار بعد 
الذنب. 

فقال الله تعالى : امار تم ل إل إلا أله افر 2445© . 

فالاستغفار مربوط بالعقيدة» ولا يكون الرجل موحداً حتى يكون شاكراً 
لله على عطایاه» وصابراً على ما ابثُليَ به» ومستغفراً من ذنوبه» فمن كان 
كذلك فهو السعيد الذي جنبه الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ۲۲۹۰ رقم ۲۹۹۹ء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره 
كله خير). 

09 أخرجه مسلم في صحيحه 7١7 /١(‏ رقم ۲۲۳ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء). 

(۳) سورة محمدء الآية: .١9‏ 


۲٦١ 


مف 


هت 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له الدين. 

كما قال تعالى : وما لقت أ والإنى إلا لَمبْدُون 004 . 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم: أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيدء كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا دخل الشرك في 
العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل» وصار 
صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك؛ لعل 
الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهى الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن 
اک لا ينود أن ر ہو یر ما م 5رك لسن با04 . 


وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالئ في كتابه. 


١‏ [الشرح] ر 


من عادة المؤلف في كثير من مؤلفاته أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى 
عليه في المقدمة أتى بلفظ اعلم» وهذا لفظ يستخدمه أهل العلم لبيان أهمية 


. ٥١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.54 سورة النساء الآية:‎ )۲( 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ۱۲۷ 


ما بعد هذا اللفظء وقد أخذوا هذا الأسلوب من كتاب الله» ومن سنة النبى 
صلى الله عليه و على آله وسلم فإن الله يوك قال لنبيه عليه الصلاة والسلام 
مرشد! لَه بقوله (فاعلم) فنبهه لأهمية ما بعد العلم طتَأمَكَ أَثَمُ ل لَه إل 
اتنيز يدَيْك204, 

وقوله: أرشدك الله لطاعته دعاء من المؤلف فى أن يرشد الله سبحانه 
وتعالى هذا المخلوق المسلم إلى طاعة الله بمعنى أن يدله على هذا الخيرء 
لأن الإرشاد بمعنى الدلالة. 

ثم بَيّنَ أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم» دعوة الإسلام وهي أن نعبد الله 
سبحانه تعالى مخلصين له الدين وأن نتبرأ من كافة أنواع الشرك كما تبرأ خليل 
الله إبراهيم : َد قال لهم لاه وء إلى بز يَنَا مو0 . 

فهذه دعوة إلى التوحيد الخالص فملة إبراهيم: عبادة الله وحده بإخلاص 
من غير شركءكما قال تعالى: وما لُردَا إل يندا أله لصي له أن 
م204 . 

وبين المؤلف أن الحكمة من خلق الناس فى هذه الحياة إنما يكون من 
أجل العبادة بدليل قوله تعالى : وا لنت لفن وال إل لبدو 9). 

والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله » ويرضاه من الأقوال» والأفعال الظاهرة والباطنة. 

فصلاتك عبادة» ومشيك إلى المسجد عياف وحجك عبادة» ودعاؤك 
عبادة» واستغائتك عبادة» وكذلك اعتقادك الاعتقاد الصحيح عبادة. 

فالعبادة أقسام : عبادة قوليه» واعتقادية» وفعلية [ونحوها من الأقسام]. 

فالإعتقادية أن تعتقد ما أمرك الإسلام أن تعتقده بأن الله هو الخالق» وأنه 


.١9 سورة عمد الآية:‎ )١( 
.7١ سورة الزخرف» الآية:‎ )۲( 
.٠ سورة البينة» الآية:‎ )( 
.ه١5 سورة الذاريات» الآية:‎ )٤( 


۲۸ مجموع العقيدة والتوحيد 


المدير» وأنه الرازق» وأنه على العرش استوى » وأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير [وما إلى ذلك]. 

والفعلية كأن تصلي» وتحج»› وتتصدق» وتمشي في طاعة الله وتخرج ‏ 
فى سبيل بيك الله مجاهداًء أو داعيةً [وما إلى ذلك]. 

والقولية كقراءة القرآن» وذكر الله» وما أشبه ذلك» فهذه كلها من 
العبادات. 

والظاهرة ما كانت ظاهرةٌ يراها الغير» والباطنة ما كانت متعلقة بقلب 
المؤمن. 

فإن المؤمن قد رزق القلب» فإذا صَلَّحّ القلبُ صَلَّحَ عملّهء كما جاء في 
الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«الحلال بِيِّن والحرام بين وبینهما آمور مهات فمن أتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه» وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحِمّىء ألا وإِنَّ لكل مَلِكِ حِمَىء ألا وإِنَّ حِمّى الله محارمّه: ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 

وقد ين المصنف عليه رحمة الله أن العبادة لا تُسمّى عبادةً خالصة إلا مع 
التوحيدء كما أن الصلاة لا تسمى صلاةً إلا مع الطهارة. 

فالرجل إذا صلى من غير وضوء فصلاته باطلة لأن النبي عليه الصلاة 
. والسلام يقول كما في الصحيحين(" من حديث أبي هريرة 88 : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً». 

وكذلك لا يقبل الله سبحانه تعالى من الرجل المسلم أيّ عمل إذا كان 
أشرك فيه غير الله . 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ۱۲۹ 

لأنه الله يك قال: إن لله لا يعفر أن شرك به وَيَمْفْرٌ ما دى ذلك لسن 
ک0 . 

وقال جل شأنه: فن کان بأ لق ري يمل عب صللا ولا ره يعاد 
ری ا , 

فإذا اختلط الشرك بالعبادة أفسدها مثل أن يصلي من أجل فلانٍ من الناس 
فهذا شرك أكبر يخرج الشخص من ملة الإسلام» أما إذا كان الشخص مصلياً 
فأطال قيامه وقراءته وركوعه وسجوده حتى يقال فلان خاشع فهذا رياء وهو 
شرك أصغر لا يخرج به من الملة وعليه التوبة من ذلك. 

ويتم معرفة توحيد الله الخالص بمعرفة هذه القواعد التي أشار إليها 
المصنف» والتى سيأتى ذكرها. 


)0 سورة النساعء الآية: 548. 
(؟) سورة الكهف» الآية: .١١١‏ 


خرن 


ol] AAACN 
22 لشي ب اتات‎ 598 


القاعرة (لأولى 


أنْ تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يك مرون بأن الله تعالى هو 
الخالق المدبرء وأن ذلك لم يدخلهم في 1 
والدليل قوله تعالى : تل ين زنک ين الل والأرسن اش يتك اله 
ولاسر ومن يرج الى من اميت وج اميت ت الي ومن يدر ر الأ قسيولو 
هد فقن أ أ لا كَنَفوَ 20 . 


5" [الشرح] "ل 
هذه القاعدة الأولى: أن أهل الشرك والوثنية في الزمن القديم - الزمن 
الجاهلي - كانوا يقرون إقراراً تاماً بتوحيد الربوبية بأن الله تعالى هو الخالق 
لماذا؟ 
لأن الإسلام يستلزم أن يوحد الله العبدٌ توحيداً تاماً بأقسامه الثلاثة وهي 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 1 
لل ماين جيه على به الأرض إلا ويشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو 


."١ سورة يونسء» الآية:‎ )١( 


الرسالة الثالثة : شرح القواعد الأربع في التوحيد ۱۳۱ 


فالمشركون يعترفون بتوحيد الربوبية» والشواهد على ذلك تؤكد واقعهم 
هذا. 

ويمكن القول جدلاً : لو أن المشركين تأملوا في هذا الكون وصدقوا في 
تأملهم لأوصلهم هذا التأمل بما هم عليه من أصل الفطرة إلى توحيد الله 
الخالص الذي هو الحنفية الحقة. 

كما قال القائل : 


تأمّل في نبات الأرض وانْظْرٌ إلى آثارٍماصنع المليك 
على قَصَبٍ الزبرجدٍ شاهداتٌ بأناللهليس لهشريكٌ 

والحاصل أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الله سبحانه 
وتعالى وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده» أما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهو 
منتشرٌ في زمن الرسل وقبل زمن الرسل» ولذلك 0 المصنف بأنهم 
موحدون بتوحيد الربوبية بقوله تعالى: قل من يَررْفُكُ ين السا وَالْأرْضٍ اس 
يلك ألسّمع وآلا وَالابْصرَ ومن مج لحن مِنَ ألْمَيتٍ 5 لمت ص الي ومن يدير 
الس فسا و 3 َه شل 36 ك 

وقال تعالی: ون ساقم تن علقم برل 9049 . 

وقال أيضاً قبل هذه وين سألنهم مَنْ حَلَقَ السموت والارض لفون 
لمن لمرد اليم 94 . 

بل إن المشركين يعلمون أن كل هذه النعم كالماء والطعام والمتاع 
ونحوها من عند الله وحدهء كما قال تعالى: وین سالتھر من رل يرت السا 


١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.۸۷ (؟) سورة الزخرف» الآية:‎ 
.9 سورة الزخرف» الآية:‎ )۳( 


۱۳۲ مجموع العقيدة والتوحيد 
ماه فاخا بد الْأرْضَ ين بعد مها يون م04" . 

إذاً المشركون: لا يملكون العقول السليمة بسبب عبادتهم لهذه الأصنام 
مما آدّى إلى ابتعادهم عن متابعة محمد عليه الصلاة والسلام. 

والتوحيد توحيدان: 

[الأول] توحيد إثبات ومعرفة وهو توحيد الربوبية: بأن تثبته لله سبحانه 
وا لكك وة الأسماء ا تهات مم ترمد الات 

[الثاني] توحيد الطلب وهو توحيد الألوهية» ويسمى توحيد الطاعة. 

ويقال لضا رة الاه 

وهذا التوحيد هو الذي من أجله جاء الرسل» وله خُلِق الناس كما قال 
تعالى : وما علقت ن ولوس إل ليببدون 4 . 

فالقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتِ من أجل أن يعلم الناس 
توحيد الربوبية» وإنما جاء مره من أجل أن يدعوهم توحيد الألوهية» كما دعاهم 
إلى أن يُنَزَّهُ الله سبحانه وتعالى» ويُوصف» ويُسمّى بما وْصِف وما سمي به 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


. سورة العنكبوتء» الآية: ۳ا‎ )١( 


. 0 سورة الذاريات› الآية:‎ (r) 


۳ 


2 0 ي ا 


(لقاعرة (لثانية 


أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. 


فدليل القربة قوله تعالى: ##ألا يِه لذن ا ایت 50 
ويس ما تعبدهم إل ليقربوتآ 07 مه 00 ج إِنَّ اه کم بيهم فى ما هُمْ فِيهِ 
04 ر 1 20 7 يَكَدِى 2 من هو "كدق فا4( . 


۹ ۶ 


2 

4 
د 51 
بعلم في السموار 


رم ر 0 8 
عه وَبَعُولُونَ e‏ ا شد أله قل اتوت أله يما 
ولا فى الك برح 32 م وتَمَللَ عَم کے ۲04 . 


ودليل الشفاعة قوله تعالى: e‏ من ذفيت أله ما لا ورم ل 
1 ف 42 


والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. 

فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

والدليل قرله الى : 9 ها اَي ءامنا انوا ما رکم ين قَبَلٍ أن ياق 
رم ا بی في وکا حل ولا سه عة وَالْكيُونَ هه ش4 . 

والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله؛ والشافع مُكرّم بالشفاعة» 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن» كما قال تعالى: س دا 
ازى يَمْمَعٌ عِدَهء إلا بِإذْنر؟ 94 . 


f 


.705 سورة الزمرء الآية ". (۳) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( .1۸ سورة يونس» الآية:‎ )۲( 


1 مجموع العقيدة والتوحيد 


5" [الشرح] “لا 

هذه هي القاعدة الثانية وهي أن المشركين في العصر القديم عېدوا 
الأصنام وأفردوها بالعبادة كي يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى لكونها في 
الأصل صوراً و فلما صُوّرتٌ هذه الور على عه امام عبدوها من 
دون الله واتخذوها قربة تّربهم إلى الله ود E‏ اك E E‏ 
كما قال تعالى: آلا َه الِب 0 ليت ادوا مين دونو أوليسآه ما 
َبْدُهُمَ لا لِعَربوتآ ل آله رل له آله کم بتر في ما هم فِيهِ تلوت إن 
e‏ دب كد04 . 

وهذا بخلاف ما عليه غلاة النصارى الذين عبدوا المسيح وأشركوه في 
الخلق والأمر. 

فهذا كفر بين وهو انر من ررر العرب في الزمن الجاهلي . 

لكون المشركين لم يشركوا الأصنام في الخلق والأمر وإنما كانوا 
يتوسلون بها من أجل طلب الشفاعة. 

من أجل أن ته PP TT‏ 
# عیدوت من دوف َه ما کک ضرم ولا و َع 04 . 

وبماذا يعللون؟؟ 

وة وَيَفُولونٌ مول سْفَُونا ء 201 عمد آل , 

لكن هذا لا يخرجهم عن كونهم عبدة الأصنام والأوثان. 

وقد ذكر المصنف يناث أقسام الشفاعة» وقسّمها إلى قسمين : 

الأولى: شفاعة منفية. 

الثانية: شفاعة مثبتة. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ۳. 
(؟) سورة يونس» الآية: 1۸. 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ارق 


فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
وهذا من الكفر. 

كأن تطلب من مخلوق حياً كان أو ميتاً أن يرفع عنك الأمراض أو يرزقك 
المال أو الولد فهذا كفر مخرج من الملة. 

أو أن يطلب الكافر يوم القيامة من آخر أن يشفع له عند الله ويدخله الجنة 
فهذا محال أيضاً وغير ممكن وقوعه كما قال تعالى: ابا الد FIRA‏ 
ما درفتم ين قبل أن ياق يوم لا بيع فيد ولا حل ولا سقعة والكيرونَ هم 
لطيو 304 . 

فهذه الشفاعة لا يمكن وقوعهاء لأنه ليست تحت قدرته» وإنما على 
العبد أن يدعوٌ لأخيه المسلم» وأن يستغفر له في الدنياء ويسعى لدعوة 
الآخرين من بني البشرية. 

أما النوع الثاني من الشفاعة» وهو الشفاعة المثبتة: وهي التي تُطلب من 
الله وحده. 

كأن يطلب العبد من الله مثلاً شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام لوالديه يوم 
العرض . ! 

أو أن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم اشفع لفلان» ومن 
ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الكبائر. 

فهنا يظلب من العبد يتوجه بها إلى مَّن؟ 

الجواب: إلى الله سبحانه وتعالى» والشافع وهو الذي يطلب الشفاعة 
مكرّم بها إن وقعت» وهي واقعة في حق من أخبر الله عنهم كنبينا عليه الصلاة 
والسلام ورسل الله وملائكته وبعض المؤمنين في مواطن مختلفة. 

وكذلك المشفوع له لا يُقبل له هذا الأمر إلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى 
على الشافع والمشفوع معاً. 

ولهذا يشترط في الشفاعة شرطان: 


.٠٠٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۱۳١‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


الأول: أن يرضى الله سبحانه وتعالى على هذا المشفوع وكذا على 
الشافع . 

الثاني: أن تكون هذه الشفاعة بعد الإذن. 

فإذا رضيه [الله] بقى إذنه سبحانه وتعالى» فإذا رضى على هذا الذي طلب 
الشفاعة وأذن له بالشفاعة تمت على مراد الله لأنه قال: کس ١ا‏ لی شفع 
عِنْده1 إل إن 374" . 

وعليه فما كان من المشركين في القديم إلا أنهم كانوا مشركين بالله 
سبحانه وتعالى وكان شركهم أنهم يتوسلون بهذه الأصنام والأوثان من أجل 
أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ومن أجل أن تشفع لهم يوم القيامة. 


@ 6- 


.٠٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(لقاعرة لثالثة 


أن النبي ييا ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم: منهم مَنْ يعبد 
الملائكة» ومنهم مَنْ يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم مَنْ يعبد الأشجار 
الات ومنهم من يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم رسول الله كل ولم يفرق 

بينهم» والدليل قوله تعالى: وفیلوهم حى لا کرت تة ويڪو لين 
ار و 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى : ون َيه اَل ألما ولش 
ليذ جوا لِشَّميين ولا لِلْفَمَرٍ وَأسْجُدُوأ َه الى حَلَفَهَُ إن كت 
لياه کک 


ودليل الملائكة قو له تعالى: ولا يأمركم أن تَنَحِدُوا الْلهكه وَالبيِسنَ 


5 


رب04 . 
ودليل الأنبياء قوله تعالى: 8وَإِدْ مَالَ َه يَعِيسى بن مرم أن فلت الاس 
2 ر f | ^۸ 2 2 Le. 201 e‏ سي 
دون وَأ إِلَهَينِ من دون امہ مال عا ا 
ر ەرو ب ا e‏ سه مچ 4و 2ر به ع 2 ج > لوو 
إن كت فلم ققد عَلِمِتم تعلم ما فى تفيى ولا أَعلم ما فى فييك إنك أنت علم 


."9 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
سورة فصلت» الآية: /ا.‎ )۲( 
.8٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.155 سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 


١74‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


ودليل الصالحين قوله تعالى: اليك ان يدغوت يبوت إل ريه 


ره کرو لسع ع ساح ساسع سمس جر دمع ةي (1) 
أقرب وبرجون رحمتم وخافوت عذابسر ١7»‏ . 


الوسيلة مجم 

ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: ايم الت ولم © ومو 
SEA‏ 2469 . 

وحديث أبي واقد الليثي 88 قال: «خرجنا مع النبي ية إلى حنين - 
ونحن حدثاء عهد بكفر - وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة. 

فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» الحديث. 


[الشرح] سس 

القاعدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى 
إلى الناس كافة وجد الناس يختلفون في عبادتهم فذاك يعبد حجراًء وذاك يعبد 
شرا وذاك يعبد نبياًء وآخر ضالحاء وآخر مَلَكَاً: ومنهم مَنْ كان يعبد 
الشمس والقمرء وجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام مله واحدة فقاتلهم 
فعا ودعاهم جميعاً إلى عبادة الله وحله» ولم فرق بين الذي عبد الحجر 
أو الشجرء وبين الذي عبد النبى أو الملائكة أو الجان أو ما أشبه ذلك. 

لأن الجميع قد أشركوا في عبادتهم فقاتل الجميع كما قال الله تعالى: 

وَكيُِوهُمْ حَقٌَّ لا توت که ويڪو اليب ڪلم ي0 . 

أي: أنه لا بد من محاربة أهل الشركء أن يحاربهم الشخص بقلبهء 
وبلسانهء [وكذا] بسيفه متى قُتِحَ باب الجهاد. 

وبيان ذلك [الأمر الذي عليه المشركون] في كتاب الله في أنهم كانوا 


)0( سورة الأسراءء الآية: 0۷ . 


(۲) سورة النجمء الآيتان: .5١-١9‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآية: 9"”. 


الرسالة الثالثة : شرح القواعد الأربع في التوحيد ۱۳۹ 


عدون آلهة ا قيكبي من این و ر يعن دوك 41 وكانت هذه 
عقيدةٌ» وديناً 0 ذلك العصر كما قال تعالى: 0 َيه آَل 
والتماڈ لنش ولق لا كتجثرا يشنيس ولا قمر انج بے الى 
od‏ 3 7 دو 23070 , 
ا : 5 امرك أن دوا اللهكة 
سی آ04 , 

و 00000 
فالله سبحانه وتعالى سَيسْأَلُ يوم القيامة عيسى بن مريم هل أَمَرّ هؤلاء 
المسيحيين بعبادته؟ 

فيتبرأ عيسى بن مریم من هؤلاء؛ ويُبين أنه إنما دعاهم إلى التوحيد» 
ونفي الشرك كما قال تعالى : لوڈ ل اه يعِيسَى أبن مر َأَنتَ قُلْتَ لئاس 
ادون رف إِلْهَيْنِ من دون أنه كَالَ سُْبِحَئَكَ 04" أنزهك عن ذلك: ما 54 
ل أن آل ما ل ل یکی إن کت لث قد عَم َْلَمُ مَا فى تَنيى و عل مَا فى 
كه تع 0 موي 404 . 


LTS و‎ 

من الشرك وأهله في الدنيا قبل يام الساعة وينزل من السماء ء إلى الأرض 
ويدعو الناس إلى عبادة التوحيد('. 

ومن المشركين من عبد الصالحين حيث صوروهم على هيئة أوثان 


)١(‏ سورة فصلتء الآية: /ا". 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .8٠‏ 

(6) سورة المائدةء الآية: ١١١‏ . 

.١55 سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

)0( أخرج الشيخان عن ابن المسيب أنه مع أبا هريرة يقول قال رسول الله 5: : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم يل حكماً مُفْسِطَأ فيكسر الصليب» ويقتل الخازير› ويضع 
الجزية» ويفيض المال حت لا يقبله أحد. 


E‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وعبدوهم من دون اللّه» وجعلوهم وسائل يتقربون بها إلى الله كما بين الله ذلك 
٠‏ ۰ کے مص رہ رو ای عر م2 5 
في كتابه الكريم فقال: #أزليك الزن يدعوت ينغو إل ريه الوسيلة حم أكَربُ 


روو 2 سا سم ور ا 4 ١ gl‏ 
ورجون رحمتم ويخاهورت داب( ً, 


ومن المشركين في الزمن الجاهلي وبداية العهد النبوي مَنْ يعبد الأشجار 
والأحجارء ويقسمون بها. 

ومن هذه ما ذكره الله ىڭ بقوله: اميم الت ل © وة الت 
لخر 249 . 

وقد ذكر المفسرون أن اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها. 
وکانوا قد اشتقوا أسمها من اسم الله فقالوا: اللات يعنون مؤنثة منه» تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وأما العزى فمشتقة من العزيز» وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة 
وهي بين مكة والطائف» وكانت قريش تعظموها كما قال أبو سفيان يوم أحد: 
لنا العرّى ولا عرّی لكمء فقال رسول الله ا : «قولوا الله مولانا» ولا مولى 
لک . 

وأما مناة وهي المألوه الثالث في الآية فكانت بالمشلل7) عند قديد بين 
مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها 
ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وقد كان بجزيرة العرب وغيرها طواغيت 
أخرى» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . 
)١(‏ سورة الأسراءء الآية: لاه. 
(۲) سورة النجمء الآيتان: ۲۰-۱۹. 
فيه الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ١١١0‏ رقم ٤۲۸۷ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب ما 

يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه). 


)٤(‏ المشلل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام الأولى المفتوحة اسم موضع قريب من 
قديد من جهة البحر» ويقال هو الجبل الذي يبط منه إلى قديد من ناحية البحر. 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ١5‏ 


وقد خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع أهل الإسلام مستقبلاً فيما 
وقع فيه المشركون فقد عاش أجداهم قديماً مع الأنبياء فكان كثيرٌ منهم من 
أهل التوحيد» بل لما غرقت سفينة نوح لم يبق على وجه الأرض سوى 
الموحدين فكان أجداهم في الأصل موحدين» فلما تغير الزمان واختلفت 
الدهور دخل عليهم الشيطان بهذه الأفكار وهذه الدعوات حتى أشركوا بالله 
سبحانه وتعالى ما لم ينزل به عليهم سلطاناً فعبدوا الأصنام» فخشي النبي 
عليه الصلاة والسلام على أمته مستقبلاً من أن تقع في ما وقع فيه الناس في 
الزمن الجاهلي› فنبه أصحابه من خطر ذلك كما في حديث أبي واقد 
الليثي #8 أنه قال: «خرجنا مع النبي بي إلى حنين - ونحن حدثاء عهد بكفر. 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويُعلقون أسلحتهم أو ينوطون (روايتان وهي 
بمعنى يعلقون) بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط [سميت بهذا الاسم] فمررنا 
بسدرة» فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتركين سنه مَنْ 
كان قبلکم». 

وبالفعل تغير الزمان» ودخل الشرك على المسلمين وتتبعوا سنة من كان 
قبلهم» فاستغاث بعضهم بالموتى ونذروا لهم وطلبوا شفاعتهم ونحوها من 
الأمور الشركية. 

لذا لا بد من التحذير من الشرك حتى يحذره آهل الإسلام وبالله التوفيق . 


2 6- 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5/ 510 رقم ۰ كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من 
كان قبلكم) وأخرجه غيره والحديث صحيح لغيره. 


C42)‏ اللو تتا ت ت تتا تاا اا تت ا تتت تت تت تت تت تت تت ت م 
21 


(لقاعرة (لر(بعة 


إن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين» لأن الأولين يشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء والشدة. 
و a‏ 


والدليل قوله تعالى: ذا ركبا في افك دعوأ أله ملِصِينَ له أَلزِينَ هلما 
ينهم إل أل ل هم ر04 . 


5 [الشرح] ۳ 

قصد المصنف ناه في القاعدة الرابعة التفريق بين الشرك القديم في 
زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام والأزمنة قبله» وبين الشرك في عصره 
عليه رحمة الله؛ فبّين أن الشرك فى هذا العصر وفي عصره كان ولا يزال في 
الشدة والرخاءء فالناس يذيحون للقبور والموتى» ويكون منهم النذر لكثير من 
الصالحين من الموتى وغيرهم في الرخاء والشدة -» في الأعياد وفي غيرها 
من المناسبات. 

وهذا بخلاف المشركين الذين كانوا في العهد القديم فإنهم إذا كانوا في 
الرخاء عبدوا هذه الأصنام وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بها . 

وإذا كانوا فى الشدة أخلصوا الدعاء لله وحده. 


.56 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد ١‏ 


أما مشركو زماننا فإن الواحد منهم إذا أصيب بمكروه. 

قد يقول: أيها الولي الفلاني لك مني كذا وكذا من المال إن شفيت 
أبنتي . 

هذا هو الشرك الأكبر ونحوه حال الشدة» وأمثلته كثيرة. 

وفى الرخاء إذا جاءت المناسبة والأعياد أو جاء الخميس أو الجمعة 
بحت الا ومنهم للأسف من يطوف على القبور» ومنهم مَنْ يأتي إلى 
القبر ويتمسح به» ويصلي إليه ويطوف حوله!! 

أين عقول البشر؟؟! فالأمة في غفلة. 

فالشرك في القديم أهون من الشرك في الحديث من حيث القسمة هذه» 
فإن الشرك في القديم إنما كان عند الرخاءء وأما في [العصر] الحديث فإن 
الشرك عند الرخاء والشدة. 

وقد قال تعالى فى حق المشركين القدماء: «ا رڪب في الك دعوأ آله 
صب آذ أن نا تدهم إل لير إا هم شركة ي . 

سبحان الله» لما وصلوا إلى البّرء وحصلت السعادة والأمان أشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطاناً!!. 


وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


@ @ 


. ٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


7 الرسالة الرابعة 207 


4 


شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد . ۱٤۷‏ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أما 
بعل : 

فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٌ» وكل بدعةٍ ضلالةٌء وكل ضلالة في النارء ثم أما 
578 ! 

فثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة 
الله تعتبر من الأساسيات لكل مسلم؛ لأنه ما من مسلم إلا ويلزم عليه أن 
يتعرف عليهاء وذلك لأن الإسلام دعا إليهاء وحث الأنام على الدعوة إلى 
ذلك. 

وهذه الأصول تتعلق بنا من ناحية المعرفة» ومن ناحية الاعتقاد» ومن 
ناحية العمل» ومن ناحية الدعوة إليها . 

وكلها مستنبطة من كتاب الله» وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وس 
@ 


)١(‏ أصل هذه الرسالة درس رځنا من خلاله ثلاث الأول في «خسة أشرطة؛ وقد قام بتفريغها 
والتعليق عليه الأخوان الكرعان/ خيس بن سويد الوحثي» وحمزة بن محمد أيوب البلوشي . 


م١‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


مقدمة المصنئف 


5 [الشرح] “الا 

ابتدأ المصنف عليه رحمة الله هذا المتن بالبسملة» وذلك إقتداءً بما جاء 
فى الحديث الذي أخرجه الرهاوي وغيره أن النبى ية قال: «كل أمر ذي بال 
لا كيدا فيه : ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطم». 1 

وهذا الحديث حديثٌ ضعيف جداً لا يغبت بحال عن النبي ككل ) . 

وقد اغترٌ كثير من المصنفين بتحسين ابن الصلاح لهذا الحديث إذ لا 
تقوم الحجية بتصحيحه. 

وعزاه بعضهم إلى ابن حبان البستي عليه رحمة الله» إلا أن ابن حبان لم 
يخرّجه بهذا اللفظ والذي عنده إنما هو ذكر الحمدلة. 

وقد جاء هذا الحديث عند أبي داود 7 . ا 

وجاء عند ابن ماجه بلفظ مقارب للفظ ابن حبان أن النبي بي قال: «كل 
أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع». 
)١(‏ أخرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة. وهو ضعيف جداً. وانظر 

الإرواء رقم [1]. 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم : ]٤۸٤٩[‏ بلفظ : «بالحمد لله فهو أجذم» وهو حديث مرسل . 
وانظر الإرواء رقم : EY]‏ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱۹ 

وها الحديت ضا ف 

هذا هو الأمر الأول الذي يدفع كثيراً من المصنفين أن يبتدئوا كتبهم 
بالبسملة. 

الأمر الثاني: إقتداءً بسنة النبي كل فإنه كان إذا راسل أو كتب صلحاً 
ابتدأ ذلك ب(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ ولذلك جاء في حديث صلح الحديبية 
لما صالح النبي ييه المشركين على الهدنة» وكان الكاتب الإمام علي بن أبي 
طالب قال له النبي كك :ْ «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». 

فقال بعضهم: لا نعرف ذلك يا محمد» بل أكتب باسمك الله . 

فالنبي ية استحب عند الكتابة أن يبدأ علي بن أبي طالب بالبسملة» 


وهذا هو الأمر الثاني الذي يدفع كثيراً بن المصدتين إلى ابتداء كتبهم 


الأمر الثالث: من باب التبرك» فإن قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم 
بمعنى : التبرك بهذه البسملة لأنها اشتملت على الاسم الأعظم لله سبحانه 
وتعالى وهو لفظ الجلالة المألوه الذي يستحق العبادة وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم [4 بلفظ «بالحمد فهو أقطع». 
وابن حبان في (صحيحه) برقم [۱» ۲] بلفظ : ا«بحمد لله فهو أقطع» و«ججمد الله أقطع» وهو 
حديث ضعيف . الإرواء رقم [۲]. 

(۲) يشير الشار ح إلى ما أخرجه الإمام احمد ني مسنده بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن 
مغفل المزني قال : كنا مع رسول الله يك بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله يكدوعلٍ بن أبي طالب» وسهيل ابن 
عمرو بين يديه. 
فقال رسول الله ية لعلي: (اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذ سهيل بن عمرو بيده. 
فقال: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم . 
اكتب في قضيتنا ما نعرف قال: اكتب باسمك اللهمء فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله ية أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده. 
وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال: اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وأنا رسول الله كه فكتب. 


10۰ مجموع العقيدة والتوحيد 

الأمر الرابع: أن الابتداء بالبسملة صار سنةً عند أهل التصنيف وصار 
عادةء فإذا أراد الرجل أن يؤلف كتاباً كتب في مقدمته: بسم الله الرحمن 
ا 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره: ١11‏ / ۹۷]: اتفقت الأمة على جواز گشبها في أول كل كتاب من كتب 
العلم والرسائل أ.ه. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ١6‏ 


اعلم رحمك الله: أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل . 


8 [الشرح] “ل 

اعلم: هذا لفظ يؤتى به لتنبيه القارئ أو السامع لأهمية ما سيأتي بعده. 

فإنك إذا قلت : اعلم» انتبه المستمع للكلام المهم الذي سيأتي بعد لفظ 
اعلم . 
و(اعلم) الأصل أنها من العلم ء وهذا مذهب البصريين» وعند الكوفيين 
من (علم) بمعنى الفعل الماضي» والصحيح هو مذهب البصريين» وقد بينا 
الأسباب في غير هذا الموضعء ف(اعلم) من العلم. 

والعلم هو المعرفة التي بها يعرف الشخص المعلوم على ما هو عليه؛ 
فأنت تدرك أن هذا الذي بيدك كتاب» فهذا الإدراك معرفة الشىء على ما هو 
عليه في الحقيقة . ۰ 

وقول المصنف: 

(رحمك الله): بمعنى الدعاء أي أنه يسأله للقارئ» ولكل مسلم الرحمة 
والعفو من الله سبحانه وتعالى» لكن كان الأولى أن يدعو المصنف لنفسه ثم 
يدعو لغيره» فيقول: اعلم رحمني الله وإياك. 

هذا هو المستحب؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله 
نوح 4 قال: «رّبٍ أَغْفِرٌ لي وَلوَلدَقَ» . 

فبدأ بنفسه ثم ثنى بوالديه رت أَعْفِرٌ لي ولولدی 


وَللْمُؤِْينَ وَالْمُزوتتٍ 204" . 


.۲۸ سورة نوح الآية:‎ )١( 


6 مجموع العقيدة والتوحيد 

فأنت عليك أن تبدأ بنفسك ثم تثني بالرحمة لغيرك وفي الحديث 
الصحيح» يقول النبي بل : «الراحمون يرحمهم الرحمن)0" . 

والرحمة هي: ما يليق بالله سبحانه وتعالى من العفو والمغفرة من غير 
رار تعطيل ولا یل لكن هناك فرق بين الرحمة والمغفرة» فإذا 
اجتمعتا كَذَُكَرَتْ الرحمة مع المغفرة ة فهي بمعنى مختلف كما قال تعالى: #وهو 
الَف ال04 . 

فيقال: إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتا كيف هذا؟ 

الجواب: لو قلت: الله رك رحيم؛ بمعنى أنه يرحم ويغفر» فهنا افترقتا 
َرَت واحدة بمعنى : لم نذكر إلا شيئاً واحداً فالرحمة تعني المغفرة أيضاً . 

وإذا اجتمعتا افترقتا كأن تقول: الله غفورٌ رحيم» بمعنى له الرحمة 
المطلقة» ويغفر الذنوب التي يعملها المسلم متى تاب إلى الله سبحانه وتعالى. 

هذا هو المقصود بقولهم: إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتا. 

معنى إذا افترقتا : الواحدة تدل على معنى الأخرى هذا هو الأصل. 

والرحمة في اللغة بمعنى: العطف. 

وفي حق الله سبحانه وتعالى: رحمة تليق بجلاله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تأويلٍ ولا 3 

والمغفرة في الأصل : غفران الذنوب أو طلب العبد من الرب أن يغفر له 
الات 

وفي حق الله سبحانه وتعالى: مغفرة تليق بجلاله من غير تحريفٍ ولا 
تعطيل ولا تأويلٍ ولا تکییف . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب: الرحمة برقم [49441]» والترمذي برقم »]١9754[‏ وأحمد 

برقم : »]٦٤۹٤[‏ والحاكم في مستدركه : [4 / [۱٩‏ وهو حديث صحيح لغيره؛ وانظر غير 

مأمور صحيح الجامع للألباني برقم : ۲۲1٠۴]ء‏ والصحيحة برقم [۲۰] وأيضاً مسند الإمام 


أحمد تحقیق الأرناؤوط برقم [5545]. 
(۲) سورة الأحقاف الآية: ۸. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 0۳\ 

وقوله عليه رحمة الله : أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل : 

قصد بقوله يجب أي: يلزم» لأن الواجب في لغة العرب بمعنى: الساقط 
واللازم الذي يلزم على الشخص أن يأتي به. 

وفي الاصطلاح: ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام. 

ومثاله قوله تعالى: طوَآقِيمُا ألصّكرة2"74. فهذا واجبٌ يلزم شرعاً على 
الرجل أن يا هذا الشيء. 


وحكمه: أنَّ مَنْ أتى بالواجب فإنه يؤجرء ومن ترك الواجب فإنه يستحق 


الإثمية. 
قولنا : بأنه يستحق الإثمية بمعنى : أنه يستحق هذا العقاب لكن قد يغفر 
السات وتال ان الله ى يشول : ووی وت عل 
Of 5‏ 


وأيضاً أنه سبحانه وتعالى قد جعل باب التوبة مفتوحاًء فقد يترك الرجل 
الواجب فترةً ثم يأتي بهذا الواجب بعد التوبة النصوح فيغفر الله سبحانه 
وتعالى له إن صدق في توبته. 

وقد جاء فى سنن ابن ماجه عن النبى ككل أنه قال: التائب من الذنب كمن 
لا ذنب ٠.۳4‏ ۰ 


Al 01 


وقبل هذا وذاك قول الله سبحانه وتعالى: إن أله لا يَمْفِْر أن شرك بى 


فر ما دون دَلِكَ لِمَن 494455 . 
وقوله : 5 بمعنى إدراك وبمعنى المعرفة» أي أنه يجب على الشخص 
أن يدرك وأن يعرف هذه المسائل التي 00 إليها المصنف عليه یاه 


. ٤۳ سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

(6) أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. انظر صحيح الجامع برقم .|":١4[‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .١١5‏ 
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وأما قوله: مسائل: فهي جمع مسألة» والمسألة: ما كان موضوع بحث 
أو نظر. 

كيف؟ 

مثلاً مسألة الحيض» هل هذه المسألة مسألة بحث ونظر» بمعنى: أن هذه 
المسألة تحتاج من العالم أن يبحث فيها وأن ينظر في أدلتها من أجل أن 
يخرج بحل شرعي لها أم لا؟ ظ 

الجواب: نعم. 

وكذلك أيضاً هذه المسائل التي ذكرها المصنف عليه كله . 

ومنها الدعوة إلى العلم الشرعي» فهل الدعوة إلى العلم الشرعي مسألة آم 


ل 
الجواب: مسألة. 
هل هذه المسألة موضوعة من أجل البحث والنظر؟ 
الجواب: نعم. 


ولماذا البحث؟ ولماذا النظر؟ 


الجواب: من أجل أن يقوم الشخص بواجب الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى على بصيرة. 


` 00 


ابتدأ المصنف عليه شه بالمسألة الأولى وهذه المسألة هي: العلم . 
والعلم هو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازما . 

لكن هذا في الشيء الذي يكون مقطوعاً به. 

فنحن نقول: بأنه قد يكون إدراكاً جازماً لماذا؟ 


لأن العلم ينقسم إلى أربعة أقسام: | 

العلم الأول: العلم الضروري وهو الذي يعرف ضَرورةٌ من غير حاجة 
إلى بحث . 
أنا لو قلت لواحدٍ منكم : هذا باب هل تتفقون معي بأن هذا باب؟ 
الجواب: نعم. 


هل هذا يحتاج إلى بحث ونظر من أجل أن نقول الذي يترجح أن هذا 
يقال له باب أم لا يحتاج؟ 


الجواب: لا يحتاجُ» لماذا لأنه ضَروري. 

هل يحتاج إلى أن يكون الرجل مميزاً أم أن الصبي الصغير يدرك أن هذا 
باب؟ 

الجواب: يدرك. 

فهذا صار من العلم الضروري. 
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وكذلك يقال هذه أرض وتلك سماء» ويقال هذا جامع وهذه أركان. 

هذا علم ضروري لا يحتاج إلى بحث البته. 

العلم الثاني: العلم اليقيني القطعي» وهو ما وصل إلينا بدليل القطع› 
بحيث لا يحتاج إلى بحث بعد ثبوته قطعاً . 
بدليل القطع؟ 

الجواب: وصل إلينا بدليل القطع . 

فلو قال رجل: بأن القرآن لم يصل إلينا بدليل القطع . 

قلنا: هذا رجل كافر بإجماع علماء الإسلام. 

أما إذا كان جاهلاً أو كان مجنوناً فالصحيح من مذاهب أهل العلم أنه 
معذور حتى يُعَلّم هذا الجاهل وحتى تقام عليه الحجة» فإن أصر على ذلك فإنه 
كافر خارج عن ملة الإسلام» يقام عليه حد الردة. 

القرآن الكريم كيف وصل إلينا؛ هل وصل إلينا بالتواتر أم لا؟ 

الجواب: وصل إلينا بالتواتر. 

إذن هل يفيد العلم اليقيني القطعي أنه كلام الله أم لا يفيد هذا؟ 

الجواب: يفيدك. 

يفيد العلم اليقيني لأنه وصل إلينا بدليل متواتر ثابت لا يحتاج إلى 

نقاش ولا يحتاج إلى كثرة تأويل وإلى بحثء لأن هذا ثابتٌ عن الله» وثابتٌ 
بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منزلٌ بواسطة جبريل إلى النبي بء وهو 
المصدر الأول لشريعة الإسلام. فهذا هو العلم الثاني. 

العلم الثالث: العلم الظني وهو تجويز راجح وضده المرجوح› وهذا يرد 
كثيراً في المسائل الخلافية؛ وأكثر مسائل الأحكام خلافية. 

العلم الظني قلنا بأنه تجويز راجح وضده مرجوح. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 0¥\ 


مثاله: وضع اليدين على الصدر في الصلاة» أهل العلم اختلفوا؟ 
الجواب: اختلفوا. 


فالإمام الشافعي يقول: إذا صلّى الرجل ينبغي عليه أن يضع يديه على 


وقال أبو حنيفة: تحت السرة. 

وقول لبعض الشوافع والشافعي: فوق السرة. 

وقول للإمام أحمد: على الصدر. 

فهذه أقوال عدةٌ. 

ما هو الراجح منها؟ 

بعد النظر في الأدلة الواردة في هذا الباب نجد أن الراجح في المسألة أن 
يضع الرجل يديه على صدره» لحديث وائل بن حجر . 

وهذا يقال له تجويز راجح بمعنى أننا تجاوزنا المرجوح ورجحنا قولاً من 
هذه الأقوال. 

هذا الترجيح يقال له: العلم الظني . 

لماذا؟ 

لأن الظني ما كان صحيحاً . 

إذن: والضعيف مرجوح ويسمى بالوََّم» وبهذا نفهم مِنْ هذا أن: 

العلم الظني يكون في المسائل الخلافية. 

كخلاف أهل العلم في الفاتحة في الصلاة أيضاً؛ هل هي ركن أم هي 
سنة أم هي واجب؟ 
(0) عديث وال نين غير اعريج ابن خزيمة في صحيحه: ١[‏ / 157] وني إسناده مؤمل ابن 


إسماعيل وحديثه صالح في الشواهد والمتابعات وله شواهد عند أحمد وأبي داود يرتقي بها إلى 


امسن لغيزه. 
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فالشافعي يقول: بأنها شرط» قصد بالشرطية في الاصطلاح القديم في 
مقام الركن. 

وقال ابن حزم : بأنها ركن . 

وقال غيرهما: بأنها واجبة. 

لكن بعد النظر في الأدلة نجد أن الفاتحة تعتبر ركناً من أركان الصلاة. 

هل هذا تجويز أم ليس بتجويز؟ 

بمعنى أنَا رجحنا أم لاء وأسقطنا المذاهب الأخرى؟ 

الجواب: نعم. 

متى ؟ 

الجواب: بعد النظر فى الأدلة» لأنه جاء فى الحديث الذي أخرجه 
الجماعة من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي ل قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»' . 

وكذلك أيضاً الباحث عندما يبحث في الأحاديث يبحث في الحديث 
ويترجح عنده بأن هذا الحديث حسن» وعند غيره بأنه ضعيف9", فهذا يقال . 
له تجويز راجح بمعنى أنه رجح القول الأقوى عنده؛ فهذا من العلم الظني. 

العلم الرابع: العلم النظري. 

ما هو العلم النظري؟ 

العلم النظري: هو العلم الظني إذا حف بالقرائن. 

كيف إذا حف بالقرائن؟ 

يعني كالحديث الذي أخرجه الشيخان» إذا كان الحديث في الصحيحين 
هذا يقال له: مما حف بالقرائن. 
)١(‏ متفق عليه عن عبادة بن الصامت. 
(۲) يقصد الشيخ - حفظه الله تعالى -: أن أهل الحديث قد يختلفون في الحكم على حديث ما. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱0۹ 


هذا علم نظري . 

أصله ظني ولكن لماذا نظري؟ 

نظري لأن الحديث رواه البخاري ومسلمء وقد اتفق العلماء على 
جلالتهما وعلى أن كتابيهما أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى» ولأن 
شرطهما أقوى من شرط غيرهما ولأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. 

فهل هذه تعتبر من المقويات أم لا؟ 

الجواب: نعم 

. يعني على سبيل المثال: جاءك رجل ثقة وقال لك: ذهب أبو محمد إلى 
بلاد الأندلس. وأنت ويِقّتَ فى هذا الرجل»ء لأن هذا الذي حدثك صاحب 
دين؛ وصاحب ضبط› و لا يختلف في أمره اثنان» ولا ينتطح فيه 
عنزان» مُسَلَّ له. 

فجاءك رجل ثانِ» هو أدنى منه إلا أنه ثقة. 

فهل هذا يعتبر من القرائن لتقوية القول الأول الذي جاءك أم لا؟ 

الجواب: نعم 

إذن: هذا هو المقصود. 

وعلى ذلك فهذه هي أقسام العلم. 

زآزاة" مطاف هليه وحفة :الها آنا نبنيو اا المتسيوة بالعلم» وما هو الذي 
دفعه أن يتكلم عن المسألة الأولى وهي العلم ففسر العلم عنده بقوله: وهو 
معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وسيأتي الكلام عليها مُمَضَّلا 
بمشيئة الله تعالى. 
أولاً: معرفة الله 

ما المقصود بالمعرفة هنا؟ 

الجواب : الإدراك. 

وكيف يعرف الإنسان ريّه؟ 
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الجواب: يعرف الإنسان ربه بعدة أشياء. 

بقلبه وذلك بالاعتقاد الجازم في أن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق»المدبرء الرازق» الذي يستحق العبادة وحده» فإذا لم يعتقد الإنسان 
هذا الاعتقاد فهو كافر» خارج عن ملة الإسلام» لماذا؟ 

لأن إيمانه ليس له أصل» فأصل الإيمان في القلب» وفي القلب يكون 
الاعتقاد. 

والإنسان الذي لا يعتقد بقلبه ولا يعرف ربه بقلبهء فقلبه فاسد» لأنه إذا 
صلح هذا القلب» صلحت الجوارح» وصلحت الأعمال» وإذا فسد فسدت 
الجوارح وفسدت الأعمال» وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن 
بشير قال: قال: «الحلال بين والحرام بین › وبينهما أمور مشتبهات» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى› ألا وإن لكل مُلِكِ حمى. ألا وإن 
حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلّحت صلّح الجسد كُلَه 
وإذا فسدت فسد الجسد كُلّه ألا وهى القلب»'. 

فلا إيمان ولا معرفة من العبد لله سبحانه وتعالى حتى يتأكد في قلب 
المسلم الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وهو المدبّر 
له بجميع أحواله حركاته وسكناته ونحوها» فهذا ما يتعلق بالقلب. 

والأمر الثاني : معرفة الله بالجوارح. 

ومعرفة الله سبحانه وتعالى بالجوارح تكون باللسان وباليدين وبالرجلين 
وبالبصر وبالسمع وما أشبه ذلك من جوارح العبدء وذلك لأن العبد إذا ذكر 
الله سبحانه وتعالى فإنه قد عرف الله بجارحة اللسان» وكذلك أيضاً إذا صلّى» 
فإنه إذا صلّى لا يصلي هذه الصلاة إلا بجارحة اللسان و بجارحة اليدين وما 
أشبه ذلك من الجوارح لأنه يأتي بعبادة شرعية ويأتي بأعمال شرعية. 


)١(‏ متفق عليه. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱1 

والرجل العاقل لا يصلي هذه الصلاة إلا لأنه عرف ريّه وعلم أن الله 
سبحانه وتعالى قد كتب عليه هذه الصلاة» وكذلك أيضاً يحافظ على بصره من 
أن يقع في الزنا؛ بالنظر إلى ما حرّم الله سبحانه وتعالى» وعلى سمعه فلا 
تمع إلا ما کان رعا فيبتعد عن الأغاني ويبتعد عن سماع اللهو وعن 
الكلام الفاحش» والكلام في ما يغضب الرب سبحانه وتعالى» وكذلك أيضاً 
أنه إذا فشن ل يجدي [لآافيطاعة الله هلا كله يعتير من معرفة الله متبيخاته 
وتعالى بالجوارح. 

ولهذا جاء في الحديث كما في البخاري عن النبي كَل عن ربه 3# في 
الحديث القدسي قال الله ّج : «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء ولعنْ سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه»' . 

العبد إذا كان على هذه الحالة فإنه قد عرف ربّه بهذه الجوارح» فإذا عرف 
ريّه ؛ عرفه الله سبحانه وتعالى. 

٠ بماذا؟‎ 

بالرحمة والمغفرة والجنّة في الآخرة وبكل شيء أراده الله سبحانه 
وتعالى. 

الأمر الثالث: أن يعرف الإنسان ربّه في زمنه» وهذا يتعلق بالوقت» فلا 
يضيع وقتاً إلا في طاعة الله. 

بمعنى أن يشغل وقته فيما يعود عليه بالنفع . 

رفي حديث ابن عباس اللي في صحيع البخاري يقرل النبي 48: 

«نعمتان مَعْبُونَّ فيهما كثيرٌ من الناس» الصحة 5 والفراغٌ»(" . 


.]10015[ رواه البخاري برقم:‎ )١( 
.]1511[ : رواه البخاري في الرقاق عن ابن عباس برقم‎ )۲( 
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بمعنى أن الإنسان لا يضيع وقته» بل عليه أن يعرف ربّه في جميع 

الأمر الرابع : وجوب الخضوع لحكم الله وحكم الله يوق هو الإسلام. 
فالرجل إذا لم يخضع لأحكام الله سبحانه وتعالى» فمعناه أنه لم يعرف ربّه» 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 4 با أل مرا يمرا الله رأييغرا ابول 
وا لوا امک 204 . | 

وبطلان العمل أن تَصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى . 
ثانياً: معرفة نبيه 
محمد بن عبد الله الهاشمي القرشيى الذي بيت بالحنفية السمحةء وما مات حتى 
ترك الأمة على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. 
الأحكام» لأن الله يك يقول في كتابه الكريم : إن هو إلا وى یی © عَم 
يد اشر 04 . 

ويستلزم من معرفة النبي بي أن نعتقد أنَّ مَنْ سمع به ولم يؤمن به كان 
من أهل النارء والمقصود ب (سمع به) بمعنى: أنه سمع وأدرك ما جاء به 
النبي كله وأقيمت عليه الحجة بأن ما جاء به النبي بيه حق . 

وذلك لحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي كَل قال: «ما 
أهل النار» . 


)١(‏ سورة محمد الآية: “ا. 
620( سورة النجم الآيتان: ٤ء‏ 6. 
(۳) رواه مسلم في الإيمان [۲۱۸]. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۳ 
جاءت عن رسول الله کیا لأن الله :8 يقول: فلا ورك لا يومنت حى 
سلوا سیا( . 

واا جاء في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري وهو حديث 
حسن قال ية : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى. 

قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

فهذا يدل على الطاعة اللازمة للنبى لا . 

فمعرفة النبي كَل تيم بالتصديق» وبالعمل بكل ما جاء به النبي كَل. 


وهنا يقال أيضاً فى كلمتى النبى والرسول: إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا 
افترقتا اجتمعتا. 


فهنا افترقتا أم اجتمعتا؟ 

هل ذُكِرَ النبي والرسول أم ذكر النبي؟ 

الحواب: افترقتا. 

إذن النبي هنا بمعنى الرسول. 

والفرق بينهما : | 

أن النبي: هو الذي يُوْحَى إليه ولكن لا يكلب بتبليغ رسالة جديدة» وإنما 
يكلف بدعوة الناس إلى شريعة من قبله. 

والرسول: ما يوحى إليه ويكلّف برسالة جديدة. 


.56 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.]۷۲۸٠[ رواه البخاري في الاعتصام عن أبي هريرة برقم:‎ )۲( 


۱4 مجموع العقيدة والتوحيد 


إذن النبي يكلف أم لا؟ 

الجواب: يكلف والرسول يكلف» ولكن النبي يكلف برسالةٍ مَن سبقٌء 
والرسول يكلف بالرسالة الجديدة هذا هو الحاصل والقول الراجح وهو 
الخلاصة في هذا الباب وقد خاض الناس كثيراً وخاضوا خوضاً شديداً 
وهذا أرجح ما يقال في هذا الباب» والله أعلم. 
ثالثاً: معرفة دين الإسلام بالأدلة 

الإسلام هو : دين الله سبحانه وتعالى. 

ونحن كيف نَعْرِفُ الإسلام؟ 

نعرف الإسلام بعودتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بلا . 

فالإسلام عبارة عن: الاستسلام والخضوع لشرع الله الوارد في كتاب الله 
وفي سنة رسول الله کی كما قال تعالى: إا لیت عند أ لوكي . 


إذن : 
من اتبع غير الإسلام فهو على غير هدي الإسلام» بل هو على طريق 
الضلالة؛ ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتع عير الإسللم ديا فلن قبل مه وهو 


a‏ ر جرح سر 
. 


في الْآضْرَةَ مِنّ الْكَسِررن 2704 . 

ويلزم المسلم في هذا الباب أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل 
الإسلام وأتمهء كما قال جل جلاله: الوم كلت لَك وينک وَأَمَنْتُ ليم 
نعمت وَرَضِيتُ كك لوسم ً04 . 

ولا بد للمسلم أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى متعبده بجميع أحكام 
الإسلام سواءً كانت كبيرةٌ أو صغيرة. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١9‏ 


.A سورة آل عمران» الآية:‎ (r) 
.7 سورة المائدة» الآية:‎ )( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 1 

لأنه يقول في كتابه الكريم: اه لیے اموا أ أ فى اليل 

حانَّة 004 . 

وللوسلام خصائص : 

الأولى: أنه وحيّ سماويء وإذا كان الوحي سماوياً فإنه يأتي من عند 
الله سبحانه وتعالى؛ الذي له العصمة مطلقاً فإنه يُدْرِك ما يصلح البشرية وما 
يفسد البشرية» بخلاف القوانين الوضعية» وا ليت امن الوحي السماوي» 
وإنما هي مما وضعه البشرء وهنا يظهر فنها القصى:والكلل واضساً جليا: 

الثانية : أنه دينٌ ولف 
والآداب والأحكام الشرعية» وعن المنهج. وكذا عن السير والوعظ 
والإرشاد» وما إلى ذلك» فهو شامل لكل شيء ًا رطا في الكت من 

٠ . 04 َو‎ 

ولذلك يقولٌ أبو ذر: «ما مات رسول الله َة وما مِنْ طائر يطير بجناحيه 
إلا وذكر لنا فيه علما» . 

هذا هو الإسلام وهو شامل لشؤون الحياة وشؤون الأحكام التشريعية» 
وفيه عِلْمُ مَنْ سبق وعِلْمُ مَنْ حضرء بل ويخدم كافة الشؤون الدنيوية 

الثالثة: أنه صالح لكل زمان و مكان. 

فالإسلام الذي كان صالحاً في عهد النبي ية بأحكامه هو صالح في 
زماننا هذا بکل أحكامه. 


.7١4 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
."8 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 
رواه الطبراني ورجالة رجالٌ الصجيح . وجاء بنحوه عن أبي الدرداء.‎ (۳) 


۱٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 

لأن النبي تل يقول: «فمن يَش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسنتي»(. 

والحديث حديث حسن» وهو من حديث العرباض ابن سارية عند بعض 
أهل السنن . 

فهذه من الخصائص العظمى للإسلام. 

وهو يقوم على أربعة أمور: 

١‏ - على الاعتقاد. 

۲ - المنهج. 

۳ - الأحكام الشرعية. 

٤‏ - السلوك والآداب. 

فالإسلام تكلم عن العقيدة والمنهج والآداب والأحكام الشرعية» والله 


() أخرجه أبو داود والترمذي. 


۱1۹۷ 


KR Po 
(CAD CAZ» 
59 5 


مد 


المسألة (لثانية 


العمل بالعلم 


ما زلنا نتحدث عن شرح مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
النجدي» والتي ابتدأ بها متن الأصول الثلاثة. 

وقد بَيّنَا في درسنا السابق المقصود من العلم» ووضحنا ما المقصود 
بمعرفة الله ومعرفة نبيه ودين الإسلام» وذكرنا ذلك بما لا يحتاج إلى مزيدء 
وبقي كلامٌ يتعلق بتلك المقدمة؛ فإنه ذكر أربع مسائل في مقدمته وهي : العلم 
والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه» فتكلمنا عن العلم. وحديثنا 
في هذه اللحظات المباركات يتعلق بالعمل بالعلم. 

والعلم لا يصلح إلا بالعمل» ولذلك فقد أنكر الله سبحانه وتعالى على 
بني إسرائيل عندما علموا ولم يعملوا بذلك العلم. 

فقال تعالى: 43 تأت الاس يال ونون أنشسكم وَأسْمْ كتلود الككب آف5 
َو . 

ونادى أهل الإيمان وقال: يما لرن اموأ لم تولو ما لا 
مَمْعَلُون 074" , 

وعلى هذا فلا يصلح للداعية الذي يعلم الناس الخير أن يكون معلماً من 
غير عمل» فإن فَعَلَ شخصٌ هذا فقد شابه بني إسرائيل وما هم عليه من 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ٠ .٤٤‏ 
(؟) سورة الصف الآية: ؟. 


۱۸ مجموع العقيدة والتوحيد 


المخالفة» وقد لعن هذا الصنف من بني إسرائيل فقال جل شأنه: 
ليت لي نا حكارواأ من بت إتاويل ع لكان داوید وعیسی بن مریم ذلك 


فت 
fol 2‏ م 4 


" كانواً ر ل سورت 2 


لماذا استحقوا هذه لْلْعنَه؟ 

الجواب: لأن الواحد منهم ريما يَنْصَحٌ ذ في اليوم الأول» ثم لا يمنع أن 
يكون ذلك المنصوح؛ والدى ل قعل بالنصيسة آنا رة أكيله وشريبه 
وخليطه . 


ودين الإسلام الذي جاء به النبي َي إنما قام على العمل بالعلم» ورحم 
الله القائل : 


ياأيهاالرجلالمعلمغيره هلالنفسك كانذاالئعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضّنا كئ مايص ځوا به وأنت سَقِيم 
TT‏ فإذا انعهّتُ منهفأنت حكيم 
TT‏ عارّعليك إذافعلك عَظيمُ 


2 
يستمى 


ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها الأئمة بمؤلفات مستقلة ومن ذلك ما 
ألفه الخطيب البغدادي و سماه ب(اقتضاء العلم العمل). 

فالعلم لا يصلح إلا بوجود العملء وكان مما ذكره الخطيب: (أن شاباً 
كان يتردد إلى عائشة لطا » ويأخذ عنها الحديث» فقالت يوماً له: (يا بُني 
أعملت بما سمعت مني؟). 

قال: لاء إنما أحفظ . 


.۷۹ سورة المائدة» الآيتان: ۷۸ء‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱1۹ 

فقالت يا بني : لا تكثر الحَجَجْ علينا وعليك. 

وقد جاء في الصحيحين أنه : «يؤتى بالرجل يلقى في نار جهنم» وتندلق 
أقتاب بطنهء ويدور بها كما يدور الحمار حول الرّحى» فيقول له الناس الذين 
كانوا في الدنيا وكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء يقولون: يا فلان 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآنيه»(© . 

نهذه هي النهاية وعليه فلا يصلح لطالب العلم إلا أن يكون متعلماًء دون 
العمل بما عَم والله المستعان. 


.]0100[ ومسلم في الزهد عن أسامة بن زيد برقم:‎ ]1019 »۳٠۲۷[ رواه البخاري برقم:‎ )١1( 


M^. AIAN 
ا‎ 
الا لے‎ 


المسالة الثالئة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله: هي الدعوة إلى 
العلم . ْ 

العلم الذي يدعو إلى الإسلام» وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة في 
كتابه الكريم» وجاء ذكر الدعوة إلى الله أيضاً على لسان محمد كلا . 

قال تعالى: #ولتکن ين امه يدَعْونَ إل اير وَيأْمونَ ِالْعرُوفٍ تهون عن 
الشكر اوک هُمْ یری 204 . 

ولتكن منكم: أمر. 

أمة: طائفة؛ أي جماعة. 

لماذا قال أمة؟ 

بمعنى : أن من الأمة من يتعلم العلم ويدعو إليه» فما كل إنسان يصلح أن 
يكون عالماً وأن يكون داعية. ' 

قال هنا: أمة. 

وظيفتها: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فإن 
التزموا بذلك فأولئك: هم المفلحون. 

فكتب الله سبحانه وتعالى لهم الفلاح في الدنيا والآخرة بالدعوة القائمة 
على العلم والعمل به. 


.١١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ا ۱۷۱ 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى أمة محمد ييه أفضل الأمم. 

لماذا؟ 

لأنها أمرت بالمعروف ونهت عن المنكرء فكتب الله يك لها ذلك قبل 
أن يخلقها لتأكيد حدوثه أزلاً» فلما خلقها عملت بما كان مكتوباً في اللوح 
المحفوظ . 

قال تعالی: ظكُكُمْ حير أن أرجت لتاس تأمروة بِالْمَمرُوفٍ وَتَنْهَرت َي 
لبك 4(" . 

فالدعوة إلى العلم» والدعوة إلى الإسلام هي السبيل الأقوم لنشر هذا 
الدين الحنيف نشراً صحيحاً بين المجتمعات الإسلامية. 

ولهذه الدعوة وهي الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساليبٌ 
ولها مراتب: ظ 

فأما أساليبها فثلاثة » وكذا مراتبها ثلاثة أيضاً. 

فالأساليب هي المجموعة في قوله تعالى: ع لل سيل ريك بكم 
الوط الس دهم بال هى أحسَنُ206. 

ادع إلى سبيل ربك أي إلى كناب ربك وإلئ 'سنة بيك التي هي هن 
كلام الله» ولكن بأي أسلوب تكون الدعوة؟ 

الجواب: بالأساليب الآتية كما ورد في الآية: 

الأسلوب الأول: الحكمة. 

الأسلوب الثاني: الموعظة الحسنة. 

الأسلوب الثالث: المجادلة بالتي هي أحسن. 

فالحكمة هي : وضع الشيء في موضعه.. 


.١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 


۱۷۲ مجموع العقيدة والتوحيد 


فأحياناً: ربما يرى الشخص منكراً فيكون من الحكمة أن يغيره بلسانهء 
وأحياناً قد يرى الرجل المنكر وليس من الحكمة أن يغيره بلسانه» فيغيره 

ومن الحكمة: أن إذا رأى أن هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر إن غيّره 
e‏ 

فنقول: عليك أن تنكر بقلبك أو بلسانك حسب مقتضى الحال» ثم بعد 
ذلك: إذا رأيت الوقت المناسب غيرت هذا المنكر بلسانك أو يدك 
ذ «الحكمة ضالة المؤمن». 

ولذلك فالحكمة الم تمان 0 وق وهي أعظم خير يحصل 
ا «بقٍ الْحِحْمَةً من ياء وَس بوت الْحِحْمَةٌ هََدَ 

وقح كيبا را پڪ إل 76 0 

وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي بيا قال: « 
حسد إلا في اثنتين ؛ رَجْلِ) بالكسر» ويجوز أن تقول : رَجُل؛ الأول 0 
البدليةء والثاني على الخبرية إذا رفعت: «رجلّ آناه الله مالا فسلطه على هلكته 
في الخير ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بهاء ويعلمها الناس»'. 

ولذلك فمن صفات الله ك » ومن أسمائه أنه الحكيم» لأنه وضع 
الأشياء كلها في موضعهاء ولم يخلق الخلق عبثاً وميم الج ؛ وهي : 
العبادة و الابتلاء والاختيار. 

الأسلوب الثاني: الموعظة» إذا رأيت منكراً عليك أن تعِظّء فإذا وعظت 
وا الناس» فبالوعظ يرتفع المنكر وبالوعظ يأتي المعروف» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: «كان النبى َه يتخولنا 
بالموعظة خشية السآمة» . ١‏ 


.75١19 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]۱۸۹۳1 رواه البخاري عن أبي هريرة برقم : [0077] ومسلم عن ابن عمر برقم:‎ )۲( 
.]18[ رواه البخاري عن ابن مسعود برقم:‎ )( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد رفن 


رخاف يعن اف ابد و اعد مل عدف اران ن جار قال : 
«وعظنا رسول الله ية موعظةٌ وَجِلَّتْ منها القلوب ودَرَكّت منها العيون». 

ينبغي أن تكون الدعوة بالمواعظ وأن تكون مناسبة. 

لا يذهب الواحد منكم إلى قرية ويتكلم عن الحزبية وهم لا يعرفون 
الحزبية» هذه موعظة وأسلوب فى غير موضعهء عليه إذا ذهب إلى منطقة أن 
يسأل ما هو الذي يتكيّف من المواضيع في هذه القرية قبل أن يشرع في 
الوعظ . 

أعني يسأل أهلها من الصالحين» فإذا كان كذلك كان حكيماً في اختيار 


والأسلوب الثالث: أن يجادلهم بالتي هي أحسن, فإذا وجدهم على 
منكر؛ فلا يقول لهم: أنتم كفرة» أو أنتم فسقة» أو أنتم فجرة» ولكن عليه أن 
يذكر وجوه الخير والمحاسن التي فيهم؛ ثم بعد ذلك يُعَقّبِ بعلاج أمراضهم 
بالأدلة وأجمل الأساليب» وأن يوصل العلم إلى عقولهم إيصالاً سهلاً ليناً 
برفق فإذا كان كذلك فقد جادلهم بالتي هي أحسن. 

وإذا وجك ردقا أو رخن ضالا ؛ فعليه أن يدعو هذا الضال بالتي هي 
أحسن» لأن الله بيك يقول لنبيه بل : وا کے کے ا ا 
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ولما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: 
(لامآ إل ةيم طق (© كلا 4 4 44. 
لماذا؟ للم در أو يت 274 . 


(۱) أخرجه أبو داود برقم [/ا470]» والترمذي برقم [7175؟]؛ وابن ماجه برقم [517]» و[45]؛ 
وأحمد في مسنده [:/5؟١ء/ا؟١]‏ وغيرهم. وهو حديثٌ صححيح . 

(۲) سورة ة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 

(6) سورة طدهء الآية: ٤٤‏ . 


۱۷٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


مع علم الله يك الأزلي أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى . 

ولكن ماذا قصد الله بیج ؟ 

قصد الله يي أن يؤدب موسى» وأن يؤدب الأمة على أن: «الرفق ما 
كان في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه» أراد أن يبني مدرسة 
للتربية الإيمانية في المجتمعات الإسلامية. 

وأما المراتب وهي مراتب الدعوة فمعروفة» كما في حديث أبي سعيد في 
مسلمء وهو في الصحيحين من حديث أب هريرة أن النبي ي قال : «من رأى 
منكم منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان»0©. 

فتغيير المنكر باليد عند الحاجة عام على السلطان» وعلى الأب» وعلى 
عامة الناس» ولكن بشرط ألا يؤدي إلى منكر أعظم . 

وباللسان على الأمير وعلى العالم وعلى الأب وعلى العامي وبشرط ألا 
يؤدي إلى منكر أكبر. 

لأن الداعية ينبغى له أن يتخير واحدةٌ من هذه المراتب حسب المصلحة 
ادف وكدلك لا ينيقي لرل أن جك الك بقل مع زمكان أن بكر 
' بلسانه من غير مفسدة» ولا يجوز له أن ینکر المنكر بلسانه مع استطاعته بإنكار 
المنكر بيده من غير مفسدة, لأن النبي بيه ما خيرء وإنما قال: «فإن لم 
يستطع» . 

وعندما نقول أن يتخير واحدة من هذه الراب إنما هذا إذا غلبت 
المفسدة فلننتبه إلى ذلك جنا 

وهناك بعض أهل العلم من قال: بأن التغيير باليد على الوالي وباللسان 
على العالم وبالقلب على العامة فهذا كلام لا أساس له من الصحة!! 


(۱) رواه مسلم برقم: .]۷٤٤٥[‏ 
(۲) رواه مسلم في الإيمان عن أبي سعيد برقم: .]۱۷١[‏ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ه17 


ولا يجوز أن يقال» بل هو قول ضعيف والأصل على ما وضحناه؛ لأن 
الأدلة قامت على ذلك فى كتاب الله وفى سنة النبى كلا . 


و CA»‏ 
اک 0 


ا س 


المسألة (لرابعة 


الصبر على الأذى فيه 


من تعلم العلم فعليه أن يتحلى بالصبر فإن الداعية لا يصلح أن يكون 
معلماً إلا بذلك. 

والصبر لغة: حبس النفس» واصطلاحاً: الصبر صبران: 

١‏ - صبر عن المعصية. 

۲ - وصبر على الطاعة. 

فالصبر عن المعصية: أن تصبر على ترك الشهوات والملذات ونحوها. 

والصبر على الطاعة: أن تصبر على طاعة الله لأنك إن صبرت فإنك 
تنال الخير؛ لأن «الصبر ضياء» كما في صحيح مسل . 

وفي صحيح مسلم أيضاً : من حديث صهيب أن النبي ياء قال: «عجباً 
لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» ولیس ذلك 
لأحد إلا للمومن» . 

ولا تخفى القصة التي جاءت في الصحيحين عن النبي يه لما ذهب إلى 


6 رواه مسلم برقم: [۲۲۳] وهو جزء من حديث أبي مالك الأشعري: «الطهور شطر 
الذمان. .٠..‏ 
)۲( رواه مسلم في الزهد برقم : [6؟:7/1]. 


الرسالة الرابعة : شرح ثلاثة الأصول في التوحيد يفن 


عبد يا ليل» وسلطوا عليه الصبيان و العبيد» ليرجموا النبي كَل وبالفعل 
رجموه حتى سال الدم على وجهه الشريف. 

فجاء جبريل إلى النبي ككل وقد أصاب النبي ية الكرب والهم والغمء 
فقال جبريل يا محمد: هذا ملك الجبال أرسله ربي إليك. 

فقال ملك الجبال: يا محمد: السلام عليك» فرد عليه النبي وء ثم قال 
له ملك الجبال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت - وهما الجبلان 
العظيمان - فماذا قال النبى يكلة؟ 

قال : «لاء لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله - وفي رواية -: 
من يقول: لا إله إلا الله(" . ظ 

هذا هو الصبر الذي علّمه النبئ ية الأمة؛ لأن الرجل إذا صبر وخصوصاً 
الداعيةٌ وطالبٌ العلم فإنه ينال بعد ذلك الظفر. 

وحينما اشتد الكرب على النبي مي وعلى الصحابة كما في صحيح 
البخاري» وكانوا بمكة؛ جاء خبّاب بن الأرَتْ إلى النبي كَل وهو مُتَوَسَدٌ 
بردة له فى ظل الكعبةء فقال يا رسول الله: ألا تدعو لنا؟ 


ألا تستنصر لنا؟ فقد بلغ بنا من أذى قريش ما بلغ فقال النبى ككل : «قد 
كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع في الحفرة» 
ثم يؤتى بالمنشارء فيّشق نصفين» سبحان الله !! «ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه!ء ما يصده ذلك عن دين الله والله ليتمّنَ هذا الأمر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب ب على غنمه» 
ولکنکم تستعجلون ن . 

الصبر في الدعوة يعتبر من أهم الأمورء وصدق الله إذ يقول: #ومًا 
0 متفق عليه من حديث عائشة . 
(۲) هذه جملة اعتراضية من الشارح حفظه الله . 
(۳) رواه البخاري في مناقب الأنصار برقم : .]۳۸٥۲[‏ 


١/4‏ مجموع العقيدة والتوحيد ش 


ينها إلا انين صب وما يمآ إل ذو حل عَيِيوٍ04©. 


هذا مُوْجَرٌ لما ذكره المصنف - عليه رحمة الله - وسيذكر الأدلة على 
ذلك» ويوضحها إن شاء الله تعالى كما سيأتي . 


)۱( سورة فصلت » الآية: 6 


9 IAAI 2 
€ 92 ا‎ 0 


أولة المسائل الأربع 


قال اشم : وال عي لت را عاك ل ال الرصال الي 
والس 9 له لاسن ى ر © إلا لذن اموا وَعَيِنُوأْ لصحت 


ررر س ر + ماس 2 و 


وتوَاصَوَا بلحي رواسا لر 046" . 
قال الشافعى كاه تعالى: «لو ما أنزل حجةً على خلقه إلا هذه السورة 


وقال البخاري كاش تعالى: «باب: رال والدليل 
قوله تعالى: امار تم ل إِلَهَ إلا أله افر إِدَيْك06"؛ فبدأ بالعلم قبل 
الول والعمل: 


5 [الشرح] “ل 
أراد المصنف كيه أَنْ يُدَلْلَ على ما سبق ذكره من المسائل الأربع؛ 
قال 
والدليل قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم : «وَالْسَرٍ 9 إنَّ لاضن لتى 
2 رص ص ر سوب ر وه 907 ساس ی و 2 7-05 ۳ 
ده إل لَب َامَنُوأْ ويوا للحت وتواصوا يالْحَنّ وَتَواصَوأ بالصَبر 4 . 


."-١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 
564 سورة مد الآية:‎ (20) 


(1)8 .سورة ال الآياك ا 


1۸۰ مجموع العقيدة والتوحيد 


هذه السورة ذكرت هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف بكاملهاء 
فذكرت العلم وهو: أن الله أخبر أن الإنسان في خسارة؛ إن لم يؤمن بما جاء 
عن الله وعن رسوله با حيث قال: إن لضان لني خَُرِ». 

أي: إذا لم يَعْلَم ما يَلْرَمهُ شرعاًء ولم يعمل بما ألزمه الشرع كان في 
خسارة» هذه هي المسألة الأولى. 

والمسألة الثانية: أن هذه السورة أفادت لزوم العملء وهذا في قوله 
تعالى : #وَعَمِلُوا لصحت( [العَصر: ] إيمان ثم عمل» فلا ينفع الإيمان من 
غير عمل» لأن العمل ترجمان الإيمان» فلا يكون الرجل كامل الإيمان إلا 
بوجود العمل المطلوب شرعاً والذي يشترط فيه ثلاثة شروط» وهذه هي 
شروط قبول العمل : ظ 

الشرط الأول: العلم بمشروعية ما سيعمل من الأحكام» فإن كان جاهلاً 
بالحكم الشرعي لم يلزمه أن يعبد الله بما لا علم له فيه أصلاً كما قال تعالى: 
لما کا مين عق بسك رشو . 

والشرط الثاني : الإخلاص» لأن العمل من غير إخلاص يكون باطلاً كما 
قا الله ك : #افن کان موأ لقا ريو فليعمل عمل لكا ولا شرك بعبادة ريد 
4 . 


الشرط الثالث: الموافقة» بمعنى أن يوافق هذا العمل كتاب الله وسنة 
رسوله کل لحديث : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0" . 


وقال الله تعالی: <4 کاب اي موا لبها اله ولييها ار يا 
0 


.٠١ سورة اللإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الأية: .١١١‏ 

)۳( متفق عليه من حديث عائشة رواه البخاري برقم: [1191] ومسلم برقم: [1714]. 
)٤(‏ سورة محمدء الآية: .٠۳‏ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱۸۱ 


فبطلان العمل: أن تأتي بعمل لا يوافق كتاب الله وسنة النبي بي . 

المسألة الثالثئة: الدعوة إلى اللهء وهذا مأخوذ من قول الله 855 : 
«وَتواصَوا بلحي وَتواصََأ بار 204 . 

المسألة الرابعة: الصبرء وهذا مأخوذ من قوله: مرا بألصَّيرٍ 4 وعلى 
ذلك فالمصنف قد استدل بهذه الآية لأنها جمعت هذه المسائل الأربع التي 
ذكرها المصنف برمتهاء ثم ذكر(" قول الشافعي أنه قال: e‏ 
على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم». 


وقوله لكفتهم : أي لكفتهم من حيث الوعظ› وليس من حيث الأحكام؛ 
لأن الآية ما اشتملت على كافة الأحكام الشرعية» وإنما ذكرت ت شيئاً من فقه 


الدعوة» وشيئاً مره المنهج | 
رو وا من الج المع 


وذكر المصنف أيضاً قول البخاري أنه بوب في صحيحه باباً» وهذا الباب 


كر الخدم قبل القول والعمل» وذكر البخاري قوله تعالى : #قاعلر اام 
إل الله اسف دَّيْكَ 9 . 
لاحر َنم ل لله با ال42 أي : اعلم أولاً التوحيدء فإذا تعلمت 


8 


التوحيد e‏ 
فهنا قوله: «وَأَسْتَفْفِرَ )€ هذا العمل» متى يأتي العمل؟ 
يأتى بعد معرفة التوحيد» بعد معرفة الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك فقد بدأ 


بالعلم قبل القول والعمل. وبالله التوفيق. 


.۳ سورة العّصرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البَلّدء الآية: .١١‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسير سورة العصر: ولكن بلفظ : (وقال الشافعي تَخُلَنْةُ تعالى : 
لو تر الان هه السنورة اة ن 

.1١9 سورة محمد الآية:‎ )٤( 

(0) سورة محمدء الآية: ٠۹‏ . 

. ٥١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


۱A۲ 


MR يج ب بن ب ب ب ب ب ين بن بج ب ب ب بن ب ب ب ب ب ع ب ب نج يي جد ا‎ IIIA 
2 ااا و‎ | 8 
لاحت‎ 


المسائل الثلات التي يهب تعلمها 


E TSS اة : الل‎ 

الغلاث 0 والعمل بِهنّ : 

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاًء بل أرسل إلينا رسولاً؛ 
فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 

والدليل قوله تعالى: #إِاّ أَرَسلن إِلَي رسوا سھدا کک ؟ املا إل وعو 
رشو © مص روث الول ادت اعدا ويلا ©26. 

0 e الثانية:‎ 
e 

الثالثة: أن من أطاع الرسولء وَوّحد الله لا يجوز له موالاة مَنْ حاد الله 
ورسوله» ولو كان أقرب قریب» والدليل قوله تعالى: 


> ع هه و يب مصارم ص ر ےر و مه 
3% تد فوما يۇمنوت بال وَالْبَوَ لخر يوأت من حاد الله وَرسوله ولو 

م ۶ ر كنم مرو عر 
کک 3 أو 0 أ عي + اليك - ڪب ر 


.١5 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.١8 سورة الجن» الآية:‎ )۲( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ظ ۱۸۳ 
رض الله َنم ورش عه أوْلهِكَ جرب لد آلآ إِنَّ جرب أله هم م204 . 

هذه المسائل الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام النجدي يياه تعتبر من 
الأمور الواجبة. 

. ومن الانصاف أن نقول: إن شيخ الإسلام النجدي جعل كلامه أسساً 
وأصولاً ليبين أهميتهاء وأنه ينبغي للأمة أن تتعرف على الأصول قبل أن 
تخوض في الفروع › وأن تقدم التوحيد قبل أحكام الفروع»› وذكر أن مما يجب 
على المسلم معرفته فى هذا الباب هذه المسائل الثلاث التى سبقت» والتي 
حاصلها: 

١‏ - الحكمة من الخلق. 
۲ - ضرورة التوحيد الخالص. 


۳ - حرمة موالاة من حاد الله ورسوله. 


.۲۲ سورة المجحادلة» الآية:‎ )١( 


(لمسألة الأولى 


الحكمة من خلقنا هي عبادته سبحانه 


وذلك: أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلقٌ هملاً من غير حكمة» وإنما 
خلقهم لحكمة ألا وهي العبادة وكفل لهم الرزق والتدبيرء وأرسل إل 
رسولاً وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ليعلمهم هذا الدين» فمن أطاعه واتبع 
سنته كان من أهل الجنة» ومن عصاه كان من أهل النار» ولذلك يقول 
الله ىك : #ومن بعص الله ورسولم فقد صَلَّ صللا ما4 . 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة © ٠‏ قال: قال ك : «کل 
أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى». قيل ومن يأبى يا رسول الله. قال: «من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»'. 


الجنة؛ فالجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدانء فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى أرسل لهذه الأمة رسولاً موحداً يدعوهم إلى التوحيد إلى الدين 
الحنيف؛ فيجب على الأمة الإسلامية أن يرجعوا إلى أمرهم الأول وهو 
سلفهم الصالح وما كانوا عليه من حسن العبادة» وأن يحذروا كل الحذر من 
المخالفات التي تخالف شرع الرسول يلا . 

.”5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص : ۱۷۲]. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد : ۱۸0٥‏ 


وقد استدل المصنف عليه رحمة الله بدليل واضح بيّن في أن الله سبحانه 
وتعالى ما ترك الخلق هملاً» وإنما أرسل إليهم رسولاً ليبين لهم شرع الله حتى 
يعبدوا الله على بينة» قال تعالى: إا ارسلتا َي رسوا سا04 . 

أرسل الله يك الرسول ليشهد عليناء وليعلمنا هذا الدين» فإن التزمنا 
بهذا الدين شهد لناء كما شهد لأجدادنا وهم الصحابة بالخيرية» أوشهد علينا 
إذا عصيناه» لأنه ما من نبيّ ولا رسول إلا ويبعث مع قومه ويكون شاهداً 
عليهم؛ كما قال الله تعالى: کیت إا چقتا من کل اَم سهد وتا پک 
ل كتؤلا ہی04 . 

أي يوم القيامة» ولذلك لما قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية والنبي بلا 
يسمع بكى النبي كك ؛ لأنه تذكر أنه سيشهد على هذه الأمة» يشهد لهم بالخير 
لمن يستحق» ومن خالف شرعه فإنه سيشهد عليهم. 

وقد جاء في الصحيحين أن النبي يكل يقول يوم القيامة: «اللهم آمتي 
أمتي؟» فيقول الله يبك : «يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» لقد غيروا 
وبدلوا»» فيقول المصطفى يك: «سُحْقَاً سُحْقاً لمن غير وبدل». 

فالرسول بيه يشهد على هذه الأمة على حسب حالهاء وقد بين 
الله ك أنه أرسل الرسول» وضرب الله مثلاً برسل الأمم السابقة كموسى 
' لبني إسرائيل فقال: ۴ رسلا إل وعو رشو04) . ) 

فقد أرسله الله ى إلى إلى بني إسرائيل وكان فيهم فرعون ملك مصر. 

وفرعون: لقب يطلق على كل ملكِ حكم مصرّ في تلك العصور. 

فماذا حصل من فرعون؟ 
)١(‏ سورة المزملء الآية: .٠١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: .٤١‏ 


مم رواه البخاري رقم [۷۰۷۲] ومسلم رقم .]1۹۳۰۱1۹٤[‏ . 
)٤(‏ سورة المزملء الآية: .٠١‏ 


1۸٦‏ ا مجموع العقيدة والتوحيد 


ودعدو fe‏ ل بر 


#ضَصى وروت الرسول ادت لهذا وا4 . 
أ أخذاً ديد وكذلك أنه من عصى رسولنا فإن الله ی سيأخذه 
أخذا ويلا فن الذنية» وإما أن يؤعير الات إلن الا فركون افد وان 


.١5 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 


AV 


طح 
2 


١| 22‏ و 


المسألة (لثانية 


ضرورة التوحيد الخالص 


المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث: 


أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد توحيداً ملوّثاً بالشرك إذ لا بد من 
التوحيد الذي يكون خالصاً لوجه الله الكريم» فلا يجوز للرجل أن يشرك في 
عبادة الله مَلَكاً مقرّباً» أو نبياً مرسلاً: أو ولياً صالحاًء فهؤلاء عبادٌ من عباد الله . 

إذا كان الرجل سيأتي إلى هذا الولي ويذبح له ويتزلّف عنده» ويذبح 
للجن» ويذبح للرسول المعين وقد مات؛ فهذا كله من فعل المشركين في 
القديم» فالمشركون في القديم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى» وكانوا 
يعترفون بعبوديتهم له» وبتوحيدهم لله سبحانه وتعالى من ناحية الربوبية» لكن 
من ناحية الألوهية كانوا يخلطون في عبادتهم» ولذلك قال المشركون كما ذكر 
لله ب عنهم : لما تَْبْدهُمَ للا يقرو إل له ري0 . 

كلك عا اهنا شرن لاه الى ف د آي مل ال كيو لذ 
الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة الخالصة فقال: ما نَحَبْدُهُمْ إلا ليقريوت إلى الله 
رح" بشرط ما هو؟ 

قال: لصي لَه أليَبنَ94" . 
)١(‏ سورة الزّمرء الآية: 


۳ 
(۲) سور الزمرء الآية: ۳. 
(۳) سورة البيّنة» الآية: ه 


فالذبح عبادةٌء والنذر عبادةٌء والدعاء عبادةٌء والاستغاثة عبادة» 
والاستعانة عبادة» وما أشبه ذلك؛ فلا بد وأن تكون خالصة لوجهه الكريم. 

فإذا كانت متعلقة بعبدٍ فإنها مردودةٌ في وجه ذلك العاصي وكان من 
المشركين» كما قال جل شأنه: ظثْلْ ل صلا ونش وای وماق بل رب 
الْمَيمنَ 374 . 

وقد استدل المؤلف بأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك بقول 
الله یك : وون المَسَمد لله فلا دعو مم أل سا0" . 

والمساجد في الآية لضرب المثال في نوع من أنواع الشرك» والمسجد: 
هو المكان الذي يصَلَى فيوء وإذا اعتمده الناس للصلاة فلا بد أن تكون هذه 
العبادة لله سبحانه وتعالى» والشرك: أن تجعل لله ندا في عبادة خاصة أو 
عامة» في عبادة مطلقة أو مقيدة. 


.١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.1۸ سورة الجن» الآية:‎ )۲( 


۱۸۹ 


KKAKKKKKKKKKKAKKKAKKKKKAIIITIIFIITIINS 2‏ 
99 ا ق 28 


المسألة (لثالثة 


حرمة موالاة من حاد النه ورسوله 


المسألة الثالثة: أنه يلزم مَن أطاع الله» وأطاع الرسول» ووحد الله ألا 
يوالي من حارب الله ورسوله» لأ من حاد الله ورسوله كافرء ومن أطاع 
الكافر ووالاه لحرب أهل الإسلام» ولحرب كتاب الله وسنة رسول الله فإنه 
على نهجه يسير كما قال تعالى: لوس بوم نکم َم 904 . 

وفي الصحيحين يقول النبي بي «المرء مع من أحب»0 

الموالاة قد تكون بالحب لأهل الكفرء وبالنصرة» وبالمال وبالكلمةء 
ولذلك فإن مِنْ الشرك أن يوالي الرجل أعداء الله لحرب كتاب الله وسنة رسول 
الله ية إذ هذا من شرك العبادة» والولئُ الحقٌ هو الذي: وَالَى الله ورسوله 
وأهل الإيمان» كما قال تعالى : 9إِنّمَا ولم الله ررس وال ام 

من هم أَلَّذِينَ آمَئُوا؟ 

الجواب : ارك يقيئوت الَو يوون رة 4( . 

وعليه فالموالاة بمعنى الحب» وبمعنى النصرة» وبمعنى التأييد» فإذا كانت 
هذه الأمور لأهل الإيمان فنعم الموالاة» وإن كانت لأهل الكفرء فإن الرجل قد 


6١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


)2( روأه البخاري عن أبي موسی وابن مسعود برقم ]11۷° SRL‏ 111۹[ ومسلم برقم : 
[9520"]. 
(۳) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 


4۰ مجموع العقيدة والتوحيد 


وقع في أمر خطيرء هذا الأمر يُخشى أن يصل به إلى حد الكفر؛ لأن الموالاة 
تتفاوت من حالة إلى أخرى» وبيانها بالتفصيل في غير هذا الموضع . 

فلا يجوز لك أن توالي والدك إذا كان كافراًء ولا أن توالي أمك إذا. 
كانت كافرة» ولكن عليك أن تأتي بالطاعة الشرعية في غير معصية الله سبحانه 
وتعالى» وأن تعلن البراءة عن ضد الموالاةء البراءة من أهل الكفرء 
والموالاة لأهل الإيمان. 

وقد استدل المصنف على تحريم ذلك بقول الله 8 : الا يحد نوما 
يُؤْمئُوت انو الوم الاخ يوَآدُوت من اد أله وَرَسْواو4. 

أي يعلنون المودة والحب بمعنى لا يمكن أن يوجد في أهل الإيمان 
القوم الذين يعلنون هذه المحبة لأهل الكفر وهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى 
حقٌّ الإيمان. 

ين عاذ أله ورقواة ور حكانا 0 إلى آخوالآية السا أى: 
ولو كانوا أولئك الكفار آباءً لهم أو أبناءً أ E‏ أو عشيرةً وهي : القبيلة. 

لماذا؟ 

لأن الله كتب في قلوب المسلمين الإيمان وهو: التصديق والعمل على 
ضوء كتاب الله وسنة رسول الله لا رَأيَدَهُم بروج ن04 . 

أي: أيدهم برحمة» وأيدهم بمغفرة وبتوفيق وير كثير وذلك لأنهم تابوا 
إلى الله يك ٠‏ وأنابوا والتزموا بشرعهء ويوم القيامة يدخلهم جناتٍ تجري من 
تحتها الأنهار؛ لأن هؤلاء هم حزب الله هم طائفة الله هم الجماعة 
المسلمة الحقة» وأولئك هم المفحلون أي الفائزون في الدنيا والآخرة؛ وعلى 
ذلك فينبغي للمسلم أن يتعرف على هذه المسائل الثلاث» وأن يتقنها حق 
الإتقان» وبالله التوفيق. 


.۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الجاولةء الآية: ؟77.‎ 


١يىي' ىم كرىمىم خم م خم‎ II II III LAA A AAA AA 
ڪڪ ڪڪگڪگڪگڪگکککککے و یں‎ ©: 5 


العباوة ولزوم اللإخلاص نيبا 


قال ا4 : : اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله 

خنلم ا له الدين» وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال 
7 وما 200 لقت لْلَنَّ وال ل عدون 0(4 ومعنى يعبدون: يوحدون» 
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهى عنه 
الشرك وهو: دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى : #واعبڈوا 2 وک يم بهو 
م 04 . 


5 [الشرح] “لا 
أشار المصنف يناه إلى أن العبادة الحقّة لا بد أن تكون حنيفية بمعنى : 
أن تكون مائلة إلى الحق على ملة إبراهيم» لأن إبراهيم دعا الأمة إلى الحنيفية 
السمحة وهي : الطريقة الشرعية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. 
هذه الطريقة هي : أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى» فالعباد ما 


52 


خُلِقوا إلا لها كما قال تعالى: وما حَلَنْت ى والينى إلا لدو ». 
ومعنى یعبدوں: يوحدون. 


.05 سورة الذاريات الآية:‎ )١( 
.”5 سورة النساء الآية:‎ )۲( 


۱۹۲ مجموع العقيدة والتوحيد 


والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. 

اسم جامع : قد يكون قولاً كأذكار الصباح والمساء» هذه عبادة» وقد 
يكون فعلاً كالصلوات والحج والزكاة و ما أشبه ذلك. 

وقد يكون باطناً كأن يعتقد الإنسان أن الله خلقه ورزقه» فهذه عبادة 
صحيحة» فإذا اعتقد خلاف ذلك فعبادة باطلة؛ فهى باطنة وباطلة. 

والعبادة أيفيا قد تكون ظاهرة ومثالها: أن يصلي الإنسان في ظاهر 
الوقت الصلوات الخمس» وأن يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء يَظهّرٌ للخلق 
واضحاً جليّاً بإخلاص من غير رياء» وعلى ذلك فأعظم ما أمر الله سبحانه 
وتعالى هو: التوحيد وهو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بجميع أنواعها 
الظاهرة والباطنة. 

وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو: أن تجعل لله سبحانه 0000 فتدعو 
غير اللهء والله ین يقول لك ولجميع الخلق: #واعبدو أ أنه ول ولا شرك بو 
کا4 وعلى ذلك فيلزم توحيد الله بمعنى أن نفرد الله ا 0 

وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيد الربوبية؛ وهو الاعتراف بأن الله هو المدبّر والرازق وهو 
الخالق ونحوها من معاني الربوبية. 

الثاني: توحيد الألوهية: ويسمى توحيد العبادة» وتوحيد الطاعة» وهو 
أن نعبد الله وحده كما شرع في الكتاب والسنة. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: بأن نثبت لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته 
له رسوله ية من الأسماء والصفات» من غير 3 تعطيل ولا تحريفي ولا د تكييي 
ولا تمثيل ولا تشبيه . 


."56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱۹۳ 


ولك أن تقسّم التوحيد إلى قسمين فتقول: التوحيد توحيد معرفة» وهذا 
خاص بالربوبية» والأسماء والصفات. بمعنى: عليك أن تعرف ربّك» وعليك 
أن توحد ربّك بإثبات الأسماء والصفات. 

وتوحيد قصد: وهو ما طلبه وقصده الشرع منك»› وهذا هو توحيد 
الألوهية» ويلزم في توحيد الألوهية: المتابعة للنبي ية وعلى ذلك فليس 
بصحيح أن يقال أن هناك توحيداً رابعاً» وهو: توحيد المتابعة؛ لأن المتابعة 
تدخل دخولاً أولياً في توحيد الألوهية؛ لأنه لا طاعة ولا عبادة إلا بمتابعة 

ثم طرح المصنف له سؤالاً على عامة الأمة ما إذا سلوا عن الأصول 
التي يلزم معرفتها؛ فذكر هذه الأصولء وقال بأنها: معرفة العبد ربّه ودينه 
ونبیه محمد ا . ٠‏ 

وقد أشرنا إلى توضيح هذا توضيحاً بيّناً في درسنا السابق» وسيعيد 
المؤلف الكلام عليها واحدا واحداء ليتوسع في توضيحهاء جامعا بين 
الإجمال والتفصيل. 


14٤ 


AKAT KN 
دو تتت ت تت تتا اتا تاتا تت تت تت تت تت تت تتو‎ 


(لأصل الأرل 


معرفة الرب يون 


قال ياش : في الأصل الأول: وهو معرفة الربء (فإذا قيل لك): ما 
الأصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه 
ونبيه محمداً عليه الصلاة والسلام فإذا قيل لك مَنْ ربك؟ فقل: ربي الله الذي 
رباني وربى جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي ليس لي معبود سواه. 


8" [الشرح] ”۳ 

إذا قيل لك: مَنْ ربك؟ فقل: ربي الله الذي ربّاني وربى جميع العالمين . 

الله رك هو الذي ربى الخلق» بمعنى: أنه هو الذي يتولاهم بالنعم. 

فإن الطعام والشراب» والهواء ونحوها من الأشياء تعتبر مِنَّ العم التي 
إذا قطعها عن الآدميين انقطعت عنهم الحياة. 

فهو المدبر لهذه النعم من أجل بقاء هذه الخليقة على وجه الأرض. 

وكذلك هذه المصنوعات من الملبوسات والسيارات والطائرات ونحوهاء 
كلها مِنْ نِعَم الله سبحانه وتعالى؛ لأنه خلق الآدميين وجعل لهم عقولاً 
يفكرون بهاء حتى أوجدوا هذه المصنوعات» فهي من صنع الله وهي من أمر 
اللهء وما أوجد هذه الأشياء إلا مِنْ أجل الآدميين؛ لأن الله ّج خلق الخلق 
من أجل حكمة وهي العبادة» فحتى تتوفر هذه العبادة أوجد لهم نِعَمَاً 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 140 


تساعدهم E‏ لإرساء هذه النعم 10 قال عنها في كتابه الكريم : رن 
نمه أي لا ما04 . 


درا ل 

فإن شكر الله العبد فإنها اتزيد» وإن عن ر فإنها تزول» كما قال 
تعالى: رذ تات ريک کين ڪر ارد وکين كنم له َي 
7 ند04 . 

فالله هو المعبود الذي يستحق العبادة وحده فإذا صرفت العبادة لغير الله 
فإن هذا العبد لم يقدّر هذه النعم ولم يقدر هذا الفضل الذي مَنّ الله سبحانه 
وتعالى عليه ليعبده وحده. 

ومن المعلوم عقلاً: لو أن رجلاً أحسن إليك لكان هذا الإحسان في 
قلبك ولفكرت قي رد هذا الجميل» فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي أحسن 
خلقك» وأحسن إليك بالنعم والفضائل» وطلب منك شيئاً واحداً وهو أن 
تعبده وحده لا شريك له. 

فعنوان شكر النعم: العبادة الخالصة لله وحده. 


.١84 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۲( 


(لرليل على معرنة (لرب سبحانه وتعالى 


قال 2 ل : عند يِه رب الْعلنَ4 وكل من سوى 


الدليل على أن الرب هو الذي ربّى الأمة وربى العالمين هو قوله تعالى : 
«للْحَمَدُ لله رب الْعلِدِينَ4. ونحوها من الآيات. 

ال المحتوى الخارجي الذي يتل SS‏ والإنس» فمن و 

i‏ الله 

ومن الذي يرزق الطير والحيوان والحشرات؟ إنه الله سبحانه وتعالى» وما 
من شىء من هذه الكائنات إلا وخلق لخدمة هذا الإنسان. 

فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الكائنات: الحيوانات» الطيورء الزروع»› 
الثمار» الهواء : تكريما للآدميين حتى يعرفوا هذه النعمة. ويعيدوا الله وحله. 

SS 2 e a 


.۷١ سورة الزُّمَره الآية:‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 14۷ 
فلزم هذا العبد الذي كُرّمَ على كافة هذه الأشياء أن يعترف بهذا الرب 
ويعبده فهو الذي رباه» وأوجد له هذا الخيرء وأنت تعتبر واحداً من هذا 
العالم» وكل من سوى الله لا يستحق العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة 
هو اله واحدٌ جل ذكْرٌه لا إله غيره. 


@ @ 


١54 


بماؤا عرننا (لرب یج ؟ 


فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل : بآياته ومخلوقاته. 


8" [الشرح] “لا 

بم عرفت ربك؟ 

هذا السؤال يوجه إلى كل مخلوق» وخاصة إلى الملحد» الذي لا يعترف 
لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

بل أقول: العاقل الذي لم يبلغه هذا الدين عليه أن يفكر في هذه 
المخلوقات هل هي مما أوجده العقلء أو مما أوجدته الطبيعة» أم أن هناك 
مدبراً أوجد هذه الأشياء لِحِكم معينة. 

هذه الآيات وهى العلامات كالشمسء والقمرء والليلء والنهار» 
والإنسان» والحيوان» والطيرء والحشرات المختلفةءهذه الأشياء ونحوها 
علامات ودلالات على وجود مدبر وخالق يدير هذا الكون 

ولذلك قيل لأعرابي : بم عرفت ربك؟ 

فقال: البعرة تدل على البعير - البعرة لو كانت في الظريق تدل على 
وجود بعير كان ماش في هذا الطريق - والأثر يدل على المسيرء ليل داج 
ونهار ساج. وسماء ذات أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير؟ 

أنظر إلى هذا الأعرابي الذي يعيش في البادية كيف استطاع أن يبين أن 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۹4 


الإنسان يستطيع أن يعرف ربه بالتأمل والنظر إلى هذه المخلوقات التي تعيش 
رل 

فأقول: هذه تعيش» وتلك تموت وأخرى تلد» وهكذا هذه تمرض وهذه 
تشفى» وهذا يعالج هذه وتلك تخدم تلك» وهكذا. . فهذا كله يدل على أن 
هناك من يدير هذا الكون» وهو الله سبحانه وتعالى. 

ولذا قال ابن المعتز: 
وفي كل شيءٍلهآيةٌ ‏ باعل ىائ الواحد 

ما من شيء إلا ويدل على وجود الله سبحانه وتعالى» ولهذا فالملاحدة 
الذين لم يدخلوا الاسلام» لو أنهم مثلاً فكروا في البصر - في هذه العدسة 
التي في المخلوق كيف للشخص أن ينظر بهاء وكيف استحقت أن تكون في 
هذا الموضع› وكيف كانت لها القدرة مع صغر حجمها أن ترى أشياء كثيرة؟ 

وكيف يتفاوت الْبَصَرٌ من شخص لآخر؟ وكيف يكون هذا مولوداً فيكون 
ر ما زآلة مقر ثم خف كلما ك فاو فكر بهذا الملحد» وتامل لحف 
عن ما يثبت أن هناك ديناً لا بذ للأمة أن ترجع إليه» وهو دين الإسلام» لكن 
لما كان الملحد في غفلةٍ وشغْلَ بالطبيعيات والمدنيات» وشغل باللهو وشغل 
باللإضن التحتايف:والتكولوني الحديئة »شل هاما عن رة مان 

ولذا فقد طمست بصيرته عن معرفة الله. 

إذاً: إذا قيل لك: يمّ عرفت ربك؟ 


فقل : بآياته ومخلوقاته. وبالله التوفيق. 


4 FF 


Y۰ 


9L ل‎ 55 


(لبر(هين الرالة على ععرنة الرب کیل 


قال ب4 : ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته 
السماوات السبع والأرضون السبع ا 

والدليل قوله تعالى : ومن َيه الل الاڈ ولش لمر لا جوا 
لشَّيْس ولا إِلْقَمَرِ وَأَسْجدُوا رہ لدی سَلَفَهَُ إن دزي 


2 د ررر 


5 ر - كه 52 
وقوله تعالى: إت رکم اله الى حل ألَمَوْتٍ وَالْأيْسٌ في سِنَةِ أيَار م 
+ مسن مه ي 5 م ر و رر e a‏ 2 91 0000 
أستوى عل الم ِى اليل النبار مسحب 
رنه الا 1 اقلق وال بار اله رب ان٠‏ . 


م 


8" [الشرح] ”۳ 


آيات الله التي تدل على معرفة الرب ي كثيرة لا تحصى» وقد ذكر 
المصنف من هذه الآيات: الليل والنهار والشمس والقمرء > وذكر السبع 
aT‏ : وين ءايه الكل 
واا ا ولد 9 كنا لل وک لله - | وأ لله لی 
10 إن ب که دوو سبدو 04 , 
)١(‏ سورة فضلت» ية ¥ 


(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ . 
(9) سورة فصلتء الآية: /". 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲١۰۱‏ 


وهذه العلامات أوجدها الله سبحانه وتعالى لمصلحة هذا العبدء كي يقوم 
بفرضية العبادة» الشمس للإضاءة» والقمر والنجوم للاهتداء» وفوائد أخرى 
لهذه الآيات لا يمكن حصرهاء وما سُخُرت هذه إلا للمخلوق 

عسى أن يقوم بالعبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى مع أن الله غني ‏ 
عن عبادة عبده له كما قال شأنه: «إن فوا مب ال ی نک ولا برضن 
هكم با كم لون ِم علي بات الشثور 4 . 

واستدلٌ أيضاً بقول الله یك : «إرك ريم 


رارض في سِنَةِ يار 4 . 
أ 


م 


اه أَلَذِى حَلَقَ السَّمَنوَتِ 


قال: في ستة أيام. 

سبحان الله ما أضعفنا!! 

نحن إذا أردنا أن نبني غرفة من طابوق وأتينا بعاملين أو بأكثر وقام هؤلاء 
العمال ببناء هذه الغرفة لاستمر البناء لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة» بل وربما 
لمدة عشرين يوماً لأنهم يضعون الأساس» وهذه غرفة يسيرة» فما بالك بسبع 
سماوات و بسبع أرضين» وفيها البحار وفيها اليابسة» وفي كل سماء ملائكة» 
وفي الأرض حيوانات وجان وفيها جبال وإنس وطيور وحشرات وغيرها من 
المخلوقات المختلفةء هذه الأشياء كلها نحوها وغيرها في ستة أيام» مع أن 
الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة في أن يبني هذه السماوات وهذه 
الأرضين في أقل من ثواني» ولكن ليربي الأمة على أن هذا الكون لا يعمر إلا 
بصبر وجهد ولا يعمر إلا بفطرة» وحتى يعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى 
هو الغني وهو يملك كل شيء» وبقدرته يفعل ما يشاء. 

وأيضاً أنه سبحانه وتعالى لما أوجد هذه الأشياء جعل منها القمر وجعل 
أيضاً النجوم وهذه كلها مسخرات بأمره. 


)1( سورة الزمر»› الآية: ¥. 
(۲) سورة يونس الآية: ۳. 


5 مجموع العقيدة والتوحيد 


الشدمن ان .ومن اتر ولك القمرواتلتل 4 والنوان» وكذلك 
النجوم» فله سبحانه وتعالى الخلق وهو الإيجادء وله سبحانه وتعالى الأمرء 
وأمره هو قوله للشيء كن فيكونء لا إله إلا الله إذا أمر جبريل أن يطبق على 
الأرض لاط رل اراق سبحانه وتعالى شيئاً كن مخلوقاً لكان مخلوقاً. 

لما أمر الله سبحانه وتعالى الملك أن ينفخ في رحم مريم» نفخ» فكان 
الله سبحانه وتعالى له الخلق» يخلق ما يشاء وهو التوالد وغيره» أن يتولد 
هذا من ذاكء أو أن يُوجد الشيء من عدم» وكذلك له الأمر إذا أمر بشيء نقذ 
أمره» وإذا قال لشيء كن كان كما أراد ذلكم الله رب العالمين الذي ربى هذه 
المخلوقات فتبارك وتعاظم» وتعالى سبحانه. 

والحاصل : أن كل هذه المخلوقات براهين تدلنا على معرفة الخالق 
سبحانه» وهذا ما قصده المؤلف رحمه الله . 


1۰۳ 


تعريف (لرب» والرليل عليه 


قال يبا : والرب هو المعبودء والدليل قو له تعالى: لاما الاش 
اغئذرا ريك ایی تفگ وی ين کیک للك کو © الى حل 8 
ئلا 


لاض والس ينآ ورل من الما عه َج پد من u‏ رزقا ل تا 
علو نَم نداد َس 00 رر ©2024 . 


5 [الشرح] “ل 

الرب كما سبق وقلنا: بأنه المربى والمدبرء الذي يدير شأن الخليقة» 
وهنا المصنف يناه يقول: الرب هو: المعبود» ولا إشكال فى ذلك» فالذي 
يدبر هو الرب» وهذا المدبر» هل معبود أم ليس بمعبود؟ 

الجواب: معبود ؟ لأنه هو الذي يستحق العبادة وحده . 

ولهذا يقال للرجل في قبره كما في حديث البراء في الصحيحين : «من 
ربك؟ فيقول: ربي الله . 

هل قصد من المدبر» أم قصد من المطاع ومن المعبود؟ 


#11 شورة البَعَرَةء الآيتان:‎ )١( 
ومسلم في‎ ]١7591 : متفق عليه من حديث البراء بن عازب» رواه البخاري في الجنائز برقم‎ (r) 
.][/4 ¥1٤۸] : كتاب الحنة ونعيمها برقم‎ 


٤‏ ظ مجموع العقيدة والتوحيد 


قصد المطاع والمدبر» فربنا هو المعبود سبحانه وتعالى»› 
بمعنى : هو الذي يستحق العبادة. 

والعبادة كما قلنا: اسم جامع لكل ما يحبه رينا ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فأي شيء من التشريع العملي فهو عبادة. 


والذي يستحق ذلك هو الله الرب المعبود سبحان وتعالى. 

لأنه القائل جل شأنه: بايا الاس أُعَبْدُوأ ربكم اعبدوا ريكم فالعبادة 
لمن؟ 

الحواب: للرب. 

من هو الرب؟ 


يجيب ربنا بقوله: #انَرِى عَلَتَوُ74) أي: أوجدكم. وَين من 
نرک 4 وخلق مَنْ قَبْلَنا سبحانه . 
وأيضاً خلق الذين من قبلنا وأوجدهم على هذه الأرض المعمورة «لَمَلَكة 
تَكَفُونَ 20# | ي: لعلكم إن عبدتم الله سبحانه وتعالى» تصلون إلى درجة 
المتقي وهو الذي عبد الله كما أمر سبحانه وجعل بينه وبين معصيته حاجزاً من 
الطاعات يقيه من معصية الله » ومن يصل إلى درجة المتقي فإنه ينال الجنة» 
ومن نال الجنة فقد نال خيراً كثيراً» وربكم هو الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
مبسوطة» وثبتها بهذه الجبال من أجل الاتزان حتى لا تضطرب الأرض» كما 
قال في كتابه الكريم : وبال وا4“ أي لها جذور تمسك هذه الأرض من 
الانزلاق وألا E‏ كالسقف المبني» كما قال في آية أخرى : الما 


a 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البَقَرَة» الآية: ١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآيتان: ۲۱ - ۲۲. 
(5) سورة النبأء الآية: ۷. 

(©) سورة البقرة جزء من» الآية: 77 . 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۰0 


ليها بار بر ن موسِعُونَ 3 رض فرشتها قتعم م الميهذرد ()) دمن ڪل س 
فحن لعل دون 2 

لماذا؟ 

الجواب: ملگ کرت4 . 

الإنسان يفكر فى هذه الأشياءء يفكر فى هذه الأرض» كيف وجدت» 
ويفكر فى ا التى بناها الله سبحانه وتعالى من غير أعمدة» أنت إذا 
أردت أن تبني سقفاً كسقتف هذا المسجد؛ فإنك تحتاج إلى أعمدة . 

والله سبحانه عندما ينى هذه السموات كلها جعلها بدون أعمده كما قال 


جل في علاه: لحن التكوت تر عمدو و04 . 
فهذا هو رينا المعبود القادر على كل شيء. 


. ٤4-٤۷ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )۲( 


7 5 
قال كاه : 


قال ابن كثير يَش تعالى : «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة». 


8 [الشرح] ”ل 

الله سبحانه وتعالى بنى السماء بغير عمدء هذا إن دل فإنما يدل على 
قدرته العظمى سبحانه وتعالى» وأيضاً أنزل من السماء ماءًٌ وهو: المطرء وماء 
الأرض أصله من ماء السماءء وإلا فالأرض ليس فيها ماء» لكن لما أمطرت 
الاعات الأرض فتغذت هذه الأرض فخرج منها الينابيع» وخرجت منها 
العيون وفِرّت الآبارء قَوجَدَ فيها الماء» ولذلك لو انقطع الماء الذي من 
السماء لانقطع الماء الذي في الأرض؛ لأن هذه الأرض مخلوقة» والذي 
يمدها بنعمة الماء هو الله سبحانه وتعالى» فإذا غضب الرب على الخلق» 
وأمسك هذا الماء فإنهم مهما حفروا فلن يجدوا ماءًء لهذا كلما نزل المطر 
كلما ازدادت المياه الجوفية في الأرض. 

فمن هو الذي أنزلها؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى» وجعل مع هذه النعمة أنه هو الذي أخرج 
الثمرات. 


فأنت تزرع» والأرض تنبت. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد  ٠‏ ۹۷ 

هل هي الأرض التي أنعمت عليك بالنبات؟ 

الجواب: لا. 

هل هو الماء؟ 

الجواب: لاء بل الله هو المنعم الرازق سبحانه دونما سواه. 

لأن الأرض أصلاً ما ظهر منها هذا النبات إلا بوجود هذا الماءء هذا 
الماء من عند الله وحده. 

فالله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذه الكائنات بجميع ما فيها وهذه 
الثمرات إنما هي رزق الله سبحانه وتعالى: إن أله هو الْررَافُ ذو لفو 
لمَتِينٌ 274 . 

إذن فهذه النعم إذا كانت من واحد وهو: الرب المعبود فيلزمك شرعاً أن 
تفرد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى» ولذلك نهاك عن الشرك فقال: #فَلا 
نلوا يِه أنداذا وتم تكنو أي: وأنتم تعلمون أن هذه الفضائل وهذا 
الرزق وهذا الخير إنما هو من الواحد المنعم المعبود لا شريك له. 

فلماذا احتجت إلى واسطة من أجل هذا الواحد؟ 

إذا احتجت إلى واسطة إلى صنم أو إلى وثن أو إلى قبر فإنك قد أتيت 
بعبادة المشركين . 

فالمشركون يعترفون بالرب ويؤمنون بالله لكنهم أشركوا معه غيره. 

فأوقعهم هذا الشرك في جهنم خالدين؟ 

ولذا قالوا عن أصنامهم: لما دهم إل ربوا إلى أله لحي" . 

إذن هم يؤمنون بالله» ولكن جعلوا بينهم وبين الله هذه الوسائط . 

فهذه الوسائط من الشرك الأكبر بهذه العبادة. 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: ٥۸‏ . 


(۲) سورة البقرة» الآية: 77. 
(۳) سورة الزمر» الآية: ۳. 


1۰۸ ظ 00 مجموع العقيدة والتوحيد 


والوسائط هذه هي الأصنام المصنوعة من الشجر والحجر وغيره وهي 
أشياء والخالق له هو الله المستحق للعبادة. 

ولذا قال ابن كثير كما نقل عنه شيخ الإسلام النجدي - عليه رحمة الله: 

«الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة» . 

إذن لا بد أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. 

ثم العبادة أنواع كثيرة سيأتي ذكرها من خلال ما ذكر المصنف - عليه 
رحمة الله - ثم نُعَقَّبُ عليها بالشرح» وبالله التوفيق. 


۹ 


تعراو لبعض أنواع (لعباوة, 


ونه تصرف دل وبيان حلم 
سن صرنها لخیر ائذ تعالى 


قال اه : وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان 
والإحسانء ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع 
والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذرء وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي أمر الله بهاء كلها لله تعالى: والدليل قوله تعالى: #وَأنَّ 


مرس 


لْمَسَجِدَ لله فلا تدعو مم اله 3201 , 


[الشرح] “لا 

أنواع العبادة كثيرة» ولم يقم أحد بحصرها كاملة فيما نعلم» لماذا؟ 

لكثرتها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام النجدي هنا شيئاً مما هو مشهور من أنواع 
العبادات وإلا فهي كثيرة. 

فالإسلام عبادة؛ لأنك تستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام 
هو الاستسلام لما أمر لله سبحانه وتعالى والانتهاء عن ما نهى عنه وهذا من 
العبادة كما قال تعالى : #إذَّ ايت عند أله الإينكة»24 , 


.1۸ سورة الآيةء الجن:‎ )١( 


لا مجموع العقيدة والتوحيد 


رو مو 


وقال: ومن يج عير ألإسللم ديا فلن يقْبلَ مِنْهُ وهو في لخر مِنّ 
اسر 200 فالإسلام بهذا المفهوم العام أم العبادات. 

والإيمان عبادة» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. ٠‏ | 

وكذلك الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» وهذه المراتب وهذه المنازل كلها من العبادة وأعلاها الإحسان» 
ولذلك من الإحسان أنك إذا ذبحت الذبحة فبحت بإحسان» وإذا قتلت القتلة 
قتلت بإحسان»ء وهذا عبادة. 

أخرج مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن النبي يا قال: (إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .. 

هذا كله من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى» ومنها على سبيل 
الذكر مما صرفه كثير من الناس لغير الله ما ذكره علامة الجزيرة النجدي كاذه 
كالدعاء والخوف والرجاءء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة وما إلى 
ذلك مما ذكر عليه رحمة الله. 

فهذه كلها لا بد أن تصرف لله وحده» وقد استدل المؤلف على أن هذه 
الأنواع تصرف لله وحده بقوله تعالى: وَأنَ لْمَسجِدَ لله قلا تدعو مم اله 
20# , : 

ووجه الدلالة في الآية: أن كثيراً من الناس كانوا يأتون المساجد فيصلون 
ويصرفون فيها عبادات لغير الله كالدعاء والخوف والرجاءء والتوكل والرغبة 
والرهبة والخشية والإنابة والنذر ونحوها من العبادات مع أن الله قال لهم: 
وأن المساجد لعبادة الله وحدهء فلا تعبدوا فيها غيره» وأخلصوا له الدعاء 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .۸٩‏ 


)۲( رواه مسلم برقم: .]١9860[‏ 
(۳) سورة الجن» الآية: 1۸. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۱۱ 


والعبادة فيها؛ فإن المساجد لم ت تبن إلا ليُعبّدَ الله وحده» دون من سواه» وفي 
هذا وجوب تنزيه الا نشو الإخلاص لله ومتابعة رسوله 
محمد م . 

لمن فيح لخي اله قد اشر مع اه وعيدامع ا مخلرقا من مخلوقات 
الله» ومن نذر لغير الله فقد أشرك في عبادته» وكذلك أيضاً من صلى لفلان 
وعلان» ومن سجد لغير الله فقد صرف هذه العبادات لمخلوق هو من 
ا الله وقد ۰ لفل إِنَّ صلا وشک وعیای وماق يله رب 
الْعلِينَ 02 () ل سرک م ود ات واا ارد يي ©2 . 


.٠١١ سور الأنعام» الآية:‎ )١( 


11۲ 


22922/20292222 لج 7+ لس MR‏ 
موه 


سم 


جم من صرف شيئاً س العباوات لخير الله 


قال 4 : فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافرء والدليل قوله 


تعالى : ومن بتع مم آل لکا لطر لا بع له بو. ينما امم عند ديل إكَمُ لا 


ع 


يقلخ الكروي 004 وفي الحديث «الدعاء مخ العبادة» والدليل قوله تعالى: 


٠. ٠. 2 2 al‏ 2۹ - سا 0 Ke‏ رور 2 2 رس زر 
«وقال ربكم ادعو أَسْتَحِبَ لک إِنَّ ایت سرون عَنْ عبادق سي دحلو 


رر 
2 
5 


جه داخردے 04) : 


5 [الشرح] “ل 


اللازم الشرعي أن يُخْإِص الرجل العبادة لله؛ لأن الله بيك يقول: را 
مركأ إل يندا اه يي له ّي . 


ومن لم يخلص في عبادته فقد أشرك شركاً أكبر يخرج من الملة أو أصغر 
كالرياء لا يخرج من الملة» إذ الشرك درجات كما أن الإخلاص منازل. 

وهنا يقول المصنف: مَنْ صرف شيئاً من هذه الأشياء لغير الله فهو مشرك 
كافرء لأن الصرف بها لغير من يستحقها جحد له. 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: .1١١1/‏ 


(؟) سورة غَافرء الآية: .5١‏ 
(9) سورة البينة» الآية: .٠‏ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 1۳ 


فإذا استغثت بغير الله سبحانه وتعالى من الأموات أو من الجان وظننت 
أن هذا ينفع ويضر من دون الله فهذا كفر يخرج من الملة. 

يخرج الإنسان من نعمة الإسلام إلى غضب الرحيم المنان؛ لأن 
لله 8 يقول : وین بع مم أل إلا اکر ا بعلن م بوه وما ايم عند ميد 
كم ا يملح الْكَرونَ74" هذه الآية نزلت لتبين أن من دعا غير الله واعتقد 
أنه يضر وأنه ينفع من دون الله سبحانه وتعالى فقد حبط عمله» والله بق يقرل 
لنبيه ييا وحاشا للنبي أن يقع في ذلك: #لين اشرت ليحطن لك وکن من 
رین 4 . 

وقال الله سبحانه وتعالى: #إنَّ الله لا يَمْفِرٌ أن يسرك به وَيَعْفْرَ مَا دون ذَلِكَ 
لمن 94455" . 

ولا يقبل الله ك التوبة من أي شخص حتى يترك الشرك إن كان يشرك 
مع الله غيره. 

2 استدل المؤلف على أن الدعاء عبادة بحديث: «الدعاء مخ العبادة»47) 
أي: أن الدعاء هو عين العبادة» وهو أصل العبادة إلا أن هذا الحديث 
ضعيف لا يثبت عن النبي يله وقد تكلمنا عليه وعن علله في غير هذا 
ا : 6 ٍِ 

ودق ا9 أيفنا واا و و ت 

هو اللهء أمَّا هذا المخلوق الميت فما ينفعك»› كما 
قال جل شأنه: وما أت يشيع من في السور 04" . 


لك 


إذن الذي يست 


ew ® 


.١١١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآية: 1١‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 

. ضعيف الجامع للألباني برقم : ]°°[ وقد صح بلفظ : «هو العبادة)‎ )٤( 
. ٠١ سورة غافرء الآية:‎ )0( 

)١1(‏ سورة فاطرء الآية: ؟7. 


1٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


فكيف يمكن لهذا الميت أن ينفعك أوأن يضرك؟ أوأن يقربك إلى الله 
سبحانه وتعالى زلفى؟ 

إن النافع والضار هو القائل #أدَعُون أَسْتَحِبٌ ً04 . 

لم يقل ادع الزيلعي أو البدوي أو ابن علوان أو الطيري أو السيدة زينب 
أو الجيلاني أو فلاناً من الأولياء أو المشعوذين أو السحرة وإنما قال: 
ادعو اسب 410 | ي هو وحده الذي يستجيب وإلا كنت أيها المخلوق 
مستكبراً لأن ربك يقول لك: ل الت سکرو عن عِبَادَقِ سَيَِدَحْلُونَ جه 
دليخريت ) . 

إذن نفهم من هذه الآية أن من دعا غير الله مستكبر إما عمداً أو جهلاً 
وأحلاهما مر. | 

من هو الذي يستكبر عن عبادة الله؟ 

من هو الذي يدعو غير الله؟ 

من هو الذي يستغيث بغير الله؟ 

هو الذي يظن ويعتقد أنه لو دعا عبداً مخلوقاً لنفعه من دون الله سبحانه 
وتعالى» هؤلاء سيدخلون جهنمء لأنهم خرجوا عن ملة الإسلام وخالفوا 
شريعة الرحمن التي جاء بها محمد ية إلا أن يتوبوا. 

وسيذكر المصنف يه أيضاً أنواعاً عدة من العبادة» ويذكز أدلتها على 
ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله اة . 

وهذا دأبه وطريقته «كتاب وسنة ليس غير». 

نشهد الله على حبه وحب من يحبه فقد نفع الله به جزيرة العرب وكثيراً من 
بلاد المسلمينء اللهم احشرنا تح م لدي أنهُم أله علهم من ليبن الدبف 


رھ اس مرسم رم 


لبدو للحن وحن أَوْليِكَ رَذِيًا). والله المستعان. 


. ٠١ سورة غَافرء الآية:‎ )١( 
. 1۹ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


10 


MR AAAAAAA IAA KAKAKKKKKKKITITITTIT ITI ىقر قيقر يقي‎ 
0ج‎ 
05 


(لأولة على أنواع العباوة السابقة 


قال يله : ودليل الخوف قوله تعالى: قلا هوشم وَحَادُونِ إن کم 
زي0 . 


5 [الشرح] “ل 


الخوف من العبادات التي قام عليها الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول 
الله ا . 

والخوف خوفان: 

١‏ - خوف جائز. 

۲ - وخوف محرم. 

فالخوف الجائز هو: الخوف الجبلي» الذي يكون في الشخص فيخاف 
خشية الضررء الذي ليس فيه اعتقاد أن هذا المخيف يضر أو ينفع من دون 
الله . 

ومثال هذا ا : قاوس في 

4 2 


تقك فة موی 
فهذا يحصل للرجل» لأنه قد يخاف من العدوٌء لكن هذا الخوف ليس 


. ٠١١ سورة آل عمرَّانء الآية:‎ )١( 
. ٦۷ (؟) سورة طهء الآية:‎ 


۱١‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


مبنياً على أن هذا العدو ينفع أو يضر من دون الله» وإنما خشية وقوع ضررء 
فهذا جائز والإنسان مجبول عليه» فالابن يخاف من أبيه والرجل يخاف من 
بطش الأميرء وفلان يخاف من فلان» فهذا خوف جبلي لا مغر منه. 

وأما الخوف المحرم: فالخوف من المخلوق مع اعتقاد النفع والضرر من 
دون الله . 

فيأتي الرجل والعياذ بالله ويذبح لهذا المخلوق خوفاً أن يضره» وتأتي 
المرأة إلى هذا القبر وتذبح لهذا الميت خشية أن يغضب عليها أو أن ينفعهاء 
هذا من المحرم الذي حرمه الشرع. والذي نزل فيه التحريم› في مثل قوله 
تعالى : 56 اوم راون إن كنم موي04" . 

فمن خالف من الولي الفلاني من دون الله فهو ولي للشيطان كما قال 
تعالى في الشطر الأول من الآية السابقة إلا َك قطن حو أؤلياءم فلا 
ادوم راون إن کم م04 . 

ومعنى الآية: فلا تخافوهم لأنهم ضعاف ولا قوة لهم ولا نفع بيدهم ولا 
ضرء وخافوني بالإقبال على طاعتي وتوحيدي إن كنتم مصدّقين بي» ومتبعين 
رسولي . 

فالإنسان الموحد لا يخاف إلا الله» وفي حديث خباب بن الأرت الذي 
في البخاري» قال ي : «كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة» 
فيوضع فيهاء ثم يؤتى بالمنشار ويشق نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
عظمه ولحمه. ما يصده ذلك عن الله والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت» والذئب على غنمه لا يخاف إلا اش . 


.١ا/ه سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١ا/ه سورة آل عِمرّان» الآية:‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )9( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 1۷ 


وعلى ذلك فإن الخوف إذا كان مبنياً على أن هذا المخلوق ينفع ويضر 
E‏ لأ بمو وإ ناكا نر ليا قلا يبز مين 
الراك وبالله التوفيق 


11۸ 


AAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAA AA AA AAA‏ لى 
او ۶آ تتت ا شش CCC‏ ششش ششش R9‏ 


أولة الرجاء والتوفل والرغبة وللرهبة والخشوع 


مک 


قال ا : ودليل الرجاء قوله تعالى : #فن کان رجو لقا ریب ملعمل عملا 
صللا ولا شر باد رب داي . 

ودليل التوكل قوله تعالى 0 لَه ولوا إن كنم مك04 . 

وقوله : ومن وکل عل 03 کے فهر 0 . 


ودليل الرغبة والرهبة 000 قوله تعالى : «إِنَهُمْ كاواأ إسترعوت ف 
لیت تفر ربا ورا ڪا ا ىشىت 04 . 


5" [الشرح] ”ل 


الرجاء من العبادات ال قام عليها الدليل فى كتاب الله وفى سنة رسول 


والرجاء نوعان: 
١‏ - رجاء جائز. 
۲ - ورجاء مجر 


. ٠٠١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.۲۳ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
(؟) سورة الظلاق الآية: : لا‎ 
.9٠ : سورة الأنييّاء» الآية:‎ )٤( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۱۹ 

فالرجاء الجائز: أن ترجو من الغير منفعة هي تحت قدرة العبد كطلب 
العرن في بناء منزل أو قرضة مال أو دعاء لك في ظهر الغيب ونحوها مما هو . 
تحت قدرة المخلوق. 

وهذا النوع من الأمور المتفق على جوازها في الشرائع كلها . 

- والنوع الآخر وهو المحرم: أن ترجو من الغير منفعة ليست تحت قدرته 

كأن ترجوه في رفع الضر عنك أو أن يغيثك بإنزال المطر أو أن يلطف الجو 
بالهواء البارد أو يؤخر طلوع الفجر ونحوها مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى. 

فإذا اعتقد الشخص في النوعين أن النفع والضر منوطان فيمن رجاه من 
دون الله فقد كفر بالله وخرج عن دائرة الإسلام. 

وإذا اعتقد أن النافع والضار هو الله وحده ورجا المخلوق شيئاً هو تحت 
قدرته فليس ذلك محرم البته . 

إذن فهذه الأشياء يغلب عليها أن ترجع إلى الاعتقادء فإذا رجوت من 
شخص أن ينفعك المنفعة المباحة مما هو تحت قدرته فلا مانع من ذلك» لكن 
إذا كان بنية أنه هو الذي ينفع ويضر من دون الله فهذا شرك أكبر. 

أما التوكل فلا يجوز لك إذا كنت محتاجاً أن تتوكل على فلان» وتقول 
في نفسك لا ينفعني إلا فلان. 

هذا لا يجوز. ٠‏ 

الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : «لو 
أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود 
بطاتا»( . 


.]۳۱۸ / 5[ والترمذي برقم [7755] والحاكم‎ ]2١5[ : أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


11 مجموع العقيدة والتوحيد 


7 
أ 


وعليه يتنزل قوله تعالی: #وس بول على أله فهو حسبة إن أله بع مرو 
َد جَعَلَ آنه لکل تئر مڌ( . 

وكذلك الرغبة والرهبة والخشوع. 

© الرهبة: وجود الخوف القلبي الذي يدفع الشخص إلى زيادة التضرع 
والمناجاة. 

© والرغبة: الإنابة إلى الشيء. 

© والخشوع : التذلل له. | 

ولا تكون هذه الأمور إلا لله سبحانه وتعالى؛ لأن هذه هى دعوة الأنبياء 
وهي طريقة الرسلٍ أجمعين» ولهذا امتدحهم الله سبحانه وتال بقوله: 
«إِنَّهُمْ ڪاو سروت ف الْحَيرْتٍ ويذغوتا رعَبًا: أي يرون فا علدنا 


2 ol 


من الجنة» #وركيا » أي : يخافون من عذاب الله» فاستجتا له لم ووهيمًا ”7 


یی اکتا لم ركه إِنَهُمْ ڪاو روس ف اليرت وَيدَمْوْئكا ربا 


20 6 0 


را وَحكَانوأ نا حَشِوِيتَ74" أي: متذللين متواضعين. 


A FF 


.۳ سور الطلاق» الآية:‎ )١( 
.9٠ (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 


۲۲١ 


قال ك4 : ودليل الخشية قوله تعالى : طلا عََْرْمُمَ وْمَرْن 204 . 
ودليل الإنابة قوله تعالى: ويب إل ركم وَأمْلِمُوا 272421 . 
[الشرح] “لا 


وقد سبق بيان أنواع الخوف. 
قال تعالى : یک < شوشم 3 خرن( ۳ 


أي لا 0 سبحانه وتعالى فهو النافع وهو الضار. 


والإنابة: بمعنى الرجوع والتوبة إلى الله كما قال تعالى: ويا إل 


يك ونوا 96,1 . 


فهو الذي يرجع إليه العباد بالتوبة والإنابة» وما دونه من المخلوقات فلا 


يجوز الإنابة إليه بطلب الرضا والمغفرة إلا إذا كان من باب نفع أو دفع ضر 
هو تحت مقدور العبد فلا باس . 


)0 
)( 
ليه 
)€( 


سورة البقَرَة» الآية: 6 
سورة الزُّمّر 0 4 


ت 
. 


0 به : ۳. 
سورة الزمر» لآية: نه 


Y۲‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وإلا فلا يجوز فهذا نبينا ية يقول لعبد الله بن عباس كما في جامع 
الترمذي بإسناد حسن» قال: «ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن 
يضروك إلا بشي قد كتبه الله عليك». 

وقال: «ولئن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك0(© . 

ارجعوا إلى ربكم بالطاعة والتوبة» واخضعوا له من قبل أن يقع بكم 
عقابه. ثم لا ينصركم أحد من دون الله فإنه وحده النافع والضار. والله 
المستعان. 


.]1015[ رواه الترمذي عن ابن عباس برقم:‎ )١( 


۳ 


2 2 


2 7 ع ع ل جع جع ب ب بج ب بيب ب ب ب ب نت ب بن ب ب تن ب ب اج ب ب ين ون ين بد و يع 27 
99 ست ]| | 


(الاستعانة و(للاستعاؤة و(للاستغاثة 


رع دس 


قال ا4 : ودليل الاستعانة قوله تعالى: ياك ف ولاك 
ين4 وفى الحديث: «إذا استعنت فاستعن باله»» ودليل الاستعاذة 
قوله تعالى: فل أَعُودُ برب الكاس4. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: «إ 
<2 4 اق كل سه وميا 1 ے 204 


5 [الشرح] ”ل 

وكذلك الاستعانة لا يجوز لك أن تستعين بأي شخص معتقداً أنه ينفع 
ويضر من دون الله» بل عليك أن تستعين بالله وحده. 

والاستعانة ثنتان: 

س اسان جائرة: 

۲ - واستعانة محرمة. 

إذا استعنت بالمخلوق لجلب مصلحة أودرء مفسدة» معتقداً أنه مخلوق 
مثلك لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله فهذا جائزء وإذا استعنت بمخلوق معتقداً 
أنه يضر وينفع من دون اللهء فهذا كفر والعياذ بالله. 
)١(‏ سورة الفاتحةء الآية: .٠‏ 


(؟) سورة الئّاسء الآية: ١‏ 
(۳) سورة الأنقّال. الآية: 9. 


٤‏ 1 مجموع العقيدة والتوحيد 


ولذلك فقول الله ىك : «إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ َي معناه نخصك 
وحدك بالعبادة» ونستعين بك وحدك في جميع آمورناء فالأمر كله بيدك, لا 
يملك منه أحد مثقال ذرة. : 

وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئًا من أنواع 
العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحدهء وفيها شفاء القلوب 
من داء التعلق بغير الله» ومن أمراض الرياء والعجب» والكبرياء. 

وكذلك أيضاً حديث عبد الله بن عباس : (إذا استعنث فاستعن با . 

فهو سبحانه وتعالى المستعان لا شريك له. 

وكذلك أيضاً الاستعاذة» لا تقل: أعوذ بفلان من فلان؛ لأن معناه 
استعنت بفلان على فلان» ولكن قل: أعوذ بالله من فلانءأو قل أعوذ بالله من 
شر فلان؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ذلك الغضب وذلك المقت» 
وهو الذي يتولى عباده الصالحين قل أَعُودٌ برب لتاس . 

استعانة واستعاذة» استعاذةٌ بالله من شرور الخلق» واستعانة بالله وحده 
لحصول نفع أو دفع ضر. 
) يلل الك نين انلك انعفن بال عن ا 

فمثلاً إذا أردت أن تستغيث وكنت فى بحر وقد خشيت الغرق فلا تقل : 
يا فلان معتقداً أنه النافع والضارء ولكن عليك أن تستغيث بالله وحده» 

فإن يونس بن متّى لما غرق في البحر قال: لہ إل إل أت سبستك إر 
ا > أل رلب . 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سورة الناس» الآية: ١‏ 
(۳) سوزة الأنبياء: الآية: ۸۷. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد Yo‏ 


الجواب: استغاث بالله» ومع ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى» وصار آية 
للناس» فإذا غرقت» وقلت: يا فلان أو يا فلانة أو يا مَلّكَ أو يا جني أو 
ونحوها فإنها خاتمة سيئة قد تموت عليها. 

ESSA‏ «إثما العبرة 
بالخواتيم 0 

ولا مانع أن تقول من باب الأخذ بالأسباب: انقذوني أو خذوا بيدي أو 
يا فلان بنية الأخذ بالأسباب معتقداً أن المنادى مخلوق مثلك وأن النافع 
والضار هو الله وعحلءة . ١‏ 
شرك. 

هذا توضيح وبيان حتى لا يختلط الحابل بالنابل للتفريق بين الجائز 

ع م ل شإ 
2 دون 7 اساب لحك 4(" . 

5 اا استغاثوا بربهم يوم بدرء فأغائهم الله بالملائكة وأيدهم 
بجند من عنده» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله هى العليا. 


4 @ 


لل متفق عليه › زرواه البخاري برقم : [J‏ ومسلم برقم : []. 
(۲) سورة الأنفال» الآية: ۹. 


امرض 


قال نا4 : ودليل الذبح قوله تعالى: #8قُلْ إن صَكَاقٍَ وشن رسای وساف 
ص م اي 


ساس کے سمس ام ت . 2 ره غ22 مم 7 ١‏ 
لو رب العللمين لقنا للا سبك م وينالك امرت وأا وَل لين @4 ٤‏ 


ادر اؤ يونا كن مر تيليا 2746 . 


و [الشرح] ص 
وكذلك الذبح لا تذبح لفلان» ولا تضيف فلاناً بنية أنه ينفع و يضر من 
دون الله» ولكن لا بأس إذا ذبحت له من باب الضيافة» أو من باب الكرم. 
أما إذا ذبحت له من باب الاعتقاد أنه ينفع وأنه يضر من دون الله فذا 
كفرء يخرج الرجل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. 
قل إِنَّ صان وهي: الصلاة التي يصليها الشخص» وكذلك الدعاء 
من الصلاةء #وتتى » وهو: الذبح #وعيائ) وهو: ما يعمله الإنسان وهو 
حي» #وَمَمَاقَ # وهو: الموت وما يحصل في القبر وما بعده ل رَبَ 
مويك( أي: خالصاً لله وحده فهو الخالق المدبر المنعم المتفضل المعبود 


. ٠١١-١١۲ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 
.۷ سورة الإنسّان» الآية:‎ )۲( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۷ 


«لا سرک ل4 أي لا يشاركه في ذلك أحد ولك لك امب وتا د 
هو كلام الموحدين» وهذه هي دعوة الرسل إلى دين الإسلام. 

في صحيح مسلم من حديث علي «لعن الله من ذبح لغير اش( 

بمعنى: أن من ذبح لغير الله فإنه مطرود من رحمته سبحانه» لأنه جعل 
الذبح لمن لا يستحقه» فلا يكون الذبح إلا لله سبحانه وتعالى. 

وكذلك النذرء لا بد أن يجعل الشخص نذره لله وإذا نذر فعليه أن 
يخصصه في الطاعة؛ لأن النبي بء يقول كما في الحديث الصحيح : «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)( ولا بد من الوفاء 
بالنذر؛ لأن الله ا ل ع الوفاء بالنذر فقال: يون 


اَذ وا بوا کان َر متيل 04 . 
والله المستعان. 


0 FF 


.]5091/[ : رواه مسلم في الأضاحي عن علي برقم‎ )١( 
.]1395[ رواه البخاري في الأيمان عن عائشة برقم:‎ )۲( 
.۷ سورة الإنسان» الآية:‎ )۳( 


۸ 


STI O TIFT TTITFTFUOTITIT 
]لصت تت تتتتت7طخ7تتتتت ]| و‎ 0 9 


الأصل الثاني 


معرفة دين الإسلام 


قال یاه : الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. 


8" [الشرح] ۳ 


هذا 0 الثاني وهو معرفة دين الإسلام. 

والدين يرد د بمعنى الجزاءء ومنه يقال : «كما تدين تدان»( , 

| وأيضاً ف ال ومنه قوله تعالى : لسك بوم ات۳04 

ويرد 7 بمعنى الملة والديانة» ومنه قوله تعالى: ل الت عند الله 
ود4 . 

فلما كان الإسلام هو الدين الذي يلزم على البشرية أن يخضعوا له؛ ذكر 
المصنف كنا أنه يلزم على المسلم أن يتعرف على دينه» ولا يعني بهذا أن 
يتعرف المسلم على معنى دينه؛ ولا على معنى إسلامه فخسب » نل ويتعرف 
)١(‏ ذكره الشارح من باب التمثيل اللغوي لا كونه حديثاً» وقد روي مرفوعاً» رواه ابن عدي في 

الكامل عن ابن عمر وهو ضعيف» انظر ضعيف الجامع للألباني برقم [51714]. 


(۲) سورة الفاتحة» الآية: 4. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .١9‏ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۹ 


على أحكام الإسلام ليعمل بها؛ لأن النظر في ذلك إِنْما هو من حيث المال؛ 
لأن الذي لا يعرف دينه بالعمل قد وقع في الضلال المبين والخسران العظيم؛ 
ولذا قال الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتع عير الإِسَلم دينًا فلن يعْبَلَ نه 
وهو في اة من الكَيرن74". 

فدين الإسلام هو الدين الذي جاء به نبينا ية من ربه بيك بواسطة 
جبريل» ويقوم هذا الدين على مصدرين اساسيين : 

الأول: كتاب الله. 

الثاني : سنة رسول الله يك . 

وديننا محفوظ بحفظ الله له» فلم يُنسخ ولم يحرف بخلاف الدين 
النصراني والدين اليهودي فإنه قد نخ وقد حُحرّف. ' 

أما بالنسبة لدين الإسلام فقد حفظه الله بحفظ كتابه كما قال جل شأنه : 
«إنا حن برت لكر وإ آم لوطو . 

حفظ الله الإسلام بحفظه لكتابه وسنة نبيه ل . 

وما مات النبي كله حتى اكتمل هذا الدين» فمات وقد اكتملت هذه 
الأحكام ووصلت إلينا كاملة على مراد الله وعلى مراد رسول الله كه فنزلت 
قبل وفاة النبي بيا الآية المؤكدة تمام الدين وهي قوله تعالى: ألم أ كلت 
لک دب انت عَلك يم وریت كم الإنكم و . 

فمات النبي يك وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك» هذه المحجة هي الدين الإسلامي الذي شهد الأنام بالبقاء له» ما 
بقي الناس على ظهر هذه الأرض لوجود الأدلة الدالة على ذلك. 
فللإسلام أدلة. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 46. 
(؟) سورة الحجرء الآية: 9. 
(۳) سورة المائدة» الآية: ". 


۳۰ مجموع العقيدة والتوحيد 


والأدلة جمع دليل» والدليل هو الذي يرشد إلى المطلوبء فإذا قلت بأن 
الصلاة واجبة» أقول لك ما دليلك؟ 


بمعنى : ما الذي يرشدني إلى وجوبها؟ 

فأنت تستدل إما بآية قرآنية وإما بحديث نبوي. 

وللدين الإسلامي تعريفان: 

تعريف في لغة العرب. 

وتعريف في الاصطلاح الشرعي . 

أما تعريفه في لغة العرب: فهو بمعنى: : الاستسلام ومنه قوله تعالى: 
#فقل الت و E‏ الشف 

وفي الاصطلاح الشرعي : الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله. ْ 


.7١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


عرف 


2 سم مالعل مللللللللللللتلزرمزرزرلىا ا‎ IIIIII 
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قال انه : وهو: : الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 


من الشرك وأهله. 
وهو ثلاث مراتب : الإسلام. والإيمان» والإحسان» وكل مرتبة لها 
أركان. 


5" [الشرح] ”ل 

قوله الاستسلام لله بالتوحيد: بمعنى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته 
فلا رب سواه» وبألوهيته فلا اله سواه» وبأسمائه وصفاته فلا سمي له ولا 
شبيه في أسمائه وصفاته . 

وفي نفس الوقت أن تنقاد له بالطاعة» بمعنى: أن تخضع لشرعه بما ورد 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله ل . 

كما قال تعالى إا کان قول الْمؤنِينَ إا دعا إل آله ورسولر لحك بينم أن 
يووا سیتا وأطعتا وأوْلِيكَ هم الْمنيم204. 

هذاهو الانقياد «+# أا لذن اموا اطبا أله واا اال ۰ 
امک انا 


.١١ سورة النور» الآية:‎ )١( 
سورة محمد الآية: “ا".‎ )۲( 


غرف مجموع العقيدة والتوحيد 


بطلان العمل بماذا؟ 

بعدم الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. - 

وأيضاً لا إسلام حتى تتبرأ مما عليه أهل الشرك؛ لأنك إذا لم تتبرأ من 
ذلك فقد تقع في الولاءء ولذا تبرأ إبراهيم من أفعال قومه المشركين فقال: 
لإِنَنى برا مما بوك4( . 

فالبراءة التامة لا بد منهاء حتى يخضع الرجل لطاعة الله ولطاعة رسول 
الله تكله . 

والإسلام له ثلاث مراتب: 

© المرتبة الأولى: الإسلام. 

© المرتبة الثانية: الإيمان. 

© والمرتبة الثالثة: الإحسان. 

وسيذكرها المصنف يماش مفصلة في المسائل الآتية بأدلتها . 


.7١ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 


اران الإسلام الممسة 


قال ّ4 : فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بیت الله 
الحرام. 


5 [الشرح] ”5 

مج سريف ری ا يشاح یرید وآنا ركاه یت اراد 
كما ذكر المصنف : 

© الركن الأول: الشهادتان وهما أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
007 5 

© والثاني: أن تقيم الصلاة. 

© والثالث: أن تؤتي الزكاة. 

© والرابع: أن تصوم رمضان, 

© والخامس: أن تحْجٌ البيت بشرط الاستطاعة. 

هكذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر وعن غيره في 
حديث جبريل الطويل» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 


0-706 


وليل شباوة «لا (له إلا (لله» 


َالَكيكة ازا لار كيم اقسلا لآ إله إلا هو الْمَبيرٌ احير 04 . 


8" [الشرح] ۳ 


استدل لشهادة التوحيد بقول الله سبحانه وتعالى : # سهد اله أَنَمُ ل له 
إلا هو وَالْمكهكةٌ واولا الث يما بالْقِسْطا لآ لله إل هْوَ الس لحي 4 . 

بمعنى شهد الله أنه المتفرد بالإلهية» والملائكة مقرون بذلك» وأولو العلم 
كذلك مع الدعوة إليهاء وحاله سبحانه وتعالى أنه قائم بالقسط أي مقيم له 
والقسط بمعنى العدلء ثم كرر الشهادة فقال مرة أخرى «لا إِلَهَ إلا هُوَّ؛ وهذا 
التكرار للشهادة لتأكيد ومزيد الإعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعذ إقامة 
الحجة. ثم وصف نفسه وقال: «الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» ليعلم المخلوق أن الله هو 
الموصوف بالغلبة المطلقة والحكمة الكاملة» وقدم العزيز لتقديم العلم بقدرته 
على العلم بحكمته ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل شهد. 

فأهل العلم يشهدون بالوحدانية لله 3# » وكذلك الملائكة» وكلهم عباد 
الله » لا يخرجون بأعمالهم عن إرادته ومشيئته سبحانه . 


.1۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


fo 


اض تتت ت تاا تت تتت تتتم 9 


معنى لل إله إلا الله 


قال ش4 : ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحدهء لا إله: نافيا جميع 


ما يُعبد من دون الله» إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له فى عبادته» 
كما أنه ليس له شريك في ملكه. 


وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وذ قال برهم لاه وقَرْمِوه إِننى 
ب ْنَا بره @ إل الى عَطرَن ِنَم سيين 7 وَجَعَلَهَا كمد بقِبَهٌ فى عَفَبِوء 
لهم يجن 4 . 

وقوله تعالى: فل اهَل الكتب تَالؤا إل ڪلمتر سوم يتا وښن آل 
بد إلا آله ولا شرك يوء سيا ولا يِذ بعصا بمضًا آرابا مّن دون أله 


فقولا 2 شهدا با ۶ لم ر4 , 


8" [الشرح] ”ل 


عرّج المصنف - عليه رحمة الله - بتعريف كلمة التوحيد: وهي قولك: 
(لا إله إلا الله) . 


ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» وإن عبد غيره فبباطل . 


.۲۸-۲١ سورة الزخرفء الآيات:‎ )١( 
56 سورة آل عمران» الآية:‎ (۲) 


۳٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


لا إله إلا الله: نفئ لكافة المعبوداتء إلا الله: إثبات للذي يستحق 
العبادة وهو الله سبحانه وتعالى . 


ويوضح ذلك قوله تعالى: وذ قال برهم ليه وَكَوْمِد إِنَنى بم يما 
نبوت أي: أنا برية من هذا الشرك ومن هذه الأوثان التي تعبدونها من 
دون الله.. ش : ۰ 

ثم أثبت بعد هذه البراءة الإيمان الحق الذي يعتقده فقال: #قطرن ِنَم 
سََمَدِينِ4 أي. إلا إيماني بالله وحده لا شريك له فإنه سيرشدني إلى الطريق 
الحق الذي ينافي الشرك» وجعل هذه المقالة وهذه الشهادة في مسامعهم أمام 
من كان حاضراً في عصره لعلهم أن يراجعوا أتفسهم ويعودوا إلى رشدهم 
ويسلموا مع إبراهيم لله رب العالمين كما قال سبحانه: كلها كيمة مقي فى 
عَقِبو- لَلّهُمْ جم هذه الكلمة هي قوله: «إِنَنى برآ يما ثعبو والتي 
يستلزم منها شهادة أن لا إله إلا الله. 

كلمة قالها وما زالت تتلى على مسامع البشرية إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

وعلى ذلك فإنه لا إسلام لأحد إلا بالبراءة مما عليه المشركون. 

وهذا رسولنا كل يُناظر أهل الكتاب ويدعوهم بما أمره الله به من التوحيد 
بقوله : فل ياه الكتب تمالا إل ك4 ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله إل حَلََِ سوم بتكا رتت أل ن إل لله ول 


رک يو- سیا ولا ند بسا با أي ون درن أهُو4 . 

هذه الكلمة وهي شهادة التوحيد: لا يختلف فيها الرسل ولا الكتب 
المنزلة عليهم» ومعناها #أَلّا تَسَبْدَ إل أله بمعنى أن نوحده بالعبادة ونخلص 
فيها ولا مُنْرِكَ وء هَيكًا» ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا 
نراه أهلاً لأن يُعبد وا يد يشا َمْسا يابا من دون أله فلا نقول عزير 
ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم 


الوسيافة الرابعة : شرح ثلالة ثة الأصول في التوحيد خرف 
الان لاود مكو يا بق تلن . کن يكنا موا كرا پاک 
لوت . 

فإن أعرضوا عبن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم - أيها المؤمنون -: 
اشهدوا علينا بأنا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. والدعوة إلى 
كلمة سواءء كما تُوجّه إلى اليهود والنصارى» توجه إلى من جرى مجراهم . 


۳۸ 


وليل شباوة أن عممراً رسول (لنه يله 


قال یاو ل e a e E‏ #لقَد 
حم رسوا د ِن شڪ عَرِيدُ عليه ميه ما عير حرش مم لمرن 
معي م ت 00 

رءوف رح 


ومعنى شهادة أن محمد رسول الله : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما نها عنه وزجرء وأن لا يعبد إلا بما شرع . 


5 [الشرح] “لا 


شرع المصنف - عليه رحمة الله - في هذه الأسطر في بيان معنى شهادة 
أن فخا رسول الله » ودليل هذه الشهادة فذكر قوله تعالی : َد 0 
رسف ن شيڪم عَرِيرٌ ءَيه ا عير حرش يڪم لموم روو 
َ4 . 
لغتكم ء حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم» يشق 
عليه ما تلقون من المكروه والعنت» حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم» 
وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 


.١7؟8 سورة التّوبّق» الآية:‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۳۹ 


وهذا هو المقصود من الآية الكريمة. 

وأما معنى شهادة أن محمداً رسول الله فكما ذكر المصنف: طاعته عليه 
الصلاة والسلام فيما أمر في سنته مما ثبت عنه بطريق صحيح» وتصديقه فيما 
أخبر من الأمور الغيبية كالبعث والحشر والحساب والميزان والجنة والنار 
ونحوها من الأمور الغيبية وكذا تصديقه في الأمور المستقبلية كفتح القسطنينية 
وخروج المهدي ونزول عيسى وعودة الأوثان إلى جزيرة العرب قبيل قيام 
الساعة وأيضاً اجتناب ما نها عنه وزجر كنهيه عن الربا والزنا وشرب الخمور 
ونحوها من المحرمات» وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بما تضمنه الكتاب والسنة جملة وتفصيلاً. والله الموفق. 


قال َ4 : ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وتا ايرا 
إل عبد آله صي له اليب حتفا ويقيثوا الصّلرة وزيا لكر وَدَلِكَ وي 


e‏ : ا أ ادي اما کيب يڪم ايام گنا 
کب عل اليرت ين يڪم لنم ن4 . 


[الشرح] ۳ 

وكذلك أيضاً : : الركن الثاني : وهو إقامة الصلاة. 

والصلاة بمغنى بمعى. : الدعاء في اللغة. 

وفي الاصطلاح الشرعي: هي الأقوال والأذكار الشرعية المخصوصة 
التي تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. 

ويجب أداؤها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام. 

والزكاة لغة بمعنى الزيادة. 

وفي الاصطلاح الشرعي : إخراج المال المستحق الذي شرعه الله سبحانه 
وتغالى لذويه. 
)١(‏ سورة البيتةء الآية: .٠‏ 
(۲) سورة البَقَرَّةء الآية: .١8417“‏ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲٤١‏ 


قال تعالى : واوا اَ4( بمعنى : ادفعوها لمستحقيها . 
وهم الأصناف الثمانية التي في قول الله ىك : 9إِنَّما الصدقت للفةراء 
سكي اموي لا وَالْمَلْنَوَ فوم وف الراب وَلْمَدرمِينَ وف سيل أله 
كن الیل ریس تت أل واه بے ي42 . 
وقد اتل ال ا ا و ا ل تا 
آله علص لَه أل هذا هر الشرط وهو شرط الإخلاص فلا عبادة إلا بهء 
ویوا ألصَلَزه وبا الرگرةً4 كما شرعهما سبحانه: ودرك يبن ايد4 
أي: ذلك الدين القيم الحق الذي يلزم على المسلم أن يخضع له وأن يخضع 
لأحكامه على ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي يي وأن يقوم به حق القيام . 
وأما الصيام فإنه لغة: بمعنى الإمساك. 
وفي الاصطلاح الشرعي : الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 
منه الواجب» ومنه أيضاً المستحب الذي يتنفل به العبدء ولكن الركن هو 
ما ليش غير" لهذا يقول الله بيك : ايها ألْدِنَ اموا كيب 
يڪم الصيام گا کیب عل ارت ين يڪم ملک و44 . 
فكتب الله سبحائه وتعالى على هذه الأمة الصيام كما كتبه على الذين 
سبقوا من الأمم السالفة والحكمة من ذلك لعل الأمة أن تتقي بمعنى أن 
تجعل بينها وبين الشر وقاية» لعله يحصل التقوى الذي من حصل عليه حصل 
على الخير كلهء والله المستعان. 


.۸۳ سورة البقرة جزء من الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البينة» الآية: .٥‏ 

(5) سورة البقرة» ألآية: ۱۸۳. 


1 


^ 


قال ل4 : ودليل الحج قوله تعالى: ذه َس بيك مَقَام هيم و 
ر سكو و 


0 سرع سم عه ىه ماده - 3 e‏ ص 00 ا 4 ر 
دحلم کان ءامنا و ِنَع على الناس جج البيت من أستطاع إليهِ سبيلا ومن كفر فَإِنَّ أله 
ع أ عن الم 4 . 


وأيضاً الحج» دليلة واضح في كتاب الله وفي سنة النبي بلا . 

والحج لغة بمعنى : القصد. 

وفي الاصطلاح الشرعي : ا اا ا الخ على غراد اله 
ومراد رسول الله مي . 

ودلیل فرضيته قوله تعالى: لول عَلَ الاس جج ايت مَنِ سطع له 
ستبيلا . 

فالذي لا يستطيع ليس عليه حج ولكنه يَلزم من كان مستطيعاً» فيرفع عنه 
القلم حتى تحصل الاستطاعة. فإذا حصلت الاستطاعة لزم الحج لبيت الله 
الحرام. 


)00 سورة آل عمران» الآية: ۹۷ . 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد € 


الله» فإذا أعطاك الله القوة وأعطاك الاستطاعة فيلزم عليك أن تقصد البيت 
الحرام» وأن تأتي بهذه المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى 

وإلا وقعت في كفر النعمة «الكفر الأصغر» المفضي إلى غضب الله. 

قال الله تعالى اتماماً للآية السابقة: وس كير فإ أله عن عَن الْمَلمِينَ» . 

الله سبحانه وتعالى غنى عن عبادتنا؛ لأنه هو الذي يقول: #ولا يرْضَى 
2 ا 0( 

فهو غني» وفي نفس الوقت لا يرضى لنا الشر ولا يرضى لنا الكفرء 
وإنما يرضى لنا الإيمان ويرضى لنا الإسلام» وعلى المسلم أن يحافظ على 
هذه الأركان وأن يعمل بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله يو خالصة 
وموافقة لشرع الله . 

وبهذا نكون قد انتهينا من المرتبة الأولى من مراتب الإسلام» وهي 
الحديث عن الإسلام» وسنشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن المرتبة الثانية 
وهي: الإيمان» وبالله التوفيق. 


.۷ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(لمرتبة (لثانية 
الإيمان 


قال ين4 : المرتبة الثانية: الإيمان. 


. [الشرح] ص 

هذه المرتبة الثانية وهي الإيمان. 

والإيمان في لغة العرب بمعنى : التصديق . 

تقول: آمنت بوجود زيدٍ بمعنى: صدَّفْتٌ أنه موجود. 

وفي الاصطلاح: قول باللسان؛ واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالقول باللسان أن تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ومنه كافة الأذكار الواجبة والمستحبة. 

وأما الإعتقاد بالجنان وهو القلب فهو أن تعتقد: أن الله وحده هو الرب 
E‏ وأن E‏ الأنبياء والمرسلين وأن ما جاء به 

5 0 ا فالجوارح معروفة : 

العين جارحة فلا يبصر إلا ما أحله الله له. والسمع جارحة فلا يسمع إلا 
ما جوزه الله له» واليد جارحة فلا يجوز له أن يسرق ولا أن يختلس ولا أن 
يبطش» والرجل جارجة فلا يمشي إلا في الخير. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 5 

وبهذه الجوارح يلزم القيام بأركان الإسلام كالصلاة والصيام ونحوهما. 

هذه الجوارح ينبغي أن تكون عاملة بالدين. 

وأما أن الإيمان يزيد فدليله قوله تعالى: راء اين اميا ين 2376 يزداد 
الإيمان بماذا؟ 

الجواب : بالطاعات وينقص بالمعصية. 

ولهذا من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برأ من الإرجاء كما يقرل 
الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله -. 

فالمرجئة قالت: بأن الرجل لو صدّق بأن الإيمان حقء فلا يلزمه أن . 
يعمل» فشخص لا يصلي عندهم كامل الإيمان» وشخص لا يزكي عندهم 
كامل الإيمان. 

المطلوب منه فقط في دين المرجئة هو الإقرار بالشهادتين. 

والخوارج قالوا: من وقع في الكبيرة من المعاصي فهو كافر. 

وقال غلاتهم: بل لو وقع في المعصية فهو كافر سواء كانت المعصية من 
الصغائر أو من الكبائر. 

ومذهب السلف وسط بين المرجئة والخوارج فلا يكفرون بالمعصية كما 


فعل الخوارج ولا يردون ركنية العمل كما فعل المرجئة بل العمل عندهم أصل 
من أصول الإيمان. 


۳١ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


شعب (لإيمان وأرثانه 


قال ّ4 : وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان. 
وأركانه نسكّة: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


خيره وشره. 


8 [الشرح] ”۳ 

الإيمان بضع وسبعون شعبة» بمعنى: خلية أو خصلةء أي أن الإيمان 
يتفاوت» فالإيمان عند هذا يختلف عن هذاء وعند هذا يختلف عن ذاك. 
وهكذا كما جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: «الإيمان بضع 
وستون - وفي رواية - بضع وسبعون شعبة» . 

فأعلاها قول: «لا إله إلا الله» بشرط الإخلاصء وأقل الإيمان إماطة 
الأذى عن الطريق. 

ثم قال: «والحياء شعبة من الإيمان»» حتى الحياء الذي يحصل وهو 
الاستحياء» شعبة من شعب الإيمان» وعلى ذلك فالإيمان يتفاوت. 

والبضع: ما دون العشرة» وقيل: عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى 


. متفق عليه‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد €۷ 


التسع كما جزم به القزازء وقال ابن سيده إلى العشرة» وقيل من واحد إلى 
تسعة» وقيل من اثنين إلى عشرة» وقيل من أربعة إلى تسعة» وعن الخليل 
البضع السبعء والأول حسب علمي أشهر. 

وأما تخصيصه للعدد بالستين أو السبعين - شك الراوي - فإنما هو لبيان 
عدد حقيقة أنواع الإيمان لا عدد أفراده إذ أفراد الإيمان ألوف كثيرة فكل عمل 
صالح سواء كان ركنا كتكبيرة ة الإحرام للصلاة 00 كالوضوء للصلاة أو 
واجباً كقول المصلي وهو راكع سبحان رب العظيم أ و مستحباً كالصدقات 
العامة كل ذلك من الإيمان. 


وأركان الإيمان ستة: 

أن تؤمن بالله بمعنى: أن تصدق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى» وتعمل 
بما أمر وتنتهي عما نهى وزجر. 

وأن تؤمن بالملائكة بمعنى : أن تصدق بأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقاً 
من نورء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وأنه قسم الوظائف بينهم» فهذا جعله خازناً للنازء وذاك جعله برَّاباً على 
الجنة : ودا خعلة ملكا للك a,‏ بأخبار 
السماء إلى الأنبياء وهو جبريل وآخر ينفخ الصور وهكذا. 

والركن الثالث: الإيمان بالكتب فنؤمن بأن الله أنزل على رسله كتباً من ٠‏ 
السماء فيها أحكامٌ سماوية منها ما ذكره في في القرآن ومنها ما لم نعلمه» والتي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم خمسة وهي: 

القرآن الذي نول غل نجه كله والإنجيل الذي الول غا فس 
والتوراة الذي آل ی والزبور الذي أنزل على داود» والصحف التي 
أنزلت على إبراهيم ١‏ 

وهي جميعها محرفة ومنسوخة» ما عدا القرآن الكريم فقد حفظه الله من 
التحريف ونسخ به الكتب وجعله الكتاب السماوي الذي يلزم التحاكم إليه. 


1" مجموع العقيدة والتوحيد 


وعلينا اا أن نؤمن بالرسل» وقد ذكر القرآن منهم خمساً وعشرين 
وول ناء تجمعها من كال : 
ا بأنبياءٍ على التفصيل قد عُلِمُوا 
إدريس هود شعيبٌ صالحٌ وكذا ذو الكفل آدمُ بالمختارقد حُيِمُوا 

وليس من الأنبياء على القول الراجح: الخضر ولقمان وذو القرنين 
ومريم» وقد بِينًا ذلك مفصلاً في مجالس مختلفة. 

وأما الأيات التي ذكرت الرسل فقوله تعالى: ويلك حًا ائينه 
تيم ل وك 3 درجت عن ı6‏ 9 راف حم علي © وَوَهَيَنًا لض 


ام رط 


5 م صو غير ر 0 سے ام 01 
حى ودعقو ب کا و وكا هدينًا من مړ ومن دريو داويد وَسَليْمدنَ 


مع و 


يوب وبوسفٌ وموم و وَكَذلِكَ ر ی لْمُحَسِنينَ © وَرَكْرِي وی وَعيسّ 
الاش ين السلحت 09 وَإِسْمَنعِيلَ والس ويوش ر وَصكُلٌَ ياتا َر 
A‏ ©2042 . 

فهذه الآيات ذكرت ثمانية عشر منهم»› وهناك سبعة آخرون جاء ذكرهم 
في آيات أخرى 

وكذلك نؤمن باليوم الآخرء وهو يوم القيامة» وهو آخر شيءٍ وإليه 
المنتهى في الحساب» ثم بعد ذلك إما جنة وإما نارء واليوم الآخر هو الذي 
قال الله سبحائه وتعالى عنه: ملك بوم ال04 . 

وكذلك نؤمن بالقدرء وهو الركن السادس» أي بما قدره الله سبحانه 
وتعالى للعباد؛ سواءٌ كان خيراً أو كان شراً» والله قدر لك الخير لعلمه بأنك 
ستأتي هذا الخير» وتتسبب في إيجاده» وكتب لك أيضاً الشر لعلمه بما 


.85 - ۸۳ سورة الأنعام الآيات:‎ )١( 
.4 (؟) الفاتحة» الآية:‎ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۹ 
سيحدث منك» فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المقادير قبل أن يخلقك وما 
كان الله بظلام للعبيد. 

فهذه هي أركان الإيمان» نؤمن بها على مراد الله وعلى مراد رسوله ا . 


١ طاح‎ 
22 


ىف 


د سوه للد ا م ا روماه مني لم ررر 2# سملو مو ررر ےه سے 
وجوهکم قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ول أل مَنْ ءامن يله الوم الآخز ملْملَبِكدٍ والكتبٍ 


وَالتَيَسنَ © . 


- 
2-2 


ودليل القدر قوله تعالى : إا کل سىء حلفت عدر 


8 [الشرح] “ل 


جمعت هذه الأركان في قوله تعالى: #لَسَ اَإِرّ4 بمعنى: الخير 2# 
سس أل أن ولوا ومک قبل الْمَسْرِقٍ المرب َك أل مَنْ ءامن باه َالَو الخ 
ان ألسَبِيلٍ الساپلي وف الراب امام الصاو وا الركوة لمت يمَهْدِهِمْ إا 
عدوا وال فى اباسا لس وي اأ أولَيِكَ الدِنَ فوا وليك هه 
فَ4( ) , 

وأماً دليل القدر فقوله تعالى: ل کل عن علقت يدر . 

وقد جاء في حديث جبريل الطويل: أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام 
عن الإيمان فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


.١الا/ل سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٤۹ سورة القمرء الآية:‎ )۲( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۵١‏ 


0 


ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) 
وسيأتي الحديث بطوله من خلال كلام المصنف كاه . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة(" قال: قال رسول الله يك 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» . 

هكذا جاء الإيمان بأدلته في الكتاب والسنة» وبالله التوفيق . 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه رقم: 31 ] من حديث ابن عمر والحديث في الصحيحين. 
(9): ادر الان سه 


MS LOST OTT TTITTTTTTTUTTTTTTTTRTS A ا‎ 
06 22 ا‎ 85 
إلادب]‎ 8 9 


(لمرتبة الثالثة 


الإحسان: معناه وأدلته 


قال ييه : المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد وهو: أن تعبد الله كأنك 
ENE, e‏ 
وای م یک)7 وقوله تعالی : 9ورک عل الزي ایر 9© یی بی 
ج تقد ن اقبي © 4 م کی ع و 
تسعالسی : رما تكن في سان وما تلوأ ند م ين فُرَْانٍ ولا َمَملوهَ ن عَمَلي لل حكن 


Ca‏ رع 


ر شهودا إِذ OR:‏ ف4 . 


[الشرح] ”ل 
والإحسان فى اللغة: ضده الإساءة. 
وفي الاصطلاح: أن تعبد الله كأنك تراه بمعنى : أن تعمل وتدرك أن 
الله سبخانه وتعالى مطلع على أعمالك» وقد أراد بالإحسان الإشارةً إلى 
المُراقبة وخسن الطاعة» فإن من بات دي عمّله» وفي حديث جبريل 
قال النبي غلية الصلاة والسلام في معنى الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» 


۸ سورة التحل» الآية:‎ )1١( 
.۲۲۰-۲۱۷ سورة الشعراءء الآيات:‎ )۲( 
١ سورة يونس » الآية:‎ (۳) 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد Yor‏ 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . ظ 

وعذا مال قوله ك : وهل جراد اليفسن إلا البعسخ24" أي ما جزاء 
فخ بَحْسَنَ إليه في الآخرة. 

ويشترط فى المحسن أن يكون مخلصاًء فالإخلاص شرظ فى صحة. 
الإيمان ا ولك ان م تلكظ كلب ل وا العا 
غير إلحلاص لم يكن مُحيناً. 

هذا هو الإحسانء ولا يبلغ هذه ا إلا الأنبياء ارش والأولياء 
والصديقون والصالحون» وفي مثلهم قوله تعالى: لله له مع لري اقا 
ولي هُم سو 04 . 

ومن لوازم الإحسان التوكل في الأمور كلها على الواخد المنان كما 
قال تعالى: امَو عل الْعيزٍ الي (©) الى يريك جين تشع © ولب في 
اسن ©4 . 

فالله معك في جميع أحوالك وهورقيب ومطلع على أفعالك» وهو الذي 
يقول لك: وتا نکد في شان وما تاوا مد و من قران ولا ملو من عَمَلٍ إل حك 


rE‏ م 


مَنْ أَحْسَن في الدنيا إلا أن ب 


شهودا ِذْ يصون ف4( , 
قن فل الح يعمل ف لي تبة الإحسان» والله الموفق. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم: [1514] من حديث ابن عمر والحديث في الصحيحين. 
(۲) سورة الرحن؛ الآية: .5٠‏ 

(۳) سورة النحلء» الآية: ٠١۸‏ . 

.؟١1/ سورة الشعراء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة يونسء الآية: ١‏ 


o 


المشتمل على سراتب الرين الثالثة 


E Ty قال اه‎ 

الخطاب قال: «بينما نحن جلوس عند النبي َي إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء 
فجلس إلى النبي ية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» وقال: 
يا محمد: أخبرني عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إلي سبيلاً؛ قال: صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: أخبرني 
عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» قال: أخبرني عن الإحسان» قال: «تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» قال: فأخبرنى عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان» قال: فمضى» فلبثنا 
ملا فثال :يا عن اتترؤن من السائل؟» قلنا : الله ورسوله أعلمء قال: 


«هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم». 


5" [الشرح] “ل 


الحديث فى الصحيحين من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي هريرة ومن 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ١17‏ 2 00 


حديث عمر كما في مسلم أن جبريل جاء إلى النبي بيه جاء على هيئة رجل 
يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان» ويسأله أيضاً عن الساعة وعلاماتها. 

يسأل النبي ية ويخاطبه ويقول له يا محمد: أخبرني عن الإسلام قال: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» وقد سبق شرح هذه 
الأشياء كاملة. 

فقال جبريل: صدقت - فتعجب الصحابة كيف رجل جاء ليسأل النبي 
عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمورء ويصدقه» تعجبوا!! وما كانوا يعرفون 
أن هذا جبريل. 

فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. من يكون حتى يقول صدقت؟ أهو 
يعلم هذا من سابق؟ أهو يختبر النبي ككيِ؟ وإذا كان كذلك فما يدريه بالجواب 
إذ هذه أمور لا يعرفها إلا رسل الله . 

فقال للرسول أخبرني عن الإيمان فقال له: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) فقال له أيضاً : صدقت . 

قال: أخبرني عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»). 

وقد سبق بيان كل هذه الأمور. 

ثم الرسول َيه عن الساعة فيقول له: «ما و 
9 ش 


ل 0 ى لمل 
لّاعَةَ تيون ًَ4 . 


هذا أمر غيبي لا يعلمه النبي بيه وإذا كان الرسول ي يقول: لا أدري؛ 


5 


. ٦۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


۲0٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


فينبغي أيضاً لأهل العلم إذا ما علموا شيئاً أن يقولوا: لا أدري» هذا من أدب 
العلم والفتوى» ومن قال لا أدري فقد أفتى. 

وقد جاء عن ابن مسعود كما في صحيح البخاري أنه قال: «أيها الناس 
ا للد لتق ليق فإن من العلم أن. 
تقول لما لا تعلم الله أعلم»(. 

ثم سأل النبي ئة عن علاماث : o‏ أي : عن علاماث 
هذه الساعةء فقال له من علاماثها : «أن تلد الأمة ربتها» بمعنى أن هذه العبدة 

قد تلد بنتاً فتكون هذه البنت أميرة على أمهاء N‏ 
سيدتهاء وهذا من علامات الساعة» وهذا موجود فى بلاد المسلمين منذ عهد 
الدولة الأموية وما بعدها ثم قال النبي بيا : «وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». وهذا موجود في بلادنا هذه لهذا نجد في 
بعض مناطق الخليج أن الذين عُرِقُوا بأنهم رعاة للشاة وللإبل قديماً ضارا 
اليوم يتطاولون في البنيان» يبني الواحد منهم بيتاً طويلاً» قصراً مشيداً طوله 
أربعون طابقاًء فيأتي الآخر ويقول: والله لأزيدن عليهء فيزيد فيتطاول» 
ويقول: أنا بنيت» وذاك يقول: أنا بنيت أطول من عمارتك» هذا من علامات 
الساعة فهي تحققت وهم لا يعرفون هذه الأشياء إلا من رحم الله . 

كانوا يغيشون قديماً على التمر واللبن في الخيم بين الرياح الجارفة 
والأمطار السائلة» فمنّ الله عليهم بهذه النعم لا تحصى ولا تعد. 

ثم ذهب جبريل عن النبي بء فقال النبي كَكِِ: «يا عمر أتدري من 
السائل؟» 

قال: قلت: الله ورسوله أعلمء فقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر 


ل 


لل راا البخاري فق اتير - تفسير سورة (ص) - برقم : ]۹ 8٠‏ ة]. 
69 حديث جبريل الطويل بلفظ المصنف رواه مسلم برقم : .[A]‏ 


الرسالة الرابعة : شرح ثلا له الأصول في التوحيد oV‏ 


هذا هو جيريل جاء على تة رجل كي يعلم الاس هذا الوم فول 


وفيه دلالة على أن الملائكة يتشكلون بأشكال الآدميين. 


وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة خرج ليدركه فلم يجده؛ 
ووجد أن جبريل قد غاب مليا. والله المرفق. 


Y O0۸ 


N IXKKKKKKKKFI ITI KKKAKA III O AAA 
9 
ها‎ 


(لأصل ١لثالت‏ 


قال اه : الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد وهو محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من العرب» 
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 


8 [الشرح] ”ل 

هذا هو الأصل الثالث» وهو معرفة النبي بي وقد ذكر شيخ الإسلام 
النجدي بأن النبي يي هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» 
وهاشم من قريش وقريش من قبائل العرب» والعرب في نسبهم يعودون إلى 
إسماعيل بن الخليل إبراهيم ي . 
الله ي يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 

محمد خيرٌ بني هاشم فُمَنْتميم وبنودارم 

وهاشم خير قريش وما مشل قريش في بني آدم 

ولد النبي َيه على المشهور عام الفيل يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت 
من شهر ربيع الأول في اليوم الذي بعث الله طيراً أبابيل على أصحاب الفيل. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد »> 


ونسبه عليه الصلاة أشرف الأنساب على الإطلاق بالاتفاق. 

وقد بُعث للناس أجمعين ونزلت عليه رسالة السماء وهو ابن أربعين سنة 
فدعا الناس إلى توحيد الخالق وعبادته فمكث بمكة ثلاثة عشر سنة ثم عزم 
على الهجرة لكثرة ما لقى هو أتباعه من المحن والأذى والشدائد فهاجر إلى 
المذيئة وها انتا وة الإسلام ثم دخل مكة فاتحاً معززاً مكرماً فحج بالناس 
ودعاهم إلى التمسك بشرع الله ثم عاد إلى المدينة وبها توفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة كما في الصحيحين ودفن في بيت عائشة في المكان الذي مات 
فيه» وقد توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود مقابل ثلاثين صاعاً من 

هذا هو الحبيب محمد وهذا ونسبه وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. 

كتب أحد الأوروبيين المسيح عن عظماء الدنيا كتاباً وجعل أعظم الناس 
محمداً ية وقال في معنى كلامه: لقد تتبعت سِيرَ العظماء في العالم فلم أجد 
أعظم رجل وجد في البشرية كمحمد بن عبد الله الهاشمي النبي العربي» وإني 
لست مؤمناً بما جاء به ولكن الحقيقة تفرض نفسها في كونه أعظم رجل في 
العالم . ْ 

فهذه شهادة من هذا المسيحي في أن النبي كل لم يبلغ أحد مكانته في 
الآداب والأخلاق والعظمة والرجولة والشجاعة وما إلى ذلك من صفات بني 
الإنسان بمثل ما وصلت ووقعت للنبي يكل . 
شهد الأنام بفضله حتى العدا والحق ماشهدت به الأعداء 

هذا نبينا ية الذي عُرف بالصبر والحكمة والأخلاق والذي تحمل 
الشدائد والأذى في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس أجمعين. 


@ F@ 


عمره, نبوته» تذليفه بالرسالة. وبلره 


0 


قال يا4 : وله من العمر ثلاث وستون سنة»منها أربعون قبل النبوة» 
وثلاث وعشرون نبياً رسولاً» ثُبئ ب لاق4 وأرسل ب ال۰4 وبلده 


مكة. 


8" [الشرح] “لا 


هذا نبينا ولو تحدثنا عنه وعن عبادته وأخلاقه ومعاملاته لذكرنا شيئاً 


عظيما يفوق الوضقه: 

سلوا الدموعَ فإنَّ الصبٌ مشغولٌ 
واستخبروا صادحات الأيكِ عن سجني 
محمدٌ خيرٌ مبعوثِ لأمتهٍ 
وكان يُدعى نبياً حيث آدمٌ لمْ 
فعا شكت امه يز حم الما 
غَلَيِك: صَلَى إلهُ الخلق ما نمث 
وما حكى فيك رب النظم مُمْتَدِحَاً 


.١ سورة العّلقء» الآية:‎ )١( 
.١ سورة المد الآية:‎ )۲( 


ولا تَمِنُوا ففي إملايهاطول 
هل في الغرام الذي تُبديه تبديل 
في الحشر والنشرٍ تقديمٌ وتفضيل 
يكن لهُ قبل حلت الطين تشكيل 
وكيفٌ وهو بلطف اللومَّخمول 
ريح الشَّمالٍ ورَوْضٌ الحُرْنٍ مَظْلولُ 
بَأنَثْ سعادٌ فقلبي اليوم مَتبولُ 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۱ 


والمقصود برب النظم حسان بن ثابت الذي قال في رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 
بانث سعادٌ فقلبي اليوم متبول مُتَيَعٌعندهالميِفْدِمَكْبولٌ 

إلى نهاية قصيدته التي ختمها بة 
لايقعٌ الطعنٌ إلا في نحورهمم ولالهمعن جياض الموتٍ تهليل 

توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها 
أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً رسولاًء فثلاثة عشر سنة بمكة» 
وعشر سنوات بالمدينة. 

وقد تئ بإقرأ عند تمام أربعين سنة من عمره حيث جاءه جبريل في شهر 
رمضان وهو يتعبد في غار حراء من جبل حراء وبين الجبل ومكة نحو ثلاثة 
أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى . 

فقال جبريل له «اقرأء فقال رسول الله يي : ما أنا بقارئ فقال: مرة 
أخرى اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» فقال - اقرأ رددها عليه ثلاثاً - فقال ما أنا 
بقارىءء فقال: افا نر ك ايى علق 9© لق لن ين علي 2 انأ ورك 
الأ © اذى عد بالق © عار لجنس ما زّ ب 4 . 

وهذه الأيات بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وهي أول وحي 

حى إليه» وأول ما نزل من القرآن الكريم . 

ثم انقطع عنه جبريل ما شاء الله. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح «فتر عني الوحي فترة 

فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك 


الذي جاءنى بحراء» قاعد على كرسى بين السماء والأرض فجئثت منه (بمعنى 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة. 


1Y‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


رعبت) حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله 
تعالى : يا نر04 . 

فكانت سورة المدثر أمرّ الله تنبيه بتبليغ رسالة الاسلام للناس أجمعين 
وهي أول الأيات بتبليغ رسالة الإسلام وهي بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام 
بأنه رسول الله. والله الموفق. 


لل متفق عليه من حديث جابر. 


Y1 
LÎ FAW 


وعدته إلى التوجير 


وتجزيره س الشرك وهجرته یا 


قال ي4 : بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» والدليل 
قوله تعالى : یام ال ) ف ذد ) رك تكد © دياك هد 9 لر 
مجر 2746" ومعنى در بر4 ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد #وريك 
گ4 : عظمه بالتوحيدء ريبك ك4 أي: طهر أعمالك عن الشرك #وَاليعرٌ 
هجر . الرجز: الأصنامء وهجرها : تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. 

أخذ على هذا عَشْرَ سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرِجٍ به إلى 
السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس» وصلى فى مكة ثلاث سنين» وبعدها 
أمر بالهجرة إلى المدينة . ٠‏ 


5" [الشرح] ”2 
لما أمره الله بون بالدعوة أمره بأمور عدة: 
الأمر الأول: الإنذار وهو أن ينذر المشركين من عذاب الله. 
الأمر الثاني : التكبير بمعنى التعظيم لله وحده» فقال له سبحانه #وريّكَ 
كد بمعنى عظم الله ولا تعظم الأصنام» والنبي ية ما عظم صنماًء ولكن 
من باب التذكير والدعوة إلى الله حتى يتأس به الناس . 


.۷ - ١ سورة المدثر الآيات:‎ )١( 


٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


الأمر الثالث: الطهارة من الشرك كما قال سبحانه: وياب كَلْفَر4. 
كناية» بمعنى طهر أعمالك من الشرك واجعلها خالصة لوجهه. 

الأمر الرابع : أمره بالبراءة من الشرك فقال له: ور تأَمَجْرِ». أي تبرأ 
من الأصنام اه 

الأمر الخامس: وأمره ألا يُعطي العطيّة كي تلتمس أكثر منها فقال له ' 
رلا نن تکار . 

الأمر السادس: أمره بالصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقال له 
لر تأنيز». 

وکان قد مضى عشر سئواتء والنبى هه فی مكة فلما اشتد أذى قريش له 
ولأتباعه؛ جذ في سياحة وعبادة إلى بلاد الشام برفقة جبريل عليه السلام 
فصلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم عرج به جبريل إلى السماوات العلى وفيها 
فرضت على أمته خمس صلوات في اليوم والليلة» ولما نزل بهذه المفروضة 
لم يضدفه کار فريك بل ذادوا كقرا راف > فأمر ‏ الهيجرة إلى المد ذلك 
بعد أن مكث ثلاث سنوات في مكة بعد حادثة الإسراء والمعراج. 

فهاجر ية ومعه المؤمنون إلى المدينة» وفي المدينة آخى بين الأنصار 
وهم من آمن به ونصره من أهل المدينة وبين إخوانهم المهاجرين» وقام ببناء 
المسجد النبوي وأسس دولة الإسلام فكثرت فتوحاته وغزواته وعم بها 
المشارق والمغارب حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


مه 


2 0022-2 
ا 99 11 0 58 م 


البجرة والرليل عليها 


قال يا4 : والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعةء والدليل قوله تعالى: إن ليب نهم 
لكيه قال اسيم الوأ فيم ك الوا كا ضفي في الاش الوا ألم تكن أَرضٌ 


ها 


4 دس ده و ع 2 ب 
الله واسعة جروا فيها اوک مأو 4 بهم جه 058 مَصِيرا 0 ل مت 
الال وَاليْسَكِ وَالْولَدنِ لا سْتطِيعون حيلة ولا تدك سيلا (@ | يق ع أنه أن 


مثو عنم وكات آله عو عَتوا 4 . 
قال البغوي كا : سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم 
يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. 


85 [الشرح] “ل 
حدث الهجرة من مكة إلى المدينة دليل على أن الهجرة واجبة من بلاد 
الشرك والوثنية حفاظاً على الدين وشعائره إلى بلاد الإسلامء وهناك أدلة 
أخرى تؤكد صحة هذا القول» ومن ذلك: 
حديث: «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين». 
وهو في المسند وعند النسائي وابن ماجه بإسناد حسن . 
وكذا حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وفيه 


.۹۹-٩۷ سورة التساءء الآيات:‎ )١( 


۲٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


ضعف لكن له طرق أخرى ينجبر بها ويرتقي إلى الحسن لغيره. وقد أخرجه 
الترمذي وأبو داود. 

والحديثان محمولان على من لم يأمن على دينه. 

وقد أذي النبي بيا وأصحابه في دينهم فأمروا بالهجرة. 

والهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الهجرة من بلاد الحرب إلى بلاد السلام والأمان» وهذا القسم 
كالهجرة الأولى التي هاجر فيها الصحابة بأمر رسول الله ييه من مكة إلى 
أرض الحبشة . ٠‏ 

الثاني: الهجرة من بلاد الشرك والوثنية إلى دار الإسلام» كهجرة 
النبي بي من مكة إلى المدينة. 

الثالث: الهجرة المباحة كالهجرة للزواج أوالتجارة ونحوهما بنية الطاعة 
أو غيرها. 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم إذا كان الإنتقال لأمر دنيوي هل يقال له 
هجرة أم لا؟ 

والذي يظهر أنه اختلاف لفظي ولا ممانعة من تسميته هجرة. 

وأما قول النبي كَل: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية:(١)‏ 

فالمقصود لا هجرة من أرض مكة؛ لأنها صارت دارا للمسلمين. 

فإذا وُجدت أرض فيه اضطهاد وأذيةٌ لأهل الإسلام لزم الهجرة بل هذا 
واجب؛ لأن الله سبحانه 2 يقول: ل لذن مومهم المكيكة ظَاليى أشي 
انوا فیم كش كلأ كنا مشتضعفين في الْأضٍ الوا ألم تكن أرض أله وة اجر 
ف . 

تم 2 اروا تفاط على الدين :وشعائزة:. :والله المرفق: 


. متفق عليه من حديث ابن عباس‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: لاة.‎ 


الرليل على البجرة 


قال اه : والدليل على الهجرة من السنة قوله بي : «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمسر من مغربها) . 


8 [الشرح] ”ل 

جاء عن النبي يي كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد قال: «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تتطلع الشمس من 
مغربها»(" بمعنى : لا تنقطع الهجرة حتى قيام الساعة. 

فالهجرة دائمة حتى ينتهي أمر الدين على هذه الأرض» ولا ينتهي حتى 
تأتي ريح من أرض اليمن بنسماتها فما تصل إلى مؤمن إلا ومات» فلا يبقى 
فيها سوى المنافقين والملاحدة والكفار وعليهم تقوم الساعة وفي عصرهم 
تنقطع الهجرة لأنه لا يجد أحد من أهل الإسلام. 

وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعاً: «لا تقام الساعة حتى لا يقال في 
الأرض الله اله . 

وقال في الحديث الآخر بي : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» . 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم : ]١5905[‏ وأبو داود وهو حديث صحيح كما قال الألبانٍ في صحيح أبي 
داود برقم : .]۲٤۷۹[‏ 

(۲) رواه مسلم في الإيمان برقم: [۳۷۳]. 

(۳) رواه مسلم في الفتن برقم : [۷۳۲۸]. 


YA‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


فالهجرة دائمة إلى قيام الساعة؛ لأنه لا يمكن أن يعيش الناس في هذه 
الدنيا وهم على الإسلام في أمن وأمان في جميع أماكن الأرض بسبب انتشار 
الوثنية والشرك والمعاصي العظمى وأذية المسلمين. 

إذ مثل ذلك يدفع كثيراً من المسلمين إلى الهجرة. 


2ج 
1 ل اد ] 


er 


استقرار النبي يك في المرينة. 


وأمر (دنه سبحانه وتعالى للنبي يله 
ببقية الشرائم ووناته يا 


قال ا4 : فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة 
والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عَشْرَ سنين. 

وبعدها توفى صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق» وهذا دينه لا خير إلا دل 
الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. 

والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه» والشر الذي 
حذرها مله . الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


8 [الشرح] "ل 


لما استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فُرضت عليه بقية الشرائع 
مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عَشْرَ سنين ثم مات ودينه 
باق إلى قيام الساعة» وما مات بُ حتى كمل هذا الدين» كما قال تعالى: 
لام اتلك لك وبتك امن عَلِ يميق وَرَضِيت کم لوسم ويا204. 

ولا يوجد خير إلا وقد دلنا عليه» ولا شر إلا وحذرنا منه. 


.۳ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


5 مجموع العقيدة والتوحيد 


وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لقد تركتكم على مثل 
البيضاء ليلها ونهارها سواء»(©. 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنه ليس شيء يقربكم من 
الحنة»› ويباعدكم من النار. إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النارء 
ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه» وأن الروح الأمين نفث في روعي أنه 
لن تموت نفسي حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب»› ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا 
بطاعته9 . ١‏ 

وفي الصحيحين من حديث جابر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في 
خطبة الوداع: «.. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟». 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وا ونصحت . 

فقال: بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد» اللهم اشهد. ثلاث مرات» . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان قال: قيل له: «قد علمكم 
نبيكم َة كل شيء حتى الخراءة» قال فقال: أجل“ . 

وعن أبي الدرداء قال: لقد تركنا رسول الله ية وما في السماء طائر يطير 
بجناحيه» إلا ذكرنا منه علماً . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحء وجاء 
بنحوه عن أبي ذر. 

وکل ها سى مشداق لقؤله سبحانه وتعالی : فد جَاهحٌ رسوا بين کم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه رقم [0]» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم .]۲٠۰٠٠١[‏ 


(9) متفق عليه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم [1771]. 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ۲۷۱ 


3 
22 سس 2و 4 م 9 سر أ دن بط بو رہ صد و ب ور و 
۾ فارثر من الرسل أن تقولوأ ما جآءنا من هشير ولا تذير فقد جَاءكم تير ونر واه 
م 2 خر مسرم د مجو 
Ns 7 f‏ 
عل کل سیو هَدِيرُ # 


ولقوله تعالى: #قد ارد اف لک دا و رسوا يلوأ علنکر -إيني الله ينب 
َْجَ الین ع'منوأ يلوا ايحت مى امت إِلَ الور ومن بون يلل وَل ميا 
یل جت بی من ھا الأهكرُ حلي فا أا هد اسن ال َم ر 2469 . 

فما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تركنا على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فمن ابتغ الدين الحق» 
وجده فيما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» ومن أعرض عنه 
فقد أعرض عن سعادة الوحي فهو على غير الطريق يسير نسأل الله السلامة 
E‏ ۰ 

فالخير كل الخير في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام من غير زيادة في 
الدين مع الدعوة إلى التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاهء والتحذير من 
الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


.٠۹ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.11١-1١١ سورة الطلاق الآية:‎ )۲( 


YY 


عموم رسالة النبي كل للثقل: للثقلين, 


واثتمال (ثرين به کل 


قال يا4 : بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض طاعته على جميع الثقلين 
الجن والإنسء والدليل قوله تعالى: لفل بايا الاش إن رَسُولُ سه إلتِحكُم 
ک4 . 

وكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: اوم أكمَلْتٌ لک دینک وَأَمَنْتُ 


لس صا 


١غ‏ ول 7 53 3 
کم نعمت وَرَضِيتٌ ل لوسم دِيم 04" . 


5" [الشرح] “ل 

رسالة النبى مي كانت إلى الثقلين ولا زالت» ودليل ذلك قوله تعالى: 
«ييا الاش أعبدوا ریک الى علقم وی ين ملك لمکم تََفُونَ 04 . 

الخطاب للناس» وهم الخليقة من الجن والإنس» أمرهم الله سبحانه 
وتعالى بأن يعبدوأ الله وحده. 

وقال تعالى: قل يَتأيُهًا الاش إنْ رسو أله إلنَحكُمْ ڪيڪ 04 . 
)١(‏ سورة الأعرّاف» الآية: .1١64‏ 
(۲) المائدق الآية: ۳. 


(۳) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد 2 
ا ا او ا ا ےج ا کی 


وهناك أدلة كثيرة صريحة بدعوة الجن إلى عبادة الله وحده. 
منها قوله تعالى : وما علقت لْلَنَّ ولإ إل ليَمْدُون ع0" . 


ار ا لَك فر ا سروه قَالوَأ 
عد 01 3 - 4م 


بد موت مس ا ل ل أن حي تدم 9 ومن لبوأ 
دای آل ایوا يو يعفر کم بن دریگ ویم من عاب اير @4 ^ . 

من هو داعي الله؟ 

إنه : محمد رسول الله ية . 

ونزلت سورة كاملة في دعوة الجن إلى دين الإسلام؛ وإلى أنهم آمنوا 
برسالة النبي يي كما قال تعالى في سورة الجن: فل أو إل أنه 2 7 

مَنَ لن الوا إا معنا اکا با © نك إل مد امنا بو ون ره 7 
ا 4 . 

إذن أهل التوحيد: من الإنس والجن. 

فالله سبحانه وتعالى بعثه إلى الثقلين قائلاً للجميع: ي سول أله 
ّم ا4ء وطلب منهم الإيمان وبين لهم هذا الشرع وأتمه» وذكر 
لهم فيه أحكام الله التي فرضها وأوجبها وحببها إلى النفوس . 

وبالله التوفيق. 


A 


6 سورة الذاريات» الآية: ٦‏ 
(؟) سورة الأحقاف» 0 : ال. 
(۳) سورة الجن» الآية: .5-١‏ 


)6( سورة الأعراف» 0 ١4‏ . 


¥٤ 


دوت النبي بء وبعث الناس) بعر موتهم 


كال یاه : والدليل على موته ييه قوله تعالى: لإنك ميت وم مون 
د ومر و 


ر 2 يوم الْقَيمَةٍ ةَ عند د رکم و ©2024 . 
اناس إن إذا 1 يبعثون والدليل قوله تعالى: ینا خافنم وفبا نیڈ 
ad‏ م و 6 


4 ۾ اتک من ا بك 2 2 7 فا ْم بخ 272402 . 


8 [الشرح] ۳ 


ثم بعد ذلك هو بشر ونهاية البشر الموت» فلما أكمل الله هذا الدين مات 
النبي؟ وانتقل إلى الدار الآخرة» ولما سمع عمر بن الخطاب خبر موته كل 
أنكر أن يكون النبي يي قد مات» تقول عائشة ةا قال عمر «والله ما مات 
رسول الله ا فقام أبو بكر خطيباً في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال :»ألا من كان يعبد مهدا كله فان محمدا قدامات) ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت» ثم قوله تعالى: إنك ت ولم مب0 وقوله 


81-7٠ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 
. ٠١ سورة طهء الآية:‎ )۲( 

(9) سورة نوحء الآيتان: ۱۸-۱۷ . 
)٤(‏ سورة الزُّمَرء الآية: .٠١‏ 


الرسالة الرابعة: E‏ نيف 


تعالى: وما محمد إلا رشو کد عت ين کنو اسل بين ات أ ميد انقح 

عل أعقديكم ومن 2 ) یھ فان ر آله سا وَسَيَجْرَى أمّه ارب4 
فنشج الناس يبون 

وفي رواية تقول عائشة «والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها 
حتى تلاها أبو بكر 88 فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها»9 . 

محمد ية توفاه الله سبحانه وتعالى وترك هذه الأمة بعد أن بَيّنَ أن دعوة 
الإسلام قائمة إلى أن تقوم الساعة كما في حديث معاوية وحديث ثوبان 
والحديث في الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»© . 


البشرية كلها قال تعالى: «إنك ميت ر بون رم کک يوم الْقَِمَةٍ عِندَ 
رت 0 مو . 


ثم ماذا بعد الموت؟ 


وسينادي الله البشرية جمعاء قائلاً لهم : لما اند الْمرسَِتَ 04" . 


فأنت يا ابن آدم تموت عد ثم تبعث: : KY‏ 7 


تق نا فل ت ريخ 116 انی 


.٠٤٤ سورة آل عمرّانء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رقم [/174571]. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رقم .]1١۸١[‏ 

)٤(‏ رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة برقم: ]۷۳١١[‏ ومسلم في الإمارة عن ثوبان برقم: 
]4۷[. 

(ه) سورة الزمر الآيتان: ."١ - "٠‏ 

. ٠١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة طهء الآية: ٥١‏ . 


۷٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


فإذا بعثك الله فاعلم أنه سيسألك عن هذا الدين وعن متابعة النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


فإن كان خيراً فخير وإن كانت شراً فشر. والله المستعان. 


يفف 


مساب (لناس بأعمالهم 


بعر البعت وثفر من أنثر البعت 


قال يانه : ويبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم؛ والدليل قوله 
0 لویل مَا فى ألسَّمْوتِ وما في لاض لِجَرَىَ الد اسا يما عملا ور لني 
e‏ م 20 . 

50 والدليل قوله تعالى: لر ان كَفْرَا أن را 


f و م دئئة ر ص ص عل‎ 3 2 ISI 


فل بل وري للبعن ۴ م للنبؤن يما عيلم ولك على ا 


[الشرح] س 


من أركان الإيمان أن يؤمن الشخص بالدار الآخرة» ويؤمن بالبعث وهو 
بعث الناس من قبورهم بعد الموت. 

فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الناس كان بعثهم للمجازاة» كما قال 
تعالى : لج الیو اسا يما اوا وزی أ اسن باق 206 . 

EAL e E E Ee 
قال تعالى : ن یسل نكال َرَو حرا يَرَهْ © ون يَمْمَلَ شال در‎ 


َع يم © 96 
)١(‏ سورة التجم الآية: .١١‏ 


(؟) سورة التَعَابْنء الآية: ۷. 
(۳) سورة النجمء الآية: ١‏ 
)٤(‏ سورة الزلزلة» الآية: .۷١۸‏ 


YYA‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وفي ذلك اليوم يأمر الله 35 الملاتكة بان رفوا الخلرق كلذ فل 
حده كما في قوله تعالى: عر يم 4ء ويسأل الشخص عن أبيه 
وعن أمه وعن E‏ وعن كل شيء. 

وفي الحديث «ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له» ثم ليقولن له: ألم أوتك مالاً؟ 

فليقولن : بلى. 

ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً؟ 

فليقولن: بلى» فينظر عن يمينه فلا یری إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا 
يرى إلا النار» > فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة 
ط0 . 

ل ل a‏ قال تعالى: 
دنم ای كردا 3 لی يمأ ل ب وی لبق م تن ينا عي وك عى لم 
05 

فحكم سبحانه بالكفر على كل من ادعى انكاره أو كذب بهء والله 
المستعان. 


2-0 FF 


.78 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. متفق عليه من حديث عدي‎ )۲( 
.۷ سورة التغاين» الآية:‎ )۳( 


سبب إرسال فته تعالى للرسل 
عليهم (الصلاة والسلام 


قال 4 : وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» والدليل قوله 
رص وي وم لوس موي 


تعالى : ارش مقر وَمُذِرِيَ لتلا یکو لئاس عَلَ آل حَجَة بعد اسل 04" . 


5" [الشرح] ۳ 


لقد أرسل الله جميع الرسل مبشرين برضوان الله» ومنذرين من عقاب الله 

5 کر ارمس امام 5 م اميه 2 u‏ رم وي رومع روس 
كما قال تعالى هتسلا مُبَئَرِيَ وَمُنَذِرِنٌ ليلا کون للد عل أله حجة بعد 
الرس ون آل عَِرًا حكيما» . 

ولهذا يأتي النبي يوم القيامة ويُسأل هل بلّْغت؟ 

فيقول: نعم يا رب لقد بلغت. 

وكذا الأنبياء يُسألون يوم القيامة هل قمتم بمهمة البشارة والنذارة وبلختم 
دين الله على أكمل وجه؟ 

فيقولون: نعم يا رب لقد قمنا يذلك. 

ولذا جاء فى حديث أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه إيدعى 
نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يارب. 

فيقول: هل بلغت؟ 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فيقول: نعم. 

فيقال لأمته : هل بلغكم؟ 

فيقولون: ما أتانا من نذير. 

فيقول: من يشهد لك؟ 

فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ» . 

وذلك لأن القرآن قص علينا قصة نوح وقومه فيشهد قرآوا القرآن وأتباع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بتبليغ نوح قومه دعوة الله وفي مقدمة الشهود 
النبي عليه ا لصلاة والسلام وأصحابه الكرام . 

فقوله تعالى: ل کک لاس " 1 كار ا سل 06" بمعنى ف لعلا 
يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل فيقولوا: ريا 7 نلق 

2 ا و 00 

سنا رسولا فيع ءَاينِيِك من قَبْلِ أن ل وعَخْبَى 00# فبعثناهم لقطع عذرهم. 
وبالله التوفيق 


حجح ص 


.]٤٩۱۷ ,53151[ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عدي رقم‎ )١( 
. 6٥ سوره 5 النساءء الآية:‎ (۲) 
.٠١١ سورة طى الآية:‎ )۳( 


أول الرسل نى تا وآغرهم نبينا مجمر 4ل 


قال ا : وأولهم نوح الإ » وآخرهم محمد اوهو خاتم النبيين» 
والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إا اوتا لك کا أوحيئا إل نوج 
لبن ِنْ بديو 274 . 


[الشرح] 2 


أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة بالدعوة إلى 
الله 8 هو: نوح عليه الصلاة والسلام كما قال جل في علاه: إا أَوَحَيْئآ 
الک گا سيت إل وح وَالَنَ من بيو فكان الوحي إلى نوح ثم بعد ذلك 
تلا النبيون بعد نوح عليه الصلاة والسلام» ودعوتهم جميعاً دعوةٌ واحدة» 
وهي الدعوة إلى دين الإسلام وترك الوثنية والشرك. ٠‏ 

ولنبي الله نوح عدة خصائص ومن أهمها: أنه أول نبي من أنبياء الشريعة» 


وأول نذير على الشركء وأول من عذبت أمته لردهم دعوته وأهلك أهل 
عمر ألف سنة وقيل: لم يصبر نبي علي أذى قومه ما صبر هو على طول 
عمره. 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


TAY‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وأما خاتم CS‏ 1 کک 
تعالی : نا کان عمد محمد أبا اح من اكه وا رسو الله وَحَاتَمَ لبن وکان أللّهُ 
کل سىء يا0 . 


وبالله التوفيق 


.5٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


غت (لله (لرسَلٌ إلى جميع الأسم: 


ووعوتهن إلى التومير واجتناب عباوةٍ الطاغوت 
ومعنى الطاغفوت 


قال ا4 : وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم 
بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. 

والدليل قوله تعالى: وقد بعتا فى ڪل أَّةَ رسوا أب أعْبْدُوأ أله 
سبوا لوتء وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده 
من معبود أو متبوع أو مطاع . 


5 [الشرح] ”لا 
في هذا الفصل يبين شيخ الإسلام أنه ما من أمة إلا وقد بعث الله سبحانه 
وتغالى 'إليها :وبيولا ونا هو رسول الأ ش.ه اندز الله وده 
فيأمرهم بعبادة الله وحده وبترك عبادة الأوثان والطواغيت. 
ومعنى الطاغوت: المعبود أو المتبوع من دون الله سبحانه وتعالى. 
فالصنم طاغوت» ومن أله رسولاً أو نبياً أو مَلَكاً أو ميتاً فقد شابه هذه 
المؤله عبادته بعبادة الطواغيت» وهذه العبادة ليست طاغوتية في حق المعبود 


.75 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


۸٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


ولكنها طاغوتية فى حق العابد» الذي أله الرسول أو النبي أو الملّكَ من دون 
الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

والرسل دَعَوْا جميعاً إلى عبادة الله وحدهء وإقامة التوحيد إقامة صحيحة 
على ضوء شريعة هذا الدين كما قال تعالى : ولد بعتا فى ڪل ام رَسُولًا 
أي عند أله يبوا الطَخُثَ 04" , 

وقد عرّف ابن القيم َه الطاغرت» وقال: هو ما تجاوز به العبد حدّه 
من معبود أو متبوع أو مطاعء هذا كله من عبادة الطواغيت. 

وما أكثر هذه الأشياء في عصرنا الحاضر فإن كثيراً من الناس في غفلةء 
يقول نذرت لفلانٍ الفلاني إن شفى ابنتي فإني سأذبح له بقرة» ومن هو 
الشافي؟ 

أذلك العبد الفقير أم ذلك الميت الحقير؟ أم هو الله سبحانه وتعالى؟ 
الذي يقول على لسان إبراهيم : ولا مشت هَهُوَ شف 04 . 

الذي بيده القدرة في الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. 

وذاك آخر يأتي إلى القبر ويسأله ويستحلفه أن يقضي عنه ذَيْنهُ وهو لا 
ل يا 
والله ك يقول: #ومآ أت بسيو تن في الور 04" . 

ويقول يي كما في جامع الترمذي لعبد الله بن عباس: «وإذا استعنت 
فاستعن با0 . 

لا يُدّ من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فإنك إذا لجئت إلى شخص 
وعظمته من دون الله أو اتبعته من دون الله فإنك قد أتيت يعبادة الطواغيت» 
وصرفت هذه العبادة الشرعية في مسلك غير شرعي ومن كان كذلك فقد أشرك 


."5 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.8٠ (؟) سورة الشعراء الآية:‎ 
.۲۲ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 
. سبق تخريجه‎ )٤( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول فى التوحيد ۲۸0 


ويتوب إلى الله ین ويترك عبادة الطواغيت؛ لأن الله جل في علاه يقول: 
«إنَّ آله لا يَمْفْر أن بسر به فر ما دو ذلك لسن 224235 . 


. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


2 
کا ىا ا 9 


تعراو لبعض الطواغيت» 


وؤكر رأسبم والرليل على ذلك 


ےو 


قال ا : والطواغيت كثيرون» رؤوسهم خمسة: : إبليس لعنه الله . 
ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادعى شيئاً 
من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى: لا ذاه 


فى الي مد بي اشد من الي فمن ي كم باوت ويل أنه هَقَدِ 
ع عي0044. وهذا هو معنى لا إله إلا 


تم 


وى سه سا س اوو اوق کک ضام i‏ 4 82 
وفى الحديث: «(رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة ستامه 
الجهاد في سبيل الله» والله أعلم. 


هذه هي خاتمة الكتاب» وفي هذا الفصل بَيّنَ شيخ الإسلام أن الطواغيت 
كثيرون» بل لو قلنا أن الطواغيت آلاف لما أبعدنا عن الصواب. 


فإن الرجل إذا ذهب إلى بلاد الهند لوجد فيها الطواغيت والأديان التي ما 
أنزل الله بها من سلطان: 


فذاك يعبد هرّة» وذاك يعبد فأراًء وآخر یعبد فرجاًء وذاك يعبد الشمس› 


.765 سورة البَقَّرَء الآية:‎ )١( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد YAY‏ 


وآخر يعبد النجم» وذاك يعبد القمر» وذاك يعبد الصنم› وذاك يعبد الماء» 
وأديان تشك البقر إن كانت البقر ممن يضحك› وهذه كلها طواغيت ؛ لأنها 
معبودة ومتبوعة من دون الله سبحانه وتعالى. 

وشيخ الإسلام يقول بأن رؤوس الطواغيت خمسة» وذكر أولهم إبليس 
وهو في الحقيقة رأس الطواغيت جميعاً ومرجعهم» فإن الأصنام لم تعبد إلا 
بسبب إضلال e‏ لوم 
الله یك على لسانه: ولاهم و مييهم وَلَأمْرَنهُمْ يڪي ٤اڌات‏ 
متم مرک حل اس04 . ا 

| إبليس هو الذي 6 اليمين على نفسه. وقال لرب العزة والجلال: 
ا يتن لَهُمْ في لض ولأ ر بم اين 04 . 

ويلي إبليس : مَنْ عبد وهو راض كالهندي المدعو محمد برهان الدين 
رأس مكارمة العصر وقد رأيناه والناس يسجدون له من دون الله وهذه هي 
التحية كى يرضى على الساجدين. 
وكهذا الذي في باكستان: (محمد الْأَتَكِىُ) الذي فى مكران» هذا رجل 
في مكران عُرف بأنه يدعو الناس إلى عبادته» ويقول أحياناً بأنه نبي» وأحياناً 
يقول بأنه إِلَهّ» وقد جعل له كعبةٌ فى أرض باكستان واتبعه ما يزيد على مائة 
ألف رجل . 

وقد رد عليه فضيلة الشيخ : عبد الغفار الضامراني" - حفظه الله ورعاه - 
وهو من الدعاة إلى الله 36 الموحدين في بلاد مكران. 

فمن عبد من دون الله وهو راض فقد جعل نفسه طاغوتاً من الطواغيت. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .1١1١9‏ 
(۲) سورة الحجرهء الآية: 9". 


ِو 


(0) في رسالته: : (الفعة الذّكْريَهُ وها في مَكران - طبعة دار الفتح بالشارقة بتقديم الشيخ عبد الله 
السبت)» ننصح بقراءتها لما نلحظه من انتشار هؤلاء الذَّكْريّةِ في بعض الدول. 


e YAAK‏ العقيدة والتوحيد 


والمرتبة الثالثة : ذاك الذي وا الك 0 
في كل ما يقول أو قال: اتبعوني وأطيعوني» هذا طاغوت. 

من هو الذي دفعه إلى ذلك؟ الجواب: إبليس» فهو رأء. س الطواغيت. 

وذكر هنا وقال: لعنه الله» والله سبحانه Ee‏ 
من رحمة الله فصار من المطرودين. 

والمرتبة الرابعة: من ادعى شيئاً من علم الغيب» فهذا كافر بالإجماعء 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فل ل پر من في لسوت لاض ليب إل أ 
را بنع ايان عو 37 , 

علم الغيب من الخصوصيات التي خص بها رب العزة والجلال نفسه . 

المرتبة الخامسة: من حكم بغير ما أنزل الله مستحلاً الحكم فهو كافر 
بإجماع المسلمين» بخلاف ما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو جاهل أو حكم 
بغير ما أنزل الله وهو مُقِرٌ بأنه على معصية ولم يستحل وإنما لدفع مفاسد 
عظيمة عن المسلمين وفي قرارته نفسه أن الحكم لا يكون إلا بما أنزل الله 
فهذا ليس بكافرء ولكنه وقع في الكفر الأصغر وهو على خطر عظيم وعليه أن 
يتقي الله ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رمن لھ يحَكُر يمآ ارد اسه اوک 
هم انگود وقال: «الشیشرة4). وقال: وت04 . 

وفي ذلك دلالة على أن الحاكم بما أنزل الله على مراتب مختلفة . 


وقد استدل المصنف يناه ۽ على آن تجكيمٍ الطواغيب وعبادتهم كفر 


وشرك بقوله تعالى: لل إكاء فى لذن كد بين اشد مِنَ لي هَمَن 5 


ی سرج سه سر 


طسوت ويرك 7 َد استمسك امود الوبق 4 ٤‏ والعروة هى هي : لدين 


.56 سورة النملء» الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
. ٤٠ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 
. ٤١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 
.7605 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول في التوحيد ته ۲۸۹ 
الإسلامي الحنيف الذي دعا إليه سيد الأنبياء والمرسلين» ونزل في ذلك 
كتاب الله سبحانه وتعالى. 

وهذا هو معتى لا إله إلا الله» وهو: أن تترك الطواغيت وأن تعبد ربا 
ومعبوداً واحداً سبحانه . 

كما استدل المصنف ياه بحديث: «رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الحهاد» . 

وهذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهو في المسند وغيره عن 
معاذ وجاء عن غيره وهو صحيح لغيره. 

فقوله: «رأس الأمر الإسلام» بمعنى: أعظم الأشياء الإسلامء أي لا إله 
إلا الله محمدٌ رسول الله فالإسلام المتضمن الشهادتين بمنزلة الرأس من 
الجسة: 

«وعموده الصلاة» لا يمكن للبنيان أن تقوم إلا بأعمدة فإذا انعدمت 
الصلاة انعدم هذا العمود. 

فالصلاة في الدين بمنزلة العمود في البيت. 

وقد جاء في المسند من حديث بريدة عن النبي يي قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»7". 

«وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» السنام بالفتح ما ارتفع من ظهر 
الجمل» وذروة بضم الذال وكسرها أعلاه» أي بما هو للدين بمنزلة ذروة 
السنام للجمل في العلو والارتفاع . 

فالجهاد في سبيل الله هو السبيل الأقوم الذي بواسطته تحصل التصفية من 
الشرك والوثنية حتى يعود الناس إلى الإسلام . 

ولهذا كان النبي ب إذا أمر الصحابة أن يجاهدوا؛ أمرهم أن يدعوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده رقم [059؟75]. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده رقم [۲۲۹۸۷]. 
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الناس إلى الإسلام فإن أبوا أمرهم بدفع الجزية» فإن أبوا أمرهم بالقتال - 
السيف - هذه هي دعوة النبي بي وهي قائمة على هذا الحال إلى أن تقوم 
الساعة. 
ثم ختم المصنف كتابه بقوله: «الله أعلم» وهذا من أدبه وعلمه وتواضعه. 
ولذا ينبغي لمن كتب شيئاً أو أفتى أن يفوّض العلم لله سبحانه وتعالى؛ 
ولا يدعي الكمال في فتواه أو ما كتب» لأنه ما من شخص إلا وقد يقع 
في الخطأ ويرى أنه لن يصيب في بعض المسائل فيفوض الكمال في العلم لله 


وحده. 
ولذلك روي عن ابن عباس وغيره من السلف أن: «من قال الله أعلم فقد 
أفتی» . 


أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على طاعته» 
وأنصحكم بمراجعة هذه الدروس وحفظ هذه الأدلة التي ذكرناها؛ فإن حفظ 
الدليل يساعد الطالب على معرفة كثير من الأحكام وعلى تثبيت العلم 
الشرعي . ْ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


7 الرسالة (خاسة 2 
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شرح الأصول الستة 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة 4۳ 


ور الله اکن ال 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالتاء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشيد أن عبده ورسوله»› أما 
بعل: 

فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد بء وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعةٌ وکل بدعة ضلالةٌ ٠‏ دل ضلالة في النار. 

ا 
ابن عبد الوهاب التميمى النجدي» وتتعلق هذه الأصول الستة بأمرين مهمين: - 

الأمر الأول: التوحيد 

والأمر الثاني : العقيدة 

ولد كان SESS cE E‏ يمدي 
واحد؟ 

و الجواب أن التوحيد من العقيدة» والعقيدة تشمل التوحيد وتشمل غيره. 

فإن الرجل لو وحد الله سبحانه وتعالى بمعنى أفرده بالعبادة فهذا توحيد 
وفي نفس الوقت هو عقيدة لأن الرجل يعتقد أن العبادة لا تكون إلا لله 
وحله. 
)١(‏ أصل هذه الرسالة درْسنٌ شَرّحُنا من خلاله الأصول الستة في «ثلاثة أشرطة" وقد قام بتفريغها 

والتعليق عليه أحد طلبة العلم ممن نحسبه على خير» والله حسيبه. 


لكن لو اعتقد الرجل المسلم أن الصراط «وهو الجسر الذي على متن 
جهنم» يمر عليه الخلق يوم القيامة سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين لكان 
هذا من العقيدة ولم يكن من التوحيد الذي يستلزم منه الإفراد لأنك في هذا 
الباب ما أفردت الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك» وإنما اعتقدت أن 
الصراط يوجد على متن جهنم» فهذا من العقيدة» وقد يدخل في قسم من 
أقسام التوحيد ضِمْناً أي في الألوهية لأنك إذا عبدت الله لزم أن تكون 
عبادتك بالأقوال والأفعال وكذلك بالاعتقاد» فبينهما عموم وخصوص. إلا 
أن الأصل أن التوحيد جزء أو أصل من أصول العقيدة. 

وإذا أردنا أن نتعرف على حقيقة التوحيد وعلى حقيقة العقيدة. 

فالتوحيد فى اللغة بمعنى الإفرادء فلو انك قلت فلان وححد الله لكان 
الل :ا جسن العياذة له ااج اه ا رال 
وبالأسماء والصفات . 

فوحد بمعنى أفرد» فالتوحيد لغة بمعنى الإفراد. 

وفي الاصطلاح الشرعي : إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية 

والأسماء والصفات. 

ومعنى ذلك في باب الربوبية: أن تعتقد أن الله يك هو المدبر والخالق 
والرازق والمالك» وهو على كل شيء قدير. 

وهذا التوحيد لو حققه الشخص لا يكون بإفراده هذا مسلماً بل لابد من 
تحقيق التوحيد الذي يليه وهو توحيد الألوهية. 

الذي بمعنى : عبادة الله وحده» ويسمى توحيد الطاعة . 

ولا يكفى هذان النوعان فى مسمى الإيمان إذ لا بدّ من توحيد الأسماء 
والصفات. ١ ١‏ 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بكل ما سمّى ووصف به نفسه 
في كتابه» وبما سمّاه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل. 
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وليكن في علم الجميع أن إبليس يعترف بتوحيد الربوبية» ودليل ذلك ما 
قاله الله 3 في كتابه الكريم على لسان إبليس: قل رب كَأنظِرَفٍ إل بور 
من 4 فقوله «رب» اعترافٌ منه بتوحيد الربوبية» وكذلك الكفار 
المشركون واليهود والنصارى هؤلاء جميعاً يعترفون بتوحيد الربوبية لكن ليسوا 
بمسلمين لأنهم لم يحققوا بقية أقسام التوحيد ولهذا قال الله عنهم #وَلّين 
سام من حل الوت وَاايْسَ وسر انس والقمر تون 9045 . 

فهم يعترفون بتوحيد الربوبية. 

وإنما وقع الخلل في الجملة عند إبليس وأتباعه من المشركين واليهود 
والنصارى والمجوس ونحوها من ملل الكفر في توحيد الألوهية والأسماء 

والصفات وقد أشرنا إلى ذلك مفصلاً في دروس مختلفة بما لا يحتاج 
إلى مزيد. 

ونفهم مما سبق أن التوحيد ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الألوهية. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

وبعض العلماء يقسمون التوحيد إلى قسمين فيقولون: 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات وقصدوا به: توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات» بمعنى يلزمك أن تعترف بوجود الرب الواحد الرازق» 
وأن تثبت له الأسماء والصفات من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
كيف ولا نل 

الثاني: توحيد الطلب وقصدوا به توحيد الألوهية» لأنه طلبٌ الله من 
عبده في أن يعبده سبحانه لا شريك له. 
)١(‏ سورة الحجرء الآية: 5". 
(؟) سورة العنكبوت» الآية: ."١‏ 
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أما تعريف ال في اللغة ارقاو اد ی ار والشد» ومن 


ذلك عَقدةٌ الحبل. 
فأنت إذا اعتقدت شيئاً انعقد عندك هذا الشىء بمنزلة عقدة الحبل على 
الحبل . 


كقولك: حائط وساعة وكتاب فهذه الأشياء لا تحتمل معنى أخر غير ما 
سميت له لأن القلب قد عقد ذلك ولأن القول بخلاف ذلك دليل على ذهاب 
عقل المتكلم . 

وفي الاصطلاح الشرعي: العقيدة هي ما يعتقده الشخص في صحة ما 
يدين الله به» فإن وافق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع فباطل . 

فلو أن رجلاً اعتقد أن الله يك فى السماء على عرشه استوى فهل هذه 
عقيدة وافقت واقع الكتاب والسنة أم ل؟ 

الجواب: نعم عقيدة وافقت واقع الكتاب والسنة. 

إذاً هي عقيدة صحيحة. 

لكن لو أن رجلاً اعتقد أن الوليّ ا الله فهل 
هذه عقيدة صحيحة أم باطلة؟ 

الجواب: باطلة لأنها خالفت الواقع 

والمقصود بالواقع هنا واقع الكتاب والسنة. 

هذه المقدمة ابتدأت بها لتكون مدخلا لهذا الدرس» ونشرع الآن في ما 
كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصول الستةء 
وبالله التوفيق. 


0-2 @ 
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قال الشيخ د انه : : من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة 
الملك الغلاب؛ ستة أصول بيّتها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن 
الظانون» ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل 
القليل. ْ 


5 [الشرح] ۳ 


هذه هي مقدمة المؤلف» يجوز أن تقول مقد دم مَةَ بكسر الدال» ويجوز أن 
تة تقول مُقَدّمّة بفتح الدال» فإن قلت مَقَدْمَة وهذا بلعب جمهود اللغويين فمعئاه 
أنها تُقَدُم الكتاب وتُعَرّف القارئ بما في باطنه» وإن قلت مُقدّمة بفتح الدال 
وهذا مذهب ثعلب فمعناها أنها أولى ما ينبغي أن يتعرف عليه القارئ» فيجوز 
هذا وذاك إلا أنها بالكسر أشهر. 

وعادةً نجد أن المصنفين يبتدئون مصنفاتهم بالبسملة لماذا؟ 

الجواب: لأن البسملة تعتبر ذكراً لله فيتبركون بالابتداء بها. 

ولكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتب الرسائل والكتب 
ويبتدئ ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وجاء في الحديث الذي أخرجه 
الرهاوي في الأربعينيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» بمعنى لا 


. أخرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أي هريرة» وهو ضعيف جداً‎ )١( 
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بركة فيه» وهذا LR TOE‏ وإنما 
صح من فعله وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم»› ولهذا أ جمع أهل 
العلم كما نقل هذا القرطبي في الجزء ا ا 
كتابتها في بداية ال 

وقول المصنف عليه رحمة الله «من اعجب ات وأكبر الآيات الدالة 
على قدرة الملك الغلاب ستة أصول». 

الأصول: جَمْعٌّ مفردها أصل» والأصل في اللغة بمعنى الأساس كما قال 
تعالى : اتا تیت وا فى السار . 

ويرد الأصل عند علماء الشرع على القاعدة بمعنى الشيء الذي له فروع»› 
وعلى سبيل المثال يقولون: الأصل في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة 
الدلالة على الوجوب. 

وفروع هذه القاعدة عند الفقهاء: أن أي أمر ورد فى الكتاب أو السنة فإنه 
يدل على الوجوب» لأن الأحكام ترجع في الأوامر إلى هذه القاعدة. 

فقوله تعالى : وايش اللو" أمر 

وقوله تعالى : واا كك د أمر 

وكذلك ما ورد في السنة من أوامر كلها تعود إلى أصل واحد مرد وهو: 
الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرف بصارف. 

فشيخ الإسلام عليه رحمة الله استخرج هذه الأصول وهي الستة من 
مضمون الكتاب والسنة» وبين أنها تعتبر مراجعٌ للأمة» كي ترجع إليها حتى 
تعتقد العقيدة الصحيحة وحتى توحد الله يك توحيداً صحيحاً . 
0 قال القرطبي في تفسيره ١[‏ / 97]: اتفقت الأمة على جواز كثبها في أول كل كتاب من كتب 

العلم والرسائل ١.ه‏ 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: 75. 
(۳) سورة البقرة» الآية: 5 . 
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وقوله: «من أعجب العجاب» بمعنى أن من المدهش أن الناظر في 
الآيات. 

الواردة فى كتاب الله سبحانه وتعالى والتى تدل على قدرته لكونه المالك 
لهذا الكون والخالق والمدبر له يجد أن الله ييخ ذكر هذه الأصول الستة 
وبينها في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 

لهذا قال «وبينها» بمعني وضحها بياناً بمعتن فضلاً واضحاً بحيت أن 
العامي والعالم يظهر له معرفتها إلا من زاغ عن الحق واتبع الهوى. 

لكاو رمع هذا قد لا يدرك احياناً الماك ذلك يسبيب الهوى أو السب 
المذهبي . ش 
فإنك لو سألت رجلاً جهمياً أو صوفياً أين الله؟ 

لقال لك اللا فى كن هكات :وقد رة المشيب من العلجاء الكبار 
اللذين درسوا لارا ولكن درسوا الكتاب والسنة دراسة على غير 
هدى . | 

فكذلك العامى بفطرته يدرك هذه الأشياء ولكن بسبب هذه الأهواء وهذه 
الضلالات يقع فيما وقع فيه من الضلال. 

ولذا شيخ الإسلام يقول [فوق ما يظنه الظانون] بمعنى أن وجود هذه 
الأصول الستة التي سيأتي ذكرها واضحة جليلة بأدلتها في الكتاب والسنة فوق 
ما يتصوره العامة من الوضوح والبيان فضلاً عن غيرهم من العلماء. 

ومع ذلك [غلط فيها كثير من أذكياء العالم]. 

ولا شك أن في الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء أذكياء وفيهم دعاة 
وفيهم عقلاء» ولكن ما نفعهم هذا الذكاء ولا هذا العقل لماذا؟ 

لأنهم لم يسلكوا طريق الجادة فشذوا عن الحق فوقعوا في الضلال وهذا 


فالذكاء وحده لا ينفع ما لم يتوج صاحبه بالهداية. 


00 مجموع العقيدة والتوحيد 


لكن يستشني شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله بعض العلماء ومن نهج 
منهجهم من طلبة العلم وبعض العامةء فقال: [إلا أقل القليل] من هم هؤلاء؟ 

هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. 

فهم الذين يدركون هذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام» لأنهم أقاموا 
اعتقادهم وعقيدتهم على الهدى الذي جاء به محمد ييه والهدى نوعان: 

هدى إرشاد وهدى إلهام. 

فهدى الإرشاد: باستطاعة العبد أن يهدي غيره بإذن الله جل وعلا وذلك 
لأنه بمعنى بيان الحق من خلال الوعظ. فالنبي ييو وعظ وقد هدى الله على 
يديه كثيراً من الأمة وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم حيث علّمهِم 
هذا الدين بعد أن كانوا مشركين» ولذا قال بك : لوَإِنَكَ لئ إل عط 


ل سل مرح ترم 


مُسْتَقِي و2174 كذلك القرآن هداية إرشاد لأن الله تعالى يقول: إن هدا الان 

ہی لی ہے أفْوم 24" . 

أما هداية الإلهام وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله وحده فهي 
المقصودة من قول الله کین : رتك لا تَدى من بے ویک آله ہیی من 
16 و EY‏ پالم 4 . ظ 

فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام مستطيعاً أن يهدي من شاء لما بخل 
على عمه أبي طالب ومع ذلك مات كافراً» ولما بخل على أبي لهب الذي 
شهر بأبي الحكم في الجاهلية وكان النبي عليه الصلاة ة والسلام يطمع في 
إيمانه حضوا أنه عمه ومع ذلك مات كافراً وغيرهم كثير» فهذه الهداية 
ليست تحت قدرة العبد بخلاف هداية الإرشاد. وبالله التوفيق 


4 F@ 


)00 سورة الشورى» الآية: 6١‏ 
(۲) سورة الإسراى الآية: 9. 


(0) سورة القصصء. الآية: ٥١‏ . 


الأصل الأرل 


إخلاص الدين لنه وحده لا شريك له 


قال الشيخ كله : الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك لهء 
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من 
وجوه شتى» بكلام يفهمه أبلد العامة؛ ثم لما صار على أكثر الأمة ما صارء 
أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين» والتقصير في 
حقهم» وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتّباعهم. 


5 [الشرح] ۳ 


هذا الأصل الأول وهو الإخلاص في العبادة» وكما قلنا في دروس كثيرة 
لا تكون العبادة مقبولة إلا بشرطين : هما الإخلاص والمتابعة. 


والمقصود بالإخلاص: أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك 


فلو أن رجلاً عبد الله 3 ولم يخلص بمعنى أشرك مع الله غيره فهذا 
مشرك منافي بعمله حقيقة الإخلاصء. لأن الإخلاص شرط في العبادة كما قال 
سبحانه : فن کان يوأ لق ریہ لیم عملا صلا ولا يفره پاد ري آ4 . 
ومن كان كذلك فقد شابه مشركي العرب في نوع من أنواع الشرك 


.١١١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 


۲ : مجموع العقيدة والتوحيد 


المخرج من الملة أو غير المخرج من الملة فالأول الأصغر كالرياء» والثاني 
الأكبر: وهو أن ل لله ندا وهو خلقك» ومنه قوله تعالى اا كبوا في 
دوا آله ملین لَه الیب لما هم إلى لبي لذا هم بشركة04 . 


املك د 

إذن الإخلاص ينافي شيئين اثنين : 

الأول: الشرك الأكبر. 

والثاني: الشرك الأصغر. 

فالشرك بنوعيه ينافي الإخلاص تماما لأن الله ك يقول: رما اسا إل 

تند آله ليب آذ ألزي» 27 . 

فالقيع عبادة فمن ذبح لغير الله فقد أشركء والنذر عبادة فمن نذر لغير الله 
فقد أشرك» وأيضاً من اعتقد أن الصنم الفلاني أو الحجر الفلاني 

أو الشجر الفلاني ينفع من دون الله فهذا من الشرك الأكبر. 

وكذلك لو أن رجلاً استغاث بغير الله جاء إلى ولي من أولياء الله 
وقال: اشفٍ لي ولديء أو جاء إلى قبر من القبور فقال للميت يناديه: اش 
لي ولدي و سأذبح لك كذا وكذا. 

هذا كله والعياذ بالله يعتبر من الشرك الأكبر. 

وأما الشرك الأصغر كالرياء فهو ينافي كمال التوحيد ولا يعتبر صاحبه 
خارجاً عن ملة الدين كأن يصلي الشخص لله ك لكن يطيل في قيامه وركوعه 
وسجوده على غير عادته من أجل أن يمدحه الناس في هذه الزيادة بعينهاء أما 
إذا صلى من أجل فلان فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. 

ومن الأصغر أن يصلي من أجل أن يقال عنه مصلي» ويصوم من أجل أن 
يقال عنه صائم» ويجاهد من أجل أن يقال مجاهد ويتعلم العلم من أجل أن 
يقال عالم فهذا من الرياء وهو من الشرك الأصغر. 


)00 سورة العنكبوت» الآية: 10 
(۲) سورة البينةء الآية: ه. 
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وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
ثلاثة, رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل يؤتى به فيقال له يا فلان - بعد أن 
يعرفه الله ك النعم - ما فعلت بها؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت› 
فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل ثم يسحب على وجهه 
فيلقى في نار جهنم» ورجل آناه الله مالاً فأنفقه في وجوه شتی يؤتى بها - 
ويعرفه الله بك بالنعم عليه - فيقال له ما فعلت بها فيقول يا رب ما وجدت 
باباً من أبواب النفقة إلا وأنفقت فيك» فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقال جواد 
وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم» و رجل تعلم العلم وقرأ 
القرآن وعلمه يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله بين بالنعم عليه فيقال له يا فلان 
لماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن» فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت 
القرآن فيك» في بعض الروايات تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وعلمته 
فيك. فيقال له كذبت إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ 
وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم . 

هؤلاء الثلاثة عبدوا الله 35 فذاك قاتل مع المسلمين ضد الكفارء وذاك 
أنفق أموالا عدة» وذاك تعلم العلم وعلمه الناس» ولكن لما كان الرياء 
ديدنهم ما نفعهم ما عملوا من الأعمال» بل صار الحال كما قال الجبار 
«وقدمنا إلى ما عملوا. .٠...‏ 

إذن الإخلاص ينافي التوحيد» وقد ذكر المؤلف أن كثيراً من آيات القرآن 
الكريم هذا الأصيل الأصيل وهو: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» 
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله . 


€ . 


< ص ص ال ص وار هد رچ A‏ مه 2 9 ١ f o‏ 
ف اه د الْيحَئّدَ رمأو الاد دَمَا ييب ين أصتر4 . 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: الا. 


ا مجموع العقيدة والتوحيد 


وقوله تعالى: طقل إنّ صلا وشک یی ماف يو رت لعل 9 
ريك م ذلك رت نا ر أشي 049 . 


وقوله تعالى: ولد قال لقن لاو وهو يعِظم يبق لا شرك به إرت 
شرك لظام عظي 04 . 
وغيرها آيات كثيرة . 


وع زوا ر وا ا 
الكريم . 

اه 0 الأصل بدليل قوله تعالى : وقد 
بٿ فى ڪل ام رسوا ف ابد أله ونيا الطلعوتَ 1 

فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا لقرمي : #اعبدو الله وجمَنبوأ 
دمت 4 بمعنى اخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. 

وهذه الآيات جاءت بألفاظ واضحة جليلة لكل مسلم كما قال المصنف 
«بكلام يفهمه أبلد العامة»). 

ا 
ا ل 0 
الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

قال المصنف يناده : «ثم لما صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم 
الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين» والتقصير في حقهمء وأظهر 
لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتّباعهم». 
لل سورة الأنعام» الآية: 617 . 
(۲) سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 
(9) سورة النحلء الآية: 75. 
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ذكر شيخ الإسلام النجدي أن الشيطان أظهر للمشركين القدماء الإخللاص 
في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم حتى أوقعهم في الشرك بالله. 

وقد ذكر المفسرون عند قوله تعالى : #ولا ددرن وا ولا سراعا ولا يَعُوت وَيَعُوقَ 
و7 أن هذه أسماء رجال صالحين صرَّرها الناس قديماً معتقدين أن من 
حق الصالحين عليهم تعظيمهم وتصويرهم» ولما ماتوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور: لينشطوا- بزعمهم- على الطاعة إذا 
رأوهاء فلما ذهب هؤلاء القوم وطال الأمدء وحَلّفهم غيرهم» وسوس لهم 
الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصورء ويتوسلون بهاء وهذه 
هي الحكمة من تحريم التماثيل» وتحريم بناء القباب على القبور: لأنها تصير 
مع تطاول الزمن معبودة للجهال. 

واليوم بعض الناس وخصوصاً الصوفية يعتقدون أن التوحيد أن تعترف 
بتوحيد الربوبية وأن تعظيم الموتى والأولياء والذبح لهم والإستغاثة بهم من 
الأمور المشروعة التي لا تنافي التوحيد الخالص» فمن زين لهم هذا الأمر؟ 

إنه الشيطان الذي دخل على المشركين من هذا المدخل. 

فما أشبه الليلة بالبارحة!! 

ولذا تجد الصوفي يظهر أنه مخلص وهو مشرك أو ضال أو مبتدع» بل 
صوروا للناس طرقاً شركية ما أنزل الله بها من سلطان مثل الطريقة النقشبندية 
والرفاعية والحفاصية والشاذلية ونحوها من الطرق المبتدعة عياذاً بالله من 
الضلال والعمى. 

قلبوا الموازين وغيروا الأصول التي دعا الإسلام إليهاء ولهذا كانت هذه 
الأصول بمثابة الرد على هؤلاء المبتدعة الذين غيروا وبدلوا فسحقاً لمن غيّر 
وبدل. 


)0( سورة وحء الآية: يك 
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(لأصل الثاني 
مر الله بالاجتماع ونهيه عن الافتراق 


َف 


قال الشيخ دش : الأصل الثاني أَمّرَ الله بالاجتماع في الدين ونهى عن 
التفرق فيه» فبين الله هذا بياناً شافيا تفهمه العوام» ونهانا أن نكون كالذين 
تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين 
ونهاهم عن التفرق فيه» ويزيده وضوحاً ما وردت به السنة من العجب 
العجاب في ذلك» ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو 
العلم والفقه في الدين» وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق 


أو مجنون!. 


5 [الشرح] 9 
الاختلاف في الدين شر تأباه الشرائع ولا تألفه النفوس» وقد حذر 
سبحانه وتعالى منه فی كثير من آياته ومن ذلك : 
قوله تعالى: طوَإنَّ أن فوا في لكب بن شقان بير74"©. 
وقوله تعالى: #ولا تَكْونًا كَلْدِنَ رفوا تاقوا أ بعد ما جام اليك 
اوك كم عَدَابُ عيليك2724 . 


.١9/5 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )۲( 
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0 جد 


وقوله تعالى : #فقطعوا اتشر بینہم زر کل جز يما لديم مج204 . 

وقوله تعالى : ¥ می لھ واه وتوا الکو ولا مكنأ مس النقركية 
بن المت قروا ديهم وَحكَانوأ شيعا کل زب يما لدنم مود 204 . 

وأخرج الإمام أبو داود في سننه بسند لا بأس به وكذا أخرجه الإمام 
أحمد فى مسنده وأصله فى الصحيحين : أن عبد الله بن مسعود صلى أربعاً فى 
في اف موود کح فل و على تمان ان هيلت ارين فان 
«الخلاف شر». ٠‏ 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «ذروني ما 
تركتكم فإنما أهلك أهل الكتاب قبلكم أو من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على 
أنبيائهم وكثرة سؤالهم فانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم وما نهيتكم 
عنه فدعوه أو ذروه». 

وقد أجمع علماء الأمة على أن الخلاف شر لا يجوز في دين الله. 

ولذا جعله ابن عبد الوهاب كش أصلاً من أصول الإسلام» وقال فيه : 
«فبين الله هذا بياناً شافيا تفهمه العوام». 

لو جئت إلى عامي لا يقرأ ولا يكتب أو هو يقرأ ولا يكتب» وقلت له 
هل يجوز للأمة أن تكون متفرقة أو هل ترضى التفرق؟ 

لقال لك: لا يجوز للأمة أن تكون متفرقة ولا نرضى التفرقء لماذا؟ لأن 
التفرق متى ما وجد فى المجتمعات فلا يمكن أن يوجد الأمن ولا الاستقرار 
ولا الأمان. ْ 

ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته في قريش بدأها بالأمر 
الأول وهو الإخلاصء إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى فلما دخلت الطائفة 
المنصورة في دين الله وانتظمت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من 


.07“ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
.۳۲ سورة الرومء الآيتان: الا‎ )۲( 
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المهاجرين و الأنصار وغيرهم أوجد الاجتماع وآخى بين المهاجرين 
والأنصار» وكذلك لما ود الله الأوس والخزرج في أرض المدينة قام 
النبي ية بالعمل الثاني وهو الاجتماع إذاً التفرق منبوذ في شريعة محمد عليه 
الصلاة e‏ بل وفي كافة الشرائع. ا الله 8# في كتابه 
الكريم رل تَكْووا ليبن مروا واختلفوا من بد ما جام ليث وَأَوْكيِكَ كد 
عَذَابٌ عَظيم4 . 

فاللذين تفرقوا واختلفوا هم اللذين خرجوا عن السير الصحيح الذي سنه 
الأنبياء قبل محمدٍ عليه الصلاة والسلام. 

وللأسف أن التفرق قد حصل حتى ظن بعض الناس أن هذا التفرق يمكن 
أن يَجمع الأمة وإن اختلفت العقائدء كما قال بعضهم: «نتعاون في ما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»» وهذا خطأء والصحيح أن يقال : 
«نتعاون في ما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه»» لماذا؟ 

الجواب: هذا صوفي وذاك شيعي رافضي وآخر جهمي وذاك أشعري 
تكومر] جع كاف من أجل أن تكو يذ واحيف هل يصلح هذا 
الاجتماع؟ الجواب: لا يصلح لأن هذه فرق هالكة خرجت عن الاجتماع 
الذي دعا | إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولأنها أخذت بطريقة يقة اليهود 
والنصارى عندما تفرقوا واختلفوا على أنبيائهم فصاروا فرقاً متعددة تجمعهم 
المصالح الدنيوية ليس غيرء وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما 
في حديث معاوية وحديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 

قالوا: وما هي يا رسول الله؟ 

قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي». 

هذا الأشعري الذي أوّل الصفات هل هو على منهج رسول الله؟أو منهج 
الصحابة حاشا لله» وهذا الرافضي الذي يسب الصحابة ويكفر الصحابة هل 
هو على منهج رسول الله؟ حاشا لله وهذا أيضاً المتصوف الذي أتى برهبانية 
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ما قبل الإسلام والتي ما أنزل الله بها من سلطان هل هو على منهج النبي 

الجواب: لاء لأن الأصل الأول وهو الإخلاص ينافي ما عليه أهل 
الأهواء والضلال» فمن أجل أن نحقق الأصل الثاني وهو الإجتماع نقول لهم 
اخلصوا لله وحده» وذلك بنبذ هذه العقائد التى تنافى شريعة محمد عليه 
الصلاة والسلام ثم لنتحد على الكتاب والسنة لأن القلوب حينها ستكون 
واج فصلاح الداخل مقدم على صلاح الخارج . 

أما اجتماع ووحدة من أجل الحزب أو الجماعة أو المنصب أو 
الأغراض الشخصية فلا وحدة ولا اجتماع. 

لأن النبي عليه الصلاة والسلام يُسأل كما في مسند الإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة والحديث لا بأس بسنده «قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ 

قال: أنا ومن معي . 

قيل: يا رسول الله ثم من؟ 

قال: اللذين على الأثر - بمعنى اللذين يتتبعون آثار المصطفى وآثار 
الصحابة ويكون نهجهم وطريقتهم ما كان عليه الرعيل الأول. 

قال: اللذين على الأثر. 

قيل ثم من؟ 

فرفض» بمعنى أنه لم يزد على ذلك . 

إذن من أميرنا؟ الجواب: محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» ولما 
مات محمد بن عبد الله خلفه الذي يليه حتى تعددت البلدان الإسلامية وصار 
لكل بلدة أميرء فأميرنا في هذه البلاد هو ولي الأمر الذي يحكم البلاد حتى 
وإن كان فاجراً أو فاسقاً لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسمع والطاعة 
كما سيأتي في الأصل الثالث. 
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فالخلاف شر وسبب لهلاك الأمم والشعوب. 

قال ك4 : «ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو 
العلم والفقه في الدين». 

هناك بلية أصابت بعض المسلمين حتى تمكنت من بعض علمائهم وهي 
انشغال كثير منهم ببسط الخلاف في الأصول والفروع على اعتبار أن الخلاف 
من الفقه والعلم وأنه رحمة الله في هذه الأمة مستدلاً بحديث: «اختلاف أمتي 


والأصل أن الخلاف شر ونقمة كما سلف وليس بسط مسائل الخلاف من 
العلم في شيء إلا في حالة ما إذا أراد العالم أن يبين وجوه الاختلاف ليحقق 
المسألة ويأتي بالقول الراجح فيهاء أما أن يكون ذلك لاشغال الأمة واشعال 
نار الفتنة بينها والتشهي والإختيار ولو كان القول ضلالاً أو كفراً فليس من 
العلم بل ذلك سبيل خطير لمحاربة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد نقل جماعة من أهل العلم بعض النقول التي يؤكد فيها أئمة العلم 
والاجتهاد حرمة التقليد متى ما صح الدليل» وأنه لا يقدم إلا قول الله وقول 
رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 

وبالمقابل صار عند بعض الجهال: «الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول 
به إلا زنديق أو مجنون» بسبب مشايخ الضلال الذين أخذوا عنهم في علماء 
الملة الصحيحة بغير حق وقد اتهمو شيخ الإسلام النجدي وقبله ابن تيمية 
بالزندقة والجنون بسبب الدعوة إلى الاجتماع والدين الحق . 

وکا كنتت اور عفن وهاة ول كن ا نان القع بي 
الميسمعات الإسلامية وح لا يسقطو] عند اتباعهم ممن يرى أن التفرقة 
والاختلاف رحمة ومن دين الله اتباعاً للهوى وحرصاً على الدنيا وشهواتها . 


)١(‏ عزاه الهندي كما في الكنز: )۲۳۸/٠١(‏ لنصر المقدسى في الحجة والبيهقى في رسالة الأشعرية» 
وقال المناوي : لم أقف له على سند صحيح» وقال العراتي: سنده ضعيف. اه 
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والحاصل: أن الاجتماع وهو الأصل الثاني لا يمكن أن يتحقق إلا 
بتحقق الأصل الأول وهو الإخلاص على مراد الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» وبالله التوفيق. 


(لأصل ١لثالت‏ 


السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف 


قال الشيخ ينه : الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة 
لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً» فبيّن الله هذا بياناً شائعاً كافياً بوجوه من 
أنواع البيان شرعاً وقدراًء ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر ممن يدعي 


العلم فكيف العمل به؟! 
8" [الشرح] “ل 


٠‏ إذا وجد الإخلاص كما قلنا آنفاً وجد الاجتماع» وإذا وجد الاجتماع لزم 


جماعة المسلمين الأمير الذي يرجعون إليه» وإذا وجد الأمير لزم السمع 
والطاعة في المعروف» لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كما جاء في 
صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: «وصّاني خليلي أن أسمع للأمير ولو 
كان عبداً حبشياً مجدب الأطراف». 


بمعنى أن الأمة لو اتفقت على عبد حبشي وهو أميرها فيلزمها السمع 
لطاع 

والسمع والطاعة يشترط له شرط وهو أن تكون الطاعة فيما هو معروف من 
الدين» ولا نخرج حتى نرى كفراً بواحاً لحديث عبادة كما في الصحيحين قال : 
«بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة وعلى أثرة مناء وعلى ألا 
نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». 
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في بعض الروايات «بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع 
والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلما» وفي بعضها في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا» وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه 
البيعة بهذه الأمور 


وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال «خيار أئمتكم اللذين تحبونهم ويحبونكم . ونحن نحبهم لماذا؟ 
لأنهم منعوا سفك الدماءء وأوجدوا الأمن والاستقرارء ولأنهم أمراء 
مسلمون» جمعوا الله بهم شمل الأمة ودفعوا عنها كثيراً من الفتن» ويحبونكم 
«حكامنا يحبوننا إن سمعنا وأطعنا وتفطنا لواقعنا وواقع الأمة ولخطر الخروج 
عليهم» «ويصلون عليكم وتصلون عليهم» بمعنى تدعون لهم ويدعون لكمء 
وشرار أئمتكم اللذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» فقيل يا 
رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف «أي هؤلاء اللذين نبغضهم بسبب بعض 
المعاصي وبعض الأخطاء والمخالفات» أفلا ننابذهم بالسيف» قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة «ثم قال عليه الصلاة والسلام «وإن كرهتم شيئاً منهم 
فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة». 

هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أنه من 
تمام الاجتماع وجود السمع والطاعة. 

فأنت إذا ذهبت إلى السعودية فأميرك في تلك البلاد هو الحاكم هناك» 
ولو ذهبت إلى الإمارات فأميرك هو حاكم الإمارات» إذا ذهبت إلى اليمن 
فأميرك هو ذلك» لأنك ما دخلت إلا بتأشيرة» وهذه التأشيرة معناها أنك 
أثبت الولاء والطاعة لأمير البلد المسلم. 

أما إذا ذهب الرجل إلى غير بلاد المسلمين فذاك الكافر النصراني أو 
اليهودي ليس بأمير لك»ء ولكن عليك أن عالط علي ناعم درء المفسدة 
وجلب المصلحة وأن تنظر إلى كيفية التعامل مع أولئك القوم كما كان السلف 
يفعلون في عهد رسول الله وبعده. 
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وللأسف أنه وجد في زماننا وروا جا لمم ليور 
سمع لهم ولا طاعة لماذا؟ 

قال: لأن البيعة إنما تكون لأمير العامة أي الذي يحكم البلاد من شرقها 
إلى غربهاء ومن شمالها إلى جنوبهاء نقول هذا أمر غير معقول» وأهل السنة 
والجماعة متفقون أنه متى ما وجد أي وال في أي منطقة فيلزم الطاعة وأميرك 
هو أمير تلك المنطقة ذاك. 

ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع وتقام له البيعة لما كان أميراً 
على هذه الدول التي عنده اليمن والشام والمدينة ومكة ونحوها ثم لما 
حصلت الفتنة وحصل التفرق في الدولة العباسية ووجدت الدويلات المتعددة» 
أجتمعت كلمة أهل السنة والجماعة على السمع والطاعة لكل وال في منطقة 
أو بلدة من البلدان وإن انفصل فله حق البيعة دفعاً للدماء حتى وإن وجد الظلم 
أو الفجور وإن بيعت الخمور وإن سفكت الدماء» وأمره لله وحده وعلى علماء 
SC LE E‏ ل ان ل لو 
نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

هذا عبد الله بن عمر 8# عاش في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي 
والحجاج بن يوسف معروف بسفك الدماء وبقتل الأبرياء وبالظلم حتى قيل 
بأنه قتل مائة ألف صبراًء ومع ذلك لم يقل عبد الله بن عمر لابد أن ننزع يد 
الطاعة من هذا الرجل ولابد من الخروج عليه» لماذا؟ لأنه فقه البيعة ووفقه 
السمع والطاعةء ولما كان علي بن أبي طالب أميراً ثم حصلت الفتنة ثم 
انتقلت الإمارة إلى الحسن ثم بعد ذلك تحولت إلى معاوية ذهب بعد ذلك عبد 
الله بن عمر مع بنيه إلى معاوية من أجل إقامة البيعة فبايع معاوية» هذا هو 
المنهج السليم في هذا الباب. 

والدولة الأموية والعباسية وجد فيهما الفجور وبيع الخمور والفسق 
والظلم» وكان من الأئمة الأعلام في أواخر العصر الأموي ودنو العصر 
العباسي الإمام مالك إمام دار الهجرة والليث بن سعد المصري الفهمي 
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والأوزاعي والزهري محمد بن مسلم وأئمة كثيرون» ومع ذلك ما قالوا للناس 
هؤلاء فجرة وهؤلاء باعوا الخمور وهؤلاء فعلوا من المعاصي كذا وكذاء بل 
بايعوأ وأقاموا الطاعة والولاء لأرلئك الولاة مع النصح والتخويف من مخالفة 
شرع الله . 

أهل السنة والحمد لله دعتهم دعوة حكيمة ودعوة لين وتسامح وعطف ولا 
يمضون إلا على ضوء كتاب الله وسنة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ذكر ابن مفلح عليه رحمة الله في كتابه المعروف الآداب الشرعية أن 
جماعة من الفقهاء جاءوا إلى الإمام أحمد بن حنبل وقالوا له: يا أبا عبد الله 
لا يخفاك ما ظهر من الحاكم من الظلم والجور ومن الفسق والمعاصي› ومن 
نصرته للمبتدعة فما رأيك لو خرجنا؟ 

فقال: لا تفعلواء لا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكمء ولا تنزعوا 

هكذا يقول: هذا مخالف للآثار 

الآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

لا يخفى على الجميع أن الأمر كما قال المصنف أن النبي علي الصلاة 
والسلام بِّنَ أن من تمام الاجتماع وجود السمع والطاعة وهذا البيان كان من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بياناً شائعاً أي انتشر «شرعاً وقدراً» شرعه الله 
في كتابه وفي سنة النبي كَل وقدراً: أي قدّره في الأزل كما قال سبحانه: ‏ 


ر 2 


8 خد امد ليت ا 


حديث ا 520006 ان و قال ey‏ 
والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 


١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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فاه ريك قدر في الأزل أنه لابد من وجود الاجتماع ولا اجتماع إلا 
بسمع وطاعة. 

لكن: صار هذا الأصل وهو الاجتماع لا يعرف عند كثير ممن يدعي 
العلم . 

هل ينتسب إلى هذه الفرق الموجودة والجماعات المتعددة علماء أم لا؟ 
الجواب: بعضهم ينتسب إلى أهل العلم ويدعي أنه من أهل العلم ويتأمر على 
جماعة أو يتأمر على حزب أو يتأمر على طائفة» ويدعي العلم لكته ما عرف 
حقيقة الاجتماع بل تسامح بوجود هذه الجماعات وأنها من دين الله. 

حتى قال بعضهم : «الجماعات من الدين وإن كان فيها أمراء». 

فتفرقت كلمة الأمة وبقي العامة في حيرة من هو صاحب الحق؟ هذا أم 
هذا أم هذا؟ 
نکل دسي وملا يلي وی لاعتعر ےد 

كل يقول بأنه صاحب الحق على ما كان عليه النبي وأصحابه. 

إذاً فالعمل بالسمع والطاعة يتعذر تمامه إن وجد في المجتمعات من يقول 
لا مانع من تعدد الجماعات الحزبية» فهي مسميات متعددة ومنوالها واحد 

وهو نصرة الدين» هذا خطأ يجب علاجه ولكن بالعلم والحكمة 
والنصيحة الصادقة. وبالله التوفيق. 


E EEE AAA AA AA AA AAAI IIIIII 
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الأصل الرابع 


بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء 


قال الشيخ 3 یاه : الأصل الرابع بيان العلم والعلماءء والفقه والفقهاءء 
وبيان من تشبه بهم ولیس منهم . وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة 
من قوله: ليبق إترويل دكأ مى الى أشنت عَكر4). إلى قوله قبل ذكر 
إبراهيم تلا : يى إنيزويل ذر4 كالآية الأولى» ويزيده وضوحاً: ما 
صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليدء ثم 
صار هذا أغرب الأشياء! وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخيار ما 
عندهم : لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه» 
لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون» وصار من أنكره وعاداه وجدّ في التحذير 
عنه» والنهي عنه هو الفقيه العالم. ٠‏ 


8" [الشرح] ”2 
هذا الأصل مهم جداًء الأصل الأول إخلاص الدين لله؛ والأصل الثاني 
اجتماع كلمة المسلمين» والأصل الثالث السمع والطاعة للأمير» والأصل 
الرابع معرفة العالم من غيره» لماذا هذا الأصل الذي ذكره المصنف؟ 
الجواب: لأن العلم الصحيح عند العالم الرباني الذي يعرف التوحيد 


.5٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١1717 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ ٠ 
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الخالص ومن كان كذلك كان معتقداً بالاجتماع والسمع والطاعة ومن لم يكن 
من أهل العلم الموحدين وأتباعهم فلا شك أنه سيخلط في بعض المفاهيم 
وسيورد الأمة إلى الجحيم . 

ا 0 لا بد من أمر رابع وهو أن تكون من أهل العلم 
الربانيين أو قريباً منهم بالسير بسيرهم وعلى طريقتهم وإن كنت من العامة 
لأن العامة ثلاثة: قسم قريب من العلماء الربانيين وقسم متبع للمبتدعة وقسم 
ليس له هم سوى مصالحه الشخصية» فهو بعيدٌ عن القسمين السابقين فالقسم 
الأول على خيرء وأما الثاني والثالث فعلى خطر عظيم . 

ومقصد المؤلف أنه يجب على الموحدين أن بينوا للناس «ما هو العلم 
ومنهم العلماء» وما هو الفقه ومن هم الفقهاءء مع بيان من تشبه بهم وليس 
منهم» حتى لا تخلط الأوراق وتتغير المفاهيم. 

إذن ما هو العلم؟ 

العلم هو: إدراك المعلوم على ما هو عليه. 

هذا هو العلم باختصار» وهو تعريف نظري لغوي . 

وأما في الاصطلاح الشرعي : ا ل ال تي 
على فهم السلف الصالح. 

ولإيضاح قولنا «إدراك المعلوم» أقول: ما حكم الصلاة؟ 

الجواب: واجبةء هذا علمء لأنه إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه في 
الشريعة» فأدركنا من ناحية شرعية أن الصلاة واجبة هو علم. 

أيضاً ما حكم شرب الخمر؟ 

الجواب: حرام» هذا شيء معلوم في الكتاب والسنةء فقولنا حرام إدراك 
الشيء على ما هو عليه في الشريعة. 

وهنا نقول إدراك المعلوم على ما هو عليه وأحياناً قد يكون الإدراك 
ليس صحيحاً فمثلاً ما حكم الصلاة؟ 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة ۳۱۹ 


فال افر الف نيعت برهن م ها إقراك اتر على 
حقيقته أم إدراك المعلوم على غير حقيقته؟ 

الجواب: على غير حقيقته فهو جهل مركب . 

أيضاً رجل بيده قلم» قلت له ما هذا يا فلان؟ 

قال: قلم» فقال آخر: بل حمارء هذا جهل مركب لو قال لا أدري 
نعذره. 

إذاً من أجل ردع هذا الفهم الخاطئ لابد من معرفة ما هو العلم وما هو 
العالم . 

إذاً من هو العالم؟ 

والجواب هو: ا ی ا و ا 
النافع على فهم السلف الصالح. 

وما هو العلم الصحيح؟ 

الجواب: هو علم الكتاب والسنة على ما أراد الله وأراد رسوله عليه 
الصلاة والسلام» والنافع الذي ينفع صاحبه. ش 

a‏ قال: «ليس العلم 
بالحفظ وإنما العلم ما نفع 

e Gg aT 
لا يصلح أن يكون عالماً ربانياًء وأحياناً قد يتعلم الرجل التصوف أو الزندقة‎ 
أو الرفض فهل هذا يقال له عالم؟‎ 

هذا جاهل بصورة عالم» وأمثال هذا الصنف كثير في المجتمعات 
الإسلامية بل وعند النصارى وعند اليهود. 

فأحبارهم ورهبانهم علماء بالنسبة لهم» وفي الحقيقة هم ججهّال وإنما 
لبسوا ثوب العلم . 

والحاصل : ليس العلم بكثرة المعارع ن ريد أن يكون العلم 


۰ مجموع العقيدة والتوحيد ٠‏ 
نافعاً بفهم السلف الصالحء فرب قليل علم وهو صحيح خير من كثير يخالف 
الدين» ولهذا قال الشافعي مقولته السالفة الذكر: «ليس العلم بالحفظ وإنما 
العلم ما نفع». 

اليوم انقلبت الموازين عكسياً في كثير من المجتمعات فإنك قد تجد 
متصوفاً أو زنديقاً أو رافضياً يدعو إلى البدع وإلى الاستغاثة بالقبور وإلى 
العقائد الفاسدة ويسمى بعالم فيبجّل اجلال العالم» والموحد ا ولو 
كان من كبار العلماء لسر E‏ ال الجاهلية جاهلاً وريما قالوا 
عنه زنديق أو مجنون. 

هذا الأمر هو الذي عاصره شيخ الإسلام النجدي فإنه لما ظهر قالوا عنه 
مجنون وقالوا زنديق وقالوا كافر وطالبوا بقتله. 

وما زلنا حتى اليوم نعاني من هؤلاء الأقوام الذين يصفون علماء الإسلام 
الربانيين بأسوأ الألقاب» بل ربما بالكفر والزندقة» بل بعضهم في بعض 
البلدان أجاز للعامة إراقة دم بعض العلماء الربانيين وأنه حلال الدم» وقالوا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ بدل دينه فاقتلوه»(' . 

لأنه دعا إلى التوحيد ودعا إلى العلم الصحيح» وهذا يذكرني بشيخنا 
الوادعي عليه رحمة الله لما جاء إلى بلده وهي بلد كثر فيها في ذلك الزمان 
التوحيد وإلى الدين الخالص. 

فاختلفت فيه الشيعة على مذهبين: فمذهب قالوا لابد أن يمنع من الدعوة 
ومن تعليم الناس لأنه سيفسد عقائدهم» فلابد من سجنه ومنعه» وقوم قالوا: 
كان عندنا ومنا وفينا ثم بدّل دينه بدين الوهابية والنبي يقول: «من بدل دينه 
فاقتلوه) › فأجاز للعامة إراقة دمه . 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة ۳۲۱ 


فيا سبحان الله أمران أحلاهما مرء وهذا هو الذي عاصره شيخ الإسلام 
النجدي عليه رحمة الله فأراد أن يبين للأمة أنه لابد من معرفة العالم ومعرفة 

والفقه: لغةً الفهم» وفي التشريع النظري عند الأصوليين: هو معرفة 
الأحكام الفرعية بأدلتها التفصيلية» فالصلاة مثلاً واجبة هذا حكم فرعي» دليله 
التفصيلي قوله تعالى: طوَأقِيمُوأ أليَرة74" 

وكذا الزنا محرم» هذا فقهء دليله التفصيلى قوله تعالى : ولا دقرا لز 
ِنَم كن فة وسا سا)7" وهكذا المسائل. . 

فالفقيه: هو الذي عرف الفقه. وأدرك الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية 
من كتاب الله ومن سنة النبي وَك. 

لا يقال للفقيه بأنه فقيه إذا كان مقلداًء أو استدل بالرأي ولم يستدل 
بالدليل الشرعي . ) 

هذا فقيه على ضلالة وإن كان يطلق عند ب بعضهم بأنه فقيه . 

لأن الفقيه هو الذي يسند قوله إلى الكتاب والسنة» وكذلك الفقه هو 
الذي يؤخذ من الكتاب والسنةء فالفقيه هو الذي يدرك الأحكام الشرعية 
بأدلتها التفصيلية» والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية» 
وبهذا نتعرف على الفقيه ونتعرف على العالم. 

لكن وصف العالم أعظم والفقيه أدنى لأن الفقيه في الأصل أنه يتخصص 
في معرفة الأحكام العملية الشرعية» والعالم يشمل الفقه ويشمل غير الفقه» 
فنحن إذا تعرفنا على هذا الباب وأدركناه حقيقةً فإننا بهذه الملكة نكون قد 
جعلنا حاجزاً بيننا وبين ما وقع فيه بنو إسرائيل . 


. ٤۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء الآية: ؟.‎ 


فض مجموع العقيدة والتوحيد 


فبنو إسرائيل اختلط عليهم الحابل بالنابل ولم يفرقوا ب بين الحبر الذي كان 
على الهدى في الزمن القديم في زمن النبوة وبين الحبر الذي بعد موت 
نياتهم . 00 
فالأدعياء منهم هم أولئك الأحبار الذين خالفوا شريعة الإسلام وحرفوا 
التوراة والإنجيل» وأتوا بأشياء وبدلوها وغيروها على خلاف ما جاء به 
الإسلام. 

وقد ذكرهم الل يسمه ونضك علبي لعليم راج أنفسهم فقال 
سبحانه : يی E‏ کا ن تميق الى اعبت لک اودأ أ بېډۍ ارف ہیک وړتی 
ا إلى قوله قبل ذكر إبراهيم تجلا : يج إتيل آذك ى الى 
ات لیگ وَأَنْ ملگ عل التلي 24 . 

ا جدوى حيث أقاموا العداء للوسلام وأهله وسعوا في محاربة 

وقد ذكر المصنف أيضاً أن السنة بينت العلم وبينت العالم بيبانا ايها 
وقد جاء في الكتاب والسنة كافة الأحكام ار والعقدية والسلوك والآداب 
هذا هو بعينه العلم . 

والفقه فقهان: فقه أكبر وفقه أ فالفقه الأكبر هو أصول الدين وهو 
العقيدة» والفقه الأصغر هو معرفة الأحكام الشرعية العملية وهو بمعنى الفقه 


عند الإطلاق. 

ومن لم يكن على ما بينا من حقيقة العالم والفقيه فهو من الأدعياء أو 
العامة. 

اليوم تغيرت الموازين عند كثير من الناس صار العلم والفقه هو البدع 


.5١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة ۳ 


إذا قلت لبعضهم لابد من العلم عند المحدث الفلاني أو العلامة الفلاني 
كابن عثيمين أوالفوزان أو المطلق أوالجبرين. 

قال بعضهم هؤلاء وهابيون» ولكن تعلموا عند فلان بن فلان العالم 
وتبركوا به وخذوا البركة منه فعنده الخير الكثير. 

ثم ذاك الذي يرشدونك إليه رجل ضال على غير الجادة يخالف كتاب الله 
ويخالف سنة النبي بي . 

إذن : العلم عند المبتدعة هو لبس الحق بالباطل . 

ولذا قال المصنف : «وخيار ما عندهم: لبس الحق بالباطل! وصار العلم 
الذي فرضه الله على الخلق ومدحه» لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون! وصار 
من أنكره وعاداه وجدّ في التحذير عنه» والنهي عنه؛ هو الفقيه العالم». 

ولا مزيد على كلامه يرحمه الله . 


٤ 


^ |[ تتت ا ا ت ت ت ت تت ت تت ت ي 
(C242)‏ 


ےا 
اکا 


(لأصل الاس 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قال الشيخ يا : الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء» وتفريقه 
بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجارء ويكفي في هذا آية 
(آل عمران)» وهى قوله تعالى: قل إن کر وون َه تيعون بب 
ٌ4 والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى : يتا الین اموأ من به 
نگم عن وي4 » وآية في سورة يونس وهي قوله: الا إرك أولياء أله لا 
خرف یھ وک هُمْ رت © الي اموأ رؤا بتر @4 7 ثم 
صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق» وحفاظ الشرع» 
إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول» ومن اتبعه فليس منهم! ولا 
بد من ترك الجهاد. فمن جاهد فليس منهم! ولا بد من ترك الإيمان والتقوى! 
فمن تقيد بالإيمان والتقوى» فليس منهم! يا ربنا إن نسألك العفو والعافيةء 
إنك سميع الدعاء. 


5 [الشرح] ”ل 


هذا هو كلام شيخ الإسلام النجدي في الأصل الخامس وهو أن 
)١(‏ سورة آل عِمرّان» الآية: .۳١‏ 


(؟) سورة الائدة» الآية: ٠٤‏ . 
(۳) سورة يُونسء الآيتان: ۳۰٦۲‏ . 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة Yo‏ 


هناك فرق بين ولاية وولاية» فالوّلاية بفتح الواو من الولاء بمعنى المحبة 
والنصرة والولاية بكسر الواو بمعنى الإمارة وهي الحكومة» والمصنف يتكلم 
عن الوّلاية بالفتح والتي هي بمعنى المحبة» من هم أحباب الله؟ 

الجواب: هم أولياؤه يعني الأتقياء اللذين عَرفوا بالإيمان 
والتقوى»فالولي هو الرجل المؤمن التقي الذي عرف ربه الذي أقام الصلاة 
وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر»ء ولذا قال الله ىك : و إِنَا 
ولم أمَه وروم واد امنأ ازب يقيمُوت الصّلاة ونون الزكزة وشم ركمو 22 

فكل تقي يعتبر من أولياء الله إذاً فالولي يختلف تماماً عن الرجل 
العاصي . 

فالرجل العاصي لا يكون حبيباً إلى الرحمن ولا سمياً بأولياء الله لماذا؟ 

الجواب: لأن يرك قال في حق الأولياء: الا إت أي آله لا حو 
لبهم ولا هم حرو 04 . 

وقال في حق العصاة: و بعص الله وَرَسولمٌ وَيَتْصَدّ حدودم يجله 
کارا كنيد فیا وَل عاك هيرك 294 . 

عند الصوفية: الولي لا يسثل إذا لم يصل» ولذا عندهم البدوي من أولياء 
الله وكان ممن يترك الصلاة ويأتى بالمحرمات حتى نقده ابن دقيق العيد وضلله 
أهل السنة وهو عند الصوفية 9 مقرب . 

والحلاج وابن العربي والشعراني وغيرهم كثير أولياء وهم من ألد أعداء 


الله . 
إذن يستلزم من الولاية عدم العصيان. 
وقد وصف الله أولياءه بقوله: «الذرت اموا | وكاو يتقو 4 ثم 


. ٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


)۲( سورة يونس » الآية: ؟”5". 
)۳( سورة ة النساءء .١5 : ١‏ 


)0( سورة يونس » أ يه : ۳ 


م 
4 ا ا 


٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


بشرهم فقال لهم الس في الْحَيَرَ اليا وي الْأَْرَةَ لا بيبل كت انر 
دلت هو الور الْمَطِيِ 4( . 

ما هي بشرى الحياة الدنيا؟ 

الجواب: لا يذكرون إلا بأوصاف الخير والصلاح ويكونون عند عامة 
الأمة محبوبين لأن الله وضع لهم القبول في الأرض ولأن الله 3 أحبهم 
ومن أحبه الله ك فهو ولي . 

ولذا جاء في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال «إذا أحب الله عبداً نادى 
جبريل» وقال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل 
ويقول يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يحبه 
أهل الأرض» وفي بعض الروايات ويوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل 
الأرض». 

هذا هو الولي. 

الولي: هو الرجل الصادق الذي إذا سأل الله بيك من خزائنه أعطاه لأنه 
حبيبٌ إلى الرحمن بكثرة صلاته وصيامه وتطوعه. . 

جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام عن ربه 3 أنه قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
لحب فإذا أحببته. كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن إستعاذني 
لأعيذنه». 

وأولياء الله كثيرون وفي مقدمة هؤلاء الأولياء الرسل ثم الصحابة وأتباع 
الرسل والأئمة من التابعين وتابعيهم إلى أيامنا هذه» وأضرب لكم مثلاً على 
صدق من كان ولياًء هذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء 
يذكر قصة عن الإمام أحمد بن حنبل وهو من أولياء الله الصالحين حيث ذكر: 


.54 سورة يونس» الآية:‎ )١( 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة YY‏ 


أن امرأةً أصيبت بشلل في رجليها فقالت لابنها واسمه علي يا بني اذهب إلى 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وقل له بأني مريضة من عشرين سنة واطلب منه 
أن يدعو لي» فانتقل هذا الولد البار لأمه من بلدته إلى الإمام أحمد بن حنبل 
وعبر النهر ووصل إلى الإمام أحمد وطرق الباب فقال من الطارق؟ 

قال: سائل. 

قال: ما شأنك؟ 

قال: أريدك. 

ففتح الباب» وقال لقد أرسلتني أمي إليك وقد أصيبت بشلل في رجليها 
أقعدها عشرين سنة وهي تدعو الله وتطلب منك الدعاء فقال الإمام أحمد يا 
رجل ومن يدعو لنا يكررها حتى استحى الرجل فخرج الرجل من بيت الإمام 
أحمد حزيئاً فلحقت به امرأةٌ عجوز تجري خلفه» وقالت له أبشر لقد عزمت 
عل امد ين خر أن يدعو لأماك ولقد دما لامك راه يدرك ف نلا 
وصل الرحل إلى أمه طرق الباب» فقالت أمه: من؟ فقال: ابنك علي. 

ففتحت وإذا بها تمشي» فقال: ما الذي حصل يا أماه. 

قالت: لقد شفاني الله هذه بركة الدعاء» وهذه قصة تحكى ذكرها ابن 
النجار عليه رحمة الله في الذيل وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. 

هناك أولياء هم أولياء الرحمن» وهناك أولياء هم أولياء الشيطان» فأولياء 
الرحمن هم اللذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويما جاء في الكتاب والسنة 
ويعملون بما ورد فيهما. 

أن أولياء الشيطان فهم المبتدعة وكل من عبد الله على ضلالة أو على 
جهل مصراً على بالباطل بعدما علم الحق» أو دعا الناس إلى عبادة الموتى أو 
إلى الاستغاثة بالقبور أو إلى محاربة أهل السنة والجماعة. 

هؤلاء المحاربون هم الأولياء عند المبتدعة» والله 3# بريء من فعلهم 
هذاء وهم منافقون وفجار. 


رفن مجموع العقيدة والتوحيد 


لکن قد يكون الرجل ولياً وصالحاً فيجعل له الناس مزاراً ويستغيثون به 
بعد موته وهو ولي وصالح وهذا موجود إلا أنه لا يرضى هذا من فعل العوام 
أو من فعل بعض المبتدعةء فهذا الحسن البصري عليه رحمة الله من أولياء الله 
الصالحين ومن أهل الحديث والفقهء لكن إذا ذهبت إلى أرض العراق إلى 
بلاد بني الزبير لوجدت الناس يستغيثون بهء وكذلك أيضاً عبد القادر الجيلاني 
عليه رحمة الله من الأولياء الصالحين ومن أهل السنة ومع هذا ابتدع أقوامٌ 
بدعاً متعددة فجعلوا له مزاراتٌ ومقاماتٍ ما أنزل الله بها من سلطان. 


إذا أراد الرجل أن يتعرف على نفسه هل هو من أولياء الله؟ فعليه أن ينظر 
إلى أعماله» هل أعماله موافقة للأعمال التي جاء بها المصطفى أم هي 
مخالفة؟ 

فمن كان يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام لزمه أن يكون متبعاً لهديه 
لأن الناس تبح لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهو القائل كما في حديث 
العرباض بن سارية عند أحمد والترمذي وغيرهما والحديث صحيح لغيره قال 
فمن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 

إذن : ل ل 
الله ڪڪ يقول: فل إن کر ڪون آله تيعون يتيب اه وینفر كك مويف وال 
ند یڈ04 . 

هذه الآية على لسان رسول الله فاتبعوني أي اتبعوا النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


فهؤلاء الصوفية كثيراً ما يرددون ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام 


."١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة ۳۹ 


فيكثرون من ذكره ويصلون عليه لكن هؤلاء عندهم شبهة من شبه النصارى 
ويدّعون بهذه الشبهة أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وأن الذي لا 
يكون مثلهم فليس بمحب للنبي عليه الصلاة والسلام» هذه الشبهة هي شبهة 
الغلو» حتى جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب» وقالوا بأن علم 
اللوح من علم رسول الله؛ وقالوا لولا محمد لما خلق الله الأرض ولا السماء 
ولا الأحجار ولا الكواكب ولا النجوم ولا ولا إلى آخره؛ وما علموا بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله» اصطفاه بهذه الرسالة واختاره 
من بين خلقه» وأن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفى عبداً واختاره فإنه يختاره 
ليبلغ رسالته ولا يخرج الرسول عن كونه عبداً من عباد الله فضل على الناس 
بمنزلة الرسالة والإستقامة. 

او و رسام اي 
TS‏ الله له #فل ما کت بذعا من اَلرّسُلٍ وما أَدَرى ما يِفْمَلُ بى ولا 
1 إن آم الا ما سی لک ومآ أتأ إلا َي مني . 

فحب النبي لا يكون بالصلوات المبتدعة ولا بالغلو ولا بعمل الموالد 
فهذه الاحتفالات بميلاد الرسول أو بإسراء الرسول أو بأعمال ما فعلها 
الرسول ولا فعلها الصحابة أمور مبتدعة. 

إن حب النبي لا يكون إلا باتباع ا والسلام على ما ورد 
في الكتاب وورد في السنة. 

ثم ذكر المصنف قوله تعالى : #يكآمًا اليب اموا من بد نكم عن ويي صوق 

ياي ال يي فيع ت4 لبيان أن بعض من يدعي الولاية على غير 
الإسلام قد بدل دينه وشابه اليهود والنصارى في ضلالهم . 

فهذه الآية تقول: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من 


.9 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
. ٠٤ (؟) سورة المائدةق» الآية:‎ 


f‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


يرجع منكم عن دينه» ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك» فلن 
يضرٌوا الله شيئاًء وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يُحِبّهم ويحبونه. 

يحبون الله بمعنى المحبة التي يستلزم منها المتابعة» ويحبهم الله محبة 
تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف». 
ويحقق لهم في سبيل ذلك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

أما المبتدعة فهو أعداء الله وليسوا أحبابه وهذا معتقد أهل الإسلام فيهم. 

وعند المبتدعة أن من خالف سنن السلف وصار على سنن الخلف 
والضلالات من هداة الخلق» وحفاظ الشرع» وعندهم والعياذ بالله كما أسلفنا 
أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول» ومن اتبعه فليس منهم! ولا بد 
من ترك الجهادء» فمن جاهد فليس منهم! ولا بد من ترك الإيمان والتقوى! 
فمن تقيد بالإيمان والتقوى» فليس منهم. 

وهكذا هي دعوة المبتدعة أعداء الرسل» نسأل الله العفو والعافية. 


0 © 


رد الشبهة الشيطانية التي تنص على 
ترك القرآن والسنةء واتباع الآراء والأهواء المتفرقة 


قال الشيخ ي4 : الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان» في 
ترك القرآن والسنة» واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي: أن 
القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق؛ والمجتهد هو: الموصوف 
بكذا و كذاء أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر! فإن لم يكن 
الإنسان كذلك؛ فلْيُعرضٌ عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه» ومن 
طلب الهدى منهما؛ فهو إما زنديق» وإما مجنون» لأجل صعوبة فهمهما!! 
فسبحان الله وبحمده: كم بين الله سبحانه شرعاً وقَدَرَا» خلقاً وأمراً في رد 
هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى» بلغت إلى حدّ الضروريات العامة ولتك 
اتر لين ل یک4 لتد حي اتر ع کرم ممم لا زی © إن َمل 
ف أعتقهم أمْتا فَهِىَ إل ادقن فَهُم مُقَمَمْنَ ©2040 إلى قوله: فير 
فرق اجر حكَريرٍ 204 . 


8" [الشرح] ”ل 


الأصل السادس رد الشبهة التي عند بعض المبتدعة» والتي تنص على 


.181/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.A «¥ سورة يس » الآيتان:‎ (r) 
.١١ سورة يسء الآية:‎ )۴۳( 


ترك القرآن والسنةء واتباع الآراء والأهواء المتفرقة بحجة أنه يشترط في تفسير 
القرآن وفي تفسير السنة أن يكون الرجل ذا أوصافي تعجيزية عديدة ريما يتعذر 
وجودها عند أكبر علماء الأرض ومنها ما يمكن حصوله لكنها شروط غير 
مستساغة شرعاً وعقلاً ومن ذلك قول بعضهم لا يجوز تفسير القرآن للعالم 
حتى يبلغ في العلم أربعين سنة وأن يكون من أهل الخطوة وأن يكون عالماً 
باللغة وفروعها وأن يكون متقناً لكافة القواعد الأصولية والفقهية وأن يكون 
موصوفاً بكذا كذا من الإيمان وأن يأتي بكافة الفرائض والنوافل التي دعا إليها 
الإسلامء ويأتون بأوصافي يقول المصنف لو جمعت هذه الأوصاف وطبقت 
على أبي بكر وعمر لتعذر وجودها فيهما. 

فإذا تعذرت هذه الأوصاف في هذين الشيخين فكيف بغيرهما. 

والناظر إلى هذه الأوصاف يجد أنها مردودة لأن أصحابها متنطعون» فيا 
سبحان الله ما أعظم طريقة أهل السنة والجماعة. 

أهل السنة والجماعة يقولون من طلب العلم وحصل على بعض علوم 
الآلة استطاع أن يطالع وأن يتعرف على التفسير وأن يقرأ الشروح وأن يفيد 
الأمة وأن يستفيد. 

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من هم مشايخه؟ 

الجواب: قلة ولكن الاستفادة التي استفادها في الغالب كانت من كثرة 
المطالعة» وكذلك شيخنا الألباني عليه رحمة الله مشايخه قلة ولكنه استفاد من 
كثرة المطالعة. 


حتى يقول بعض المبتدعة بأنه يلزم للرجل إذا أراد أن يتعلم التفسير أو 
السنة أن يذهب إلى مكان خالٍ وأن يبتعد عن الناس حتى يكون في الجو 
الطلق الذي لا يشغل ذهنه عن شيء وحتى يكون قلبه متعلقاً بالله وحده 
فيجتمع القوم في مكان عند شجرة أو عند قبر من أجل أن تتنزل عليهم 
الرحمات كما يزعمون وحتى يفهموا السنة وحتى يفهموا القرآن» كلام ما أنزل 
الله به من سلطان» ثم يقولون من لم يكن كذلك فينبغي عليه أن يعرض عن 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة ABI‏ 


الكتاب وعن السنة وجوباً لأنه لم يتصف بهذه الأوصاف التي قرروها والتي 
ذكروهاء ومن دعاهم إلى الهدى وإلى الطريقة الصحيحة التي دعا إليها 
الإسلام» قالوا ذاك زنديق وذاك منافق لأنه خالف هواهم ولأنه خالف 

وهكذا المبتدعة يأتون بالعجائب وحال الأمة لا يخفى أن فيهم العامي 
الذي لا يدرك أموراً كهذه فيختلط عليه الحابل بالنابل. 

تأتي إلى العامي الذي يتبع المبتدعة وتقول له هذا لا يجوز فيقول لك قد 
أفتى به العالم الفلاني. 

فإذا قلت له: العالم الفلاني مبتدع» يقول: كيف يكون مبتدعاً وهو الذي 
يقول قال الله» وقال رسول الله. 

فيتقولون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويضلوا معهم أتباعهم 
ومحبيهم من الجهال والعامة أتباع كل زاعق وناعق . 

وعلى العموم فالسنة والقرآن يستطيع الشخص أن يتعرف على ما فيهما 
من الأحكام بمجالسة العلماء وبكثرة المطالعة» وأهل السنة والجماعة لا 
يدفعون الأمة فى أن تفتى أو الطالب أن يفتى حتى يكون متمكناً» لكن قضية 
الق فد يررقه اله مسان و الى من شاه مى عل ون كان ايرا قينا 
يطلب العلم الطالب لمدة سنتين فيفتح الله عليه ويطالع ويستفيد وتمضي 
السنين حتى يصير مرجعاً لكثير من عباد الله سبحانه وتعالى في منطقته . 

الله ائه وتعالى بين لنا في الشترع وبين آيضاً ذلك أزلاً وأمربه 
ووردت فيه الأدلة فى أن هذه الشبه التى جاءت بها المبتدعة تعتبر مخالفة 
لهدي النبي عليه الصلاة والسلام» لأن السؤال يتوجه إلى المبتدعة هل هذه 
الأوصاف دل عليها دليل؟ وهل اشترطها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ 
وهل علمها الصحابة؟ 

والجواب لاء فشىء ما علمه الرسول ولا علمه الصحابة فكيف يعلمه 
هؤلاء المبتدعة؟ ۰ 


ولو قالوا بأن الرسول وأن الصحابة يعلمون ذلك» فنقول لماذا لم 
يظهروه؟ 

فإذا قالوا أخفوه - وحاشاه أن يخفي شيئاً هو من دين الله .» قلنا فشيء 
أخفاه الرسول وأخفاه الصحابة فكيف لكم أن تظهرونه أنتم؟ 

وعلى سبيل المثال أقول: من الضروريات أحياناً عند عامة الناس أنهم 
يعرفون أن الركوع أو السجود للقبر والاستغاثة بالميت وما أشبه ذلك من هذه 
الأمور منافي للفطرة فكيف بمن يجيزه ويدعي العلم ويدعي نسبته للشرع 
أوليسن هذا المبتدع الأحرى به أن يشدد بالأوصاف في مثل هذه المقامات 
الشركية بدل أن يبتدع أوصافاً تحيل بين المسلمين ودينهم. 

يا سبحان الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن الله بيك قد حق القول 
على أكثرهم وكتب أنهم على ضلالة لأنهم لم يسعوا في طريق الخير #لْمَدَ حَقَّ 
اقول ع اکم قم لا ينبت © إن جما ن َتَقهم فكلا مَهِىَ إل الأَدْدانٍ 
هم مُقَمَحَُ )€ معرضون» لا يحبون أن يسمعوا للحق وإذا سمعوا عالماً 
تحدث أعرضوا عنه» وهذه هي طريقة المنافقين ولهذا فالله سبحانه وتعالى ما 
جعل لهم باباً مفتوحاً ولا جعل لهم طريقاً سوياً لأنهم أغلقوا على أنفسهم 
الأبواب وحجُروا على أنفسهم وأتوا بأمور ما شهد بها الشرع» ثم يختم 
المصنف كلامه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه 
الصلاة. 

والسلام حيث جاء في آخر هذه الأصول «والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد» . 

الحمد لله هو الثناء الذي لا يستحقه أحد بكامله سوى الله سبحانه وتعالى 
فهو المألوه الذي يستحق العبادة والثناء» وهو الرب الذي يدبر شئون الخلق» 
ثم الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن الله يك دأمرنا بذلك 


.۸ سورة يسء الآيتان: لاء‎ )١( 


الرسالة الخامسة: شرح الأصول الستة ` نارفا 


رر ور ا رم 10 2 A‏ 


بقوله لن الله ومَلَبِكَتهُ بصلون عل ألبّىّ تا ا لي ءامو اوا حي وسلا 
لیا4( . 

والسيد هو الذي ساد قومه إما بمال أو جاه أو سلطان» والنبي عليه 
الصلاة والسلام ساد قومه وكافة الشعوب بالرسالة وهو القائل عليه الصلاة 
والسلام كما في صحيح البخاري : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 

وأما الآل فهم أقرباء وذرية محمد عليه الصلاة والسلام» وقيل هم كذلك ‏ 
مع الأزواج» وقيل إن كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من آلهء 
وهذا جائز ضمناً لا حقيقة. 

والصحب جمع مفرده صاحب» والصحابي هو الذي لقي النبي عليه 
الصلاة والسلام مؤمناء ومات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة» «وسلم 
تسليماً كثيراً» دعوة صادقة لنلقي السلام على حبيب الله الصلاة والسلام 
والدعاء له بالسلامة وقد سلم النبي بي من المعاصي والذنوب والكبائر وبلغ 
العصمة ببلوغه منزلة النبوة» وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأصول الستةء 
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)00( سورة الأحزاب» الآية: 65 


قال مقيده عفا الله عنه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» 
وعلى آله وصحبه» ومن والا وبعل. 


فهذه قواعدٌ مهمةٌ ومُوجزةٌ تختص بالعقيدة والتوحيد» جمعتها لأخواني 
طلبة العلم بمسجد ومركز دار السلام بمدينة العين» بما يتوافق مع مستواهم 
العلمي» ليعرفوا من خلالها أهم الأسس التي قامت عليها طريقة آهل السنة 
والجماعة على ضوء الكتاب والسنة لِدَّحْضٍ شبه أهل الأهواء والبدع الذين 
خالفوا صراط الله المستقيم» واستندوا إلى العقل مُذَعِيْنَ أن كل شيء يتوافق 
مع العقل فحقٌ متبعٌ» وكل شيء يعارضه فباطل يُعْرَضٌُ عنه» حتى أشعلوا نار 
الفتنة في صفوف المسلمين وعطَّلُوا حقوق الله جل وعلاء وردوا نصوصه 
الشرعية بمجرد قواعدَ وأصولٍ جاءتهم من فلاسفة العجمء قارع تمان ما 
جاءت به الشرائع السماوية. 


وإني لأرجو الله أن أكون قد وَفْقْتَ لجمع أهم هذه القواعد الصحيحة 
التي عليها علماء الملة أهل السنة والجماعة. 


فأقول وبالله التوفيق 


٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 

القاعدة الأولى : كل شيء في الكون يدل على وجود الصانع الخبير جل 
جلا له . 

القاعدة الثانية: كل شئ يُسَبّحُ» ويُمجَدُ خالقه جل وعلا. 

القاعدة الثالثة: المغيبات التي أخبر عنها الشرع لا تدرك بالعقل» وإنما 
تدرك بالنقل . 

القاعدة الرابعة: مصدر توحيد الباري ينحصر فيما جاء عن الشرع 

القاعدة الخامسة: أن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما مات حتى بين لنا 
ما يختص بالعقيدة والتوحيد بيانا شافياً كافياً . 

القاعدة السادسة: اليهود والنصارى والمشركون» ومن هو على شاكلتهم 
معترفون بتوحيد الربوبية» وأن دعوة رسلهم كانت إلى توحيد الألوهية 

القاعدة السابعة: : كل مولود يولد على فطرة الإسلام لا يخرج عن كونه 
سبلي إلا باستجابته دعوة غير المسلمين. 


القاعدة الثامنة: مشركو العرب في القديم والحديث يعبدون الله إلا أنهم 
يشركون في عبادته غيْرّه بحجة طلب القربى أو الشفاعة. 

القاعدة التاسعة: مشركو زماننا أغلظ شركاً من الأولين» لأن الأولين 
يُْرِكُون في الرخاءء ويُُخِْصون في الشدة» ومشركو زمائنا شركهم دائماً في 
الرخاء والشدة. 

القاعدة العاشرة: ملل الكفر واحدة» وإن اختلفت أديانهم» ويلزم 
دعوتهم إلى الإسلام فإن أبوا دفعوا الجزية فإن أبوا فالسيف. 

القاعدة الحادية عشرة: الولاء لكل مسلم. 

القاعدة الثانية عشرة: أنه يجب طاعة ولي الأمرء وإن كان فاجراً ما لم 
نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل أن يسمى الله ويوصف بما سمى ووصف به 
نفسه أوسماه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام نفياً وإثباتاً . 
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۳٤١ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
انتهى الفراغ منه ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لعام ألف 
وأربعمائة وثلاث وعشرين للهجرة بمدينة العين حرسها الله آمين. 


افا منظومة أبن تة فى العقيدة: 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5ه : 


يا سَائِلي عَنْ مَذْقِي وعَقدَتِي 


أ - 


ع ال ا ا 


اسمّغ كلام مَحَمَّق في قَولِه 
حب الصَّحابَةٍ كُلّهُمْ لي مَذْمَبٌ 
5 ماي معي ره ام الى 5 
وَلِكَلهِمْ قدر وَفضل ساطع 
5 2 و ب 0 
وجميعٌ آياتٍ الصّفَاتٍ أُمِرَها 
وأَرُدُ عُفُبَكَهاإلى نقالِها 
OER‏ يدا لجات وراه 
والمؤمنون يَرَوْنَ حقاربَّهُمْ 
.2 7 : 

وأقِرَ بالميزانٍ والحوض الذي 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم 
والئَّارُ يَصْلاها الشَّقَئُ بِحِكْمَةٍ 
ولل حَيّ عاقل في قَبِرهٍ 
هذا اعتقادٌ الشافعئ ومالك 


2 


coer ero‏ و م 7 وراراكس نيم 
فإناتبعت سبيلهم فموّحد 


رق الهُدى مَنْ لِلهدايةٍ يشال 
E EE EEE‏ 
وَمَوَدَالفُرْبِى بها أتوسشل 
آيانةقيوالقديمالمنرل 
ا ها تتم ار الزن 
وأصوئها عن كل ما يُكَخَيَل 
وإذا اسْكَدَلَ يقول قالَ:الأخطظل 
وإلى السَماءٍ بِغَيْرٍ كُيْفٍِيَنْزِلٌ 
أرجو بائي مِنْهُرَيَاًأَلْهَل 
وكذا التَّقِيُ إلى الجِنَانٍ سَيَدْخْل 
ل رة شاك فال 
وأبي حنيفةئثم أحمدَيَئْقِل 
إن ابْعَدَغْتَ قَماعَلَيْكَ مُعَوّل 


ثالثاً: متن القواعد الأربع في التوحيد. 
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قال شيخ الوسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي ا : 

أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن 
يجعلك مباركاً أينما كنت» ويجعلك ممن إذا أغطي شكرء وإذا ابثُلي صبرء 
وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده 
مخلصا له الدين. 

كما قال تعالى : «وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنسٌ إلا لِيَعْبْدُونِ». 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم: أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيدء كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك في 
العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العملء وصار 
صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك» لعل 
الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن 
اہ لا ينر أن شرك يوه ویر ما مون رق لمن ]2745© . 

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ب مُقِرُون 
بأن الله تعالى هو الخالق المدبر» وأن د 0 

والدليل ل تعالى : قل من رر يررقم ين لسم والارض 0 
ابر ن الى من ألمت ومخرج آل ت الي ومن يديد الاس فسيقول 
أ قل أكلا ً04 . 

القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة 
والشفاعة . 


.٤۸ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
7 سورة يونس» الآية:‎ (r) 
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فدليل القربة قوله تعالى : الک ر لزت اال اریت ادوا يت دونو 
آزیےہ ما ےه هم ل ليقربوتا ال آله رل 9 َس سکم بَِيْتَهُمٌ فی ما هُمْ فِيه 


o2‏ ص 


تلو 1 50 ا ا 


القاعدة الثالثة: أن النبي ية ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم: منهم 
مَنْ يعبد الملائكة» ومنهم مَنْ يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم مَنْ يعبد 
الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم رسول الله ول 
ولم يفرق بينهم؛ والدليل قوله تعالى: وروشم حَقٌّ لا تَكُوت َة 
ويڪونَ أَلرِينُ كا سَ24 . 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: وَين َي الل ولتار والشمسش 
الق ا لا جوا لشَّمين ولا لِلْقَمَرِ أُسْجُدُوأ يِه الى َلفَهَُ إن كت 
إِيَاهُ بوت 4 . 


وا الصا كرام ادي «ولا امرك أن تَنَحِدُوا نهكه والبيَ 
يي ه40 , 


وص 


ودليل الأنبياء قوله تعالى: وذ قل أله ويس أبن مرم ءأنت قلت لايس 
مر وص 2 7 يرم ر مس ريع 
ادون وَأ إِلَهَينِ ين دون أنه كَل ل ا 
e 0‏ صاصم 0 57 ص سس leg‏ ہے مع چ سه 

إن كت فة فد ملم ل ماق شي ولا آمل ماق شيك إن أنت عم 


2 مو4( . 
ودليل الصالحين قوله تعالى: ظأنليكَ اب دعوت فوت إل يهد 
الرس ا ات وجو يحْمَتَةٌ اوت عَذَابه204 . 


." سورة الرّمَر» الآية:‎ )١( 

)۲( سورة الأنقالء | لآية: 9". 
(۳) سورة فُصّلّتء الآية: ۳۷. 
)٤(‏ سورة آل عِمرّان» الآية: .8٠‏ 
(0) سورة الائدة» الآية: ٠١١‏ . 
(9) سورة الإسرّاءء الآية: /اه. 
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5 دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: «أفيم آلدت ولم © ومو 
اة لّمح 4)2 . ١‏ 

وحديث أبي واقد الليثي #@ قال: «خرجنا مع النبي يه إلى حنين - 
ونحن حدثاء عهد بكفر - وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة. 

فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» الحديث. 

القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين» لأن الأولين 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائماً في 
الرخاء والشدة. 

والدليل قوله تعالى: ذا رب فى الْمُزْكِ دعو أله مُخلِصِينَ له أدبن كلما 
مهم إل لبي إا هم بش04 . 

رابعاً: متن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
النجدي ياشو . 

قال ك4 : بسم الله الرحمن الرحيم» اعلم رحمك الله : أنه يجب علينا 

تعلم أربع مسائل» المسألة الأولى: العلم. 

وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

المسألة الثانية: العمل بالعلم. 

المسألة الثالثة: الدعوة إليه. 

المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم : 

لسر © إن لاسي تى تر © إلا ايبن امنا ويوا ايحت 
تواصوَأ بلح وَنوَاصوأ وار 04 . 
)١(‏ سورة التجمء الآيتان: .۲٠١٠۹‏ 


(۲) سورة العَنكبوت» الآية: 56. 
(*) سورة العصرء الآيات: ١-ل".‏ 
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قال الشافعي كث تعالى : «لو ما أنزل حجةً على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم» . 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: «باب: e‏ 
والدليل قوله تعالى: تعر أَنَّمٌ لآ إِلَهَ إلا له وَأَسَتَمْفْرَ لَيْكَ4؛ فبدأ 
بالعلم قبل القول والعمل». 
(اعلم رحمك الله) أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث 
المسائل» والعمل بهن : 
الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم تتركنا عملا بل أرسل: إلا رسولاة 
فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 
والدليل قوله تعالى: إا ارساتا َي رسوا شهدا عد ؟ أرسلا إل عون 
رسو (©) ممصى فوت البُسُول 6 ندا ويلا °4 . 
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحدٌ في عبادته؛ لا ملك مقرّب 
ولا نبي مرسل» والدليل قوله تعالى: وان لمَسدِدَ له لا معأ َم م0 . 
الثالثة: أن من أطاع الرسولء وَوّحد الله لا يجوز له موالاة مَنْ حاد الله 
ورسوله» ولو كان أقرب قریب» والدليل قوله تعالى : لا َد وما يومنت 
باه والومِ لاخر ودوت من اد الله ورسولم وو ڪاو اشم أو اشم 
أذ اخوتز أن عدبم ايک ڪب فى توم م اليس ويد يَدَهُمٍ بروج ينه 
ویھر جت یری ين ا الأْتْهرٌُ ريي فبا رض آله عنم وسوا عَنْهُ 
وھک جرب أنه آلا إن جرب أله هم ية 04 . 


(اعلم أرشدك الله لطاعته) أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرمّلء الآيتان: ٠٠١٠١‏ . 

(۳) سورة الجنّ» الآية: .١8‏ 

١ .۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )٤( 
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مخلصاً له الدين» وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: 
وما لقت لْلْنَّ ولاش ر يعون 004 ومعنى يعبدون: يوحدون» وأعظم ما 
أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو: 
دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى: اغبا آله وكا نرکا بو سا0  .‏ 

(فإذا قيل لك): ما الأصول الثلاثة التى يجب على الانسان معرفتها؟ فقل 
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً عليه الصلاة والسلام فإذا قيل لك مَنْ 
ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي 
ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى: اللَْنْدُ يله رت ای)4" وکل 
من سوى الله عالّمء وأنا واحد من ذلك العالم. 

فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل : بآياته ومخلوقاته . 

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته السماوات السبع 
والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. 

والدليل قوله تعالى: وين عاي اليل ألتما والشَّمْس مقر لا 
تيا لاي ل قمر e‏ ل الى َم 4 إن ا إَِاهُ 
سبدو 04) 
دع دور 


5 95 . 7 رس سطع ديو مك e‏ 00 ل 7 5 > ر 
وقوله تعالی : إت رکم أنَّهُ الى حَلقَ السَّمْوَتِ والأرض في سِنَةَ ايام ت 
ر 


4 م 2 2 1 مم یکر سر ر -. محا سه عد ع e‏ 50 
استوئ على المشِ قْيِى اليل النهار يطلب حثيثا والشّمس والقمر والنجوم محرت 
ع لله ال > -20 لمعيو سامع کو مير کے م سم 

موه الا 7 للق ولاس سارك أله رت لساب 4( , 


والرب هو المعبودء والدليل قوله تعالى: تاا الاش أعَبْدُوا ربک الى 
علقم وای من نیکم لملم نَمو © الى جل کہ الاس وا واا 


. ٠١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.”5 سورة النُساءء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة يونس الآية:‎ )۳( 
سورة فُصَّلّتء الآية: /ال.‎ )٤( 
سورة الأعرّاف» الآية: 5ه.‎ )4( 
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ر ره 


پا وانرد می الما ما کان بد می المت ردقا لك ملا لوا ِو أندادا 
م تت @04. 

قال ابن كثي كناش تعالى : «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة». 

وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان» ومنه 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة 
التي أمر الله . 

بهاء كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى: وان المسجد لله فلا تدعوأ مم 
ّ04 . 

فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافرء والدليل قوله تعالى: 


و‌ 


ومن تع مح آل لها ءاخر لا بان لم بو فما ساب عند ي إَِمُ ا يفَلِعُ 
4ك اليد وفي الحديث «الدعاء مخ العبادة» والدليل قوله تعالى: #وَمَالَ 
رڪم توف اسوب ل إِنّ الت سکرو عن باق سَيِدَخْلةَ جم 
داخرت ٠7#‏ . 
ودليل الخوف قوله تعالى: 55 امم راون إن كم موی4( . 
ودليل الرجاء قوله تعالى: #قّن کان يجأ لمل ريه يعمل عم صلا ولا 
شر باق ويد ا04 


ودليل التوكل قوله تعالى : لامكا تام كوو إن گم مؤيي04؟. 


.۲۲۰۲۱ سورة البَقَرَق الآيتان:‎ )١( 
. 1۸ سورة الجنّء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنونء» الآية: /ا١١.‏ 
)٤(‏ سورة غَافرء الآية: .5١‏ 

(0) سور آل عِمرَانء الآية: ٠١١‏ . 
(5) سورة الكهف. الآية: .١١١‏ 
(۷) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 
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وقوله: ون بول على الَو مهو ه147" . 

ودليل الرغبة والرهبة e‏ قوله تعالى: «إِنَهُمْ ڪا سرغو ف 
الت ا را وا را ا 4 . 

ودليل || خشية قوله تعالى : ق وهم واخ 0 لذ 

ودليل الإنابة قوله تعالى : وني إل یکم وان سلما 1021 , 

ودليل الاستعانة قوله تعالى: «إِيَّاكَ نعبد وباك فَتَعِينُ204 وفي 
الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله»» ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل 7 

بر الاس۰4 ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إ5 تَسْيَفِييُْنَ ريك فاسَْجَابَ 
1 س 

ودليل ع درل تدان قل 9 صلاني و ومحياى واف له رب 
لمَبِينَ 3© کا سرك لم وَيدَلِكَ ارت آنأ رل اة © 04 . وکوا 
«لعن الله من ذبح لغير ألله» . ودليل النذر قوله تعالى : وون كدر ويحافونَ بوم 
کن عو تی0 . 

الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

وهو. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 


)0( سورة ة الظلاق› الآية: 
)0( سورة الأنبيّاء 6١ e‏ 
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1 


0 
»( سورة الاس» ١‏ ية ١‏ 


(۸) سورة الأنعام» الآيات: ٠١۳-١١۲‏ . 
(9) سورة الانتات ال 
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وهو ثلاث مراتب: الإسلام. والإيمان» والإحسان» وکل مرتبة لها 
أركان. 

فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام. 

فدليل الشهادة قوله تعالى: سهد اله اَم ل إل إلا هو والمكيكة وألا 
یار ًا قينا لآ يله إلا هر ات الب04 . 

ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده» لا إله: نافياً جميع ما يُعبد من 
دون الله» إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له فى عبادته» كما أنه ليس 
له ريك ئی 


ص مم 


وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وذ َال إِبَرْهِمُ لابه وَفَوْمِهء إن 
ره مسا نبو 9© إل الى فطرن نم سيين 9 لها طم قب فى عَفْيدء 
(DEEN <A o «AT‏ 
E‏ 


8 0 1 و. ر 4ء 201 i fz‏ 02> ممست سوسم رہ صد 22 
وقوله تعالى: قل ناهل الككب تَمَالوَا إلّ ڪلمتر سوم بَيْسَنَا وبمك ألا 


ص 


ب ورم ره > 3 رس و 
0 


وهر له ع سس م عرص معيو س سە كوس اس يع م 5 
سَبْدَ إلا آله ولا فرك ہی سیا ولا يَتََجِدَ بعصا بعصا أرْبَآبًا من ذون أو إن تولا 
تولا أفيكئرا پاتا شنیشرے ۳4 . 

ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى : #لقد جاڪم رسوا 
رء كر وڪ لس اك لس ا ع اي ا 2 وء ر رر 
ين أَشِكَُ ڪر َيه ما ڪر حريٌ ميڪم لمن روش 
و Oz‏ 
جم . 

ومعنى كياد أن سيدا رسول الله : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما نها عنه وزجرء وأن لا يعبد إلا بما شرع. 


.١8 سورة آل عِمرّانء الآية:‎ )١( 
.78-175 سورة الزخرف الآيات:‎ )۲( 
. ٦٤ سورة آل عِمرَّانء الآية‎ )۳( 

. ٠١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


0۰ مجموع العقيدة والتوحيد 


ا «وما ادا إلا بيدا 
َه علي له أل حتف ويقيغوا الصاو يونا الكو ولك وين مم4( . 
ودليل الصيام E‏ کک ي ءامنا کيب يڪم أَلصِيَامٌ گنا 


يب عل ال من تلص نلك تشر . 


5 24 رر 2 ا عا رر ر 4 

ودليل الحج قوله تعالى: في ٤اث‏ ت يتت مُمَام إِرهِيم ومن دحلم كان ءامنا 

2 دس 21204 مت يه تمر 4ق‎ af #4 00 i A7 
وھ عَلَ الاس جج ليت ن اطم إو سيلا وس کر ب أله عي عن‎ 


. 1 

المرتبة الثانية : الإيمان. 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان. 

وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. 
خيره وشره. 

والدليل على هذه الأركان قوله تعالى: لس ا ولا و فل 
لَشِْقٍ لمرو لک آلو من تام پو ويور الآ وملڪ والكتب 

. 04 لين‎ f 

ودليل القدر قوله تعالى: إا کک سء لفت مدر( . 

المرتبة الثالثة : الإحسان ركن واحد وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لعو تراه ن نيراك والدليل قله تعالى” « إن اللَهَ م أَلَذ 

وت74 وقوله تعالى : ووک عل امز البَحِيمٍ © ألذِى يربك جين تقوم 

.0 سورة البيئةء الآية:‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البَقَرَقء الآية:‎ )۲( 
سورة آل عمرانء الآية: /اة.‎ )۳( 
¥ سورة البقرة» الآية:‎ (€) 
. ٤۹ سورة القمرء الآية:‎ )0( 
. ٠١۸ سورة التحلء الآية:‎ )١( 


مجموعة المتون المشروحة 01 


© رک ف اسو 9 © به ليم مير 43 وقوله تعالى: لرن 

ون في أن وما نلوا ينه من زان ولا تمن ين حل إلا کا لیک يريا |؛ 
50 ً04 . 

والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب 84© قال: 
«بينما نحن جلوس عند النبي ية إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» فجلس إلى النبي كَل 
ناسيك رف إلن ركس ووضم كله على برقالا داري 
عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلاً» 
قال: صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: أخبرني عن الإيمان» قال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» قال: 
أخبرني عن الإحسان» قال: «تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
قال: فأخبرني عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: 
فأخبرني عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان» قال: فمضىء فلبثنا ملياًء فقال: «يا عمر: 
أتدرون من السائل؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم». 

الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد كَل وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 

الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يي وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 


.۲۲٠-۲۱۷ سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
١ سورة يونسء الآية:‎ )۲( 


o۲‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


وله من العمر ثلاث وستون سئةء»منها أربعون قبل النبوة» وثلاث 
وعشرون نبياً رسولاًء نئ ب ق4 وأرسل ب «االْمَدَيْرُ4» وبلده مكة. 


بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» والدليل قوله تعالى: 
وا صن َك © ربك انيز 7469" ومعنى : ل نر4 ينذر عن الشرك 
ويدعو إلى التوحيد لوَرَيّكَ تَكيْدْ4: عظمه بالتوحيدء رياب تَطمَرُ4 أي: طهر 
أعمالك عن الشرك لول تمجْر4. الرجز: الأصنام» وهجرها: تركها 
وأهلها والبراءة منها وأهلها. 


أخذ على هذا عَشْرَ سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عُرج به إلى 
السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس› وصلى فى مكة ثلاث سنين» وبعدها 
أمر بالهجرة إلى المدينة. 


والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية 
إلى أن تقوم الساعة» والدليل قوله تعالى: ل أبن هم المكيكة ظالىح 
نشي كَالوأ نيم كم تاوا كا مُسسَضْعَفِيَ في لار كَالوَا ألم تكن رض أل وسيعَة كتباجا 


ا 


عع 2 2 سس قم ل و ع مرح 2 TH 3 N‏ وار 020112 ع ت 
نيا اوک اوم هتم وسات مَصِيًا 9 إلا الْمْتسْمَنِنَ مت البَالٍ السك لون ل 


2 و ع وو 


يتيوت ييلة ولا تد ییک (2) َوْليِكَ عَنَى ال أن يع عنم وكات 
عَم .۰ 

قال البغوي كيا : سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم 
يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. 

والدليل على الهجرة من السنة قوله بل «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 
)١(‏ سورة الإسرّاءء الآية: .١5‏ 


(۲) سورة مدت الآيات: .۷-١‏ 
(۳) سورة النساءء الآيات: ۹۹-٩۷‏ . 


کو r‏ 
لله | 
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فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج 
والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع 
الإسلام أخذ على هذا عَشْرَ سنين. 

وبعدها توفى صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق» وهذا دينه لا خير إلا دل 
الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. 

والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه» والشر الذي 
حذرها منه: الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 
والإنس» والدليل قوله تعالى: فل يَتأيُهًا الاش إن سول أله إلَحكُم 
4 ئ , 

وكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: الوم الت لم ديك وَأمَنَتُ 
لِك يمت وَرَضِتُ كك الإنكم و . 

والدليل على موته ل قوله تعالى: إِنَّكَ يت وم متتو 2 ثم نكم بم 
لْقِمَةٍ عند يکم حَنصِمُو 76 . 


والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى: ينا حَلقَتَكُم وفيا نيدم 
لاعس 2 عر 08 ۸ 5 ره 2و ٤ر‏ 2 ر کر 7 
وینہا َي تر ای04 وقوله تعالى: و انکر ين الْأرْضٍ تاا 2 م 
ن فا رڪم خرب 43 . 

وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم» والدليل قوله تعالى: ولل ما 
فى لسوت وما فى الْأنْضٍ جى ای اسنا يما ياوا رى َر أحَسَئا اىي . 


. ٠١۸ سورة الأعرّاف» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 

(۳) سورة الرْمَرء الآيتان: "٠‏ ١لا.‏ 
)٤(‏ سورة طهء الآية: ٥١‏ . 

(0) سورة نوحء الآيتان: ۱۸-۱۷ . 
(1) سور النَجمء الآية: ١لا.‏ 


Yo‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


ومن كذَّبٍ بالبعث كفرء والدليل قوله تعالى : رع آل كوا ن لى يمأ 
00 فل بی وق E‏ يه بو يما عل ولك عل 0 د 2 ر , 

وأرسل الجييع الرمل رو والدليل قوله تعالی : #رُسَك 
مشر وَمُنَذِرِنٌ للا يكن الاس عل آله حب بعد لشن 274 . 


وأولهم نوح غ › وآخرهم محمد ٤ة‏ وهو ا النبيين » ؛ والدليل على 
أن 0 نوح قوله تعالى: إا اويا ِلِكَ ك1 أَوْحَيئآ إل نوج وَالبيبنَ من 
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وكل أمة بعث الله إليها es‏ بعبادة الله وحده 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت . 

و ي ولد عتتا فى ڪل أُمَةِ رسوا أن اعدو آله 
نوأ الث 4(4) > وافترض الله على جميع العباد 0 بالطاغوت 
00 بالله . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : بعتو الطاعوت يا تجاوز به العبد حذده 
من معبود أو متبوع أو مطاع. 

والطواغيت كثيرون» رؤوسهم خمسة : إبليس لَعَنّهُ الله . 

ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس إلى عبادة نقسه» ومن ادعى شيئاً من 
عل الي ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله ندال «لا إذاه فى 
لذن 1 س اشد مِنّ الى ف فن تک لطامت وتؤيرك يأل قَتنَدِ أسْتَمْسَكَ 
اروز الوت کک نيص كأ م 904 . وهذا هو معنى لا إله إلا الله . 

وفي الحديث «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله» والله أعلم. 

.۷ سورة التَعَايْنء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التساءء الآية: .١56‏ 
(۳) سورة النّساءء الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة التحلء الآية: 5". 
(0) سورة البمَرَّةء الآية: 765. 


مخموطة الخرن المشرواحة 00 


خامساً: متن الأصول الستة. 


قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: : من أعجب العجاب وأكبر 
الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب؛ ستة أصول بيّتها الله تعالى بياناً 
ضا للعوام فوق ما يظن الظانون» ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء 
العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل . 

الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» وبيان ضده الذي . 
هو الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى» بكلام 
يفهمه أبلد العامةء ثم لما صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشيطان 
الإخلاص في صورة تنقص الصالحين» والتقصير في حقهم› وأظهر لهم 
الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم . 

الأصل الثاني: | 3 مر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن 98 عن التفرق فيه » فبين 
الله هذا بياناً شافيا تفهمه العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا 
فهلكواء وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه؛ 
ويزيذه وضوحاً ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك» ثم صار 
الأمر إلى أن الافتراق فى أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» 
وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. 

الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو 
كان عبداً حبشياًء فبين الله هذا بياناً شائعاً كافياً افيً بوجوه من أنواع الب قرعا 

الأصل الرابع: بيان العلم والعلماءء والفقه والفقهاءء وبيان من تشبه بهم 
وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يب 
إنرهيل ادك َي الى تنك 4ء إلى قوله قبل ذكر إبراهيم غ44 : 


.5٠ سورة البَقَرّة» الآية:‎ )١( 


0٨‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


ليبن إسرويل كرأ كالآية الأولى» ويزيده وضوحاً: ما صرَّحتٌ به السنة 
في هذا من الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليد» ثم صار هذا أغرب 
الأشياء! وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخيار ما عندهم: لبس 
الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحهء لا يتفوه به إلا 
زنديق أو مجنون» وصار من أنكره وعاداه وج فى التحذير عنه» والنهى عنه 
هو الفقيه العالم. ۰ ۰ 


الأصل الخامس: بيان الله سبحانه للأولياء» وتفريقه بينهم وبين 
المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار» ويكفي في هذا آية (آل عمران)» 
وهي قوله تعالى: #قُلْ إن کسر شيو اله مون يج 0440 والآية التي 
في المائدة وهي قوله تعالى: # ر تاا لذن اوا عن رو 2 ک یک عن ون 4 ) وآية 
في سورة يونس وهي قوله: لآلا إت ولا آله لا حو عليه ولا هم 
روت ©© أل ءامنا وڪاو ينمو 04 ثم صار الأمر عند أكثر 
من يدعي العلم وأنه من هُداة الخلق» وحفاظ الشرع» إلى أن الأولياء لا بد 
فيهم من ترك اتباع الرسول. ومن اتبعه فليس منهم! ولا بد من ترك الجهاد. 
فمن جاهد فليس منهم! ولا بد من ترك الإيمان والتقوى! فمن تقيد بالإيمان 
والتقوى» فليس منهم! يا ربنا إن نسألك العفو والعافية» إنك سميع الدعاء. 


الأصل السادس رذ الشبهة التي وضعها الشيطان» في ترك القرآن والسنةء 
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي: أن القرآن والسنة لا يعرفهما 
إلا المجتهد المطلق؛ والمجتهد هو: الموضوف بكذا و كذاء أوصافاً لعلها 
لا توجد تامة في أبي بكر وعمر! فإن لم يكن الإنسان كذلك؛ يعض عنهما 
فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه» ومن طلب الهدى منهما؛ فهو إما زنديق» 


. ٤١ سورة البَقَرَق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عِمرّان» الآية: .۳١‏ 
(*) سورة الائدة الآية: 04. 

. ۳۰٦۳ سورة يُونسء الآيتان:‎ )٤( 


مجموعة المتون المشروحة لاه 


وإما مجنون» لأجل صعوبة فهمهما!! فسبحان الله وبحمده: كم بين الله 
سبحانه شرعاً وكَدَرَاًّء خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى» 
بلغت إلى د الضروزيات العامة کول لكر الاس لا تكرت 006 
«لْتَد حى الول عى أكارم َم لا يمن 9© إا جملا ف متهم أفكلا قھی إل 
لمن مهم فسح 746(" إلى قوله: مره فرق جر حكَريرٍ 04 . 


0 F@ 


.7١ سورة يُوسّفء الآية:‎ )١( 
.A¥ سورة یس ۰ الآيتان:‎ (r) 
.١١ سورة يس» الآية:‎ )۳( 
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فهرس الآيات الكريمة 


الآية 


3 


«يأيا الاش ايدو رک4 

واا 0 

«يبق نیل دروأ يق ألّى» 

لوَأَقِيمُوا الصَلن» 

اتاو الاس يلر وَيَسَونَ أنشسي» 
ول متا نا يمي » 

# إن فى حل اَلتسمْوَاتِ »# 

لس آل ن E‏ وجو هك 4 

و الي تكفا فى الكتب بى شِتَانٍ) 
ا الي مثا کيب يڪم اسيام 


2 
0 0 1 0 ا د ایل 


له إا هر (آل عمران) 


ن َك نين 4 


۳٦1 


"< # 


رقم الآية الصفحة 
۲١‏ 
۲۲ 
٤٠‏ 
A‏ 
٤٤‏ 
۷٤‏ 
۱٤‏ 
VY‏ 
۱۷٦‏ 
۱A۳‏ 
1۹۸ 
i:‏ 
o0‏ 
0٦‏ 
خض 
1۸ 
۱۹ 
۲٠۰‏ 


۳Y 


د وۋ تون الله 5 


5 إن ٤‏ تيعون 
لفل يال الكتب تمالا إل كم » 
ومن يبتع عير لوسم دِينا» 
ومن ٤خم‏ كن اوتا 
ولت ينك أمه يدعو إل ر4 
«ولا تکووا الین مروا وأختكفرا) 
يوم بيص وج 
كم ع امَو أْرِجَتْ لاس4 
رلو 52 ًا عَلِظ الْقَْبِ لاسرأ4 
إا دل ليطن يحون » 
ونا كن آنه لیطلمک 4 
تكن كن أله ا ا 
وَعْبْدُوا له ولا مركا » 
گب إدًا نتا من کل أَمَّمِ» 
له آله لا يِمَفْرُ أن يُشْرَكَ» 


< 


من لذن وهم م المليكة 4 

الهم كاي »4 

«إنا ای رك کا ارتا إل و4 

آم أكملك لمم وین 
قل 


13 


ک4 (المائدة) 


فهرس الآيات الكريمة 


ومن يرد اله 00 
ووس لر کہ يمآ ا اا ل انه اوک4 
وان اکم ب 
فاا الَدِنَ امنا لا دوا ألبرد4 
« يكبا الین اموا من َد منک 
إت ولیم آنه ورش 
عبد أله رى رڪ 
وليت ان كَئروا من بوس إنريلَ» 
«إذ فال اله يعِيسى أن ممم » 
رای إل عدا لفان (الأنعام) 


ر 


ریق ج تینما اوی عل ری 
2 


اق ال حته لا يفتهم هري 
لا ثد الأْبْصدر وهو يدرك الأتصرٌ 4 

او من 3 میا اب4 

وان هدا صرْطِى قينا 

#وهدًا كنك أله » 

لفل إِنَّ صلاقِ وی4 

فل اها الاش إن رَسُولُ أن لتِكُمْ«الأعراف) 


رہم عل ش4 


1۰۳ 
1۲۲ 


١6 
۱1۲ 
10۸ 
تفن‎ 


TY 


۳٤ 

لري الأساء لل »4 

1 ا 8 رک4 

توك حى لا تكرت فة4 


(الأنفال) 


#وَإِنْ حِذْشُمْ عِيلة4 (التوبة) ٠‏ 
لیوا ایت ل يوت » 


وک 2 


«إِئما الصَدَقَتٌ © 

«ولكيش الأرة» 

قد جَدَكْمْ رسو ڪن شرح »4 
«إذّ ريك ا4 

عيدوت ين دوب اّ4 

«هر الى سر4 

لل م عستا الس 2 وَزِصَاءةٌ 4 

قل من من 00 

وما 00 في أن وما تلوأ ند4 

ال إت اليا 7 لا حَوَفْ مهد 4 
#لهر اشر 


(يونس) 


وین من خلت » (هود) 
اما لر سفوا متي ألا رٍ» 


KE 423‏ 
واد آذ تاذ ریک لين ڪر 
دس ي ول ىم وس 


«أضلها تات وَفيْعهًا فى 0 


دو م2 


ست اله ليرت امثوأ» 


ل 


إا حن رانا ال 4 ال 
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فهرس الآيات الكريمة 
قل رَبَ كأَنَيِرْن» 
5 م في الْأَرْضٍ ويك مين 
لرن تعدو عة ّ4 (النحل) 
#وَلْفَدَ بنا فى ڪل َد 
ادع إل سيل ريك بالكمة» 
«إِذَّ َه مع َي نَمَو 
إن هدا لفان دى (الإسراء) 
#وما کا معدن حي م 
«ولا قرا آل نَم ك كحِمَهٌ وسآه» 
لشي له لوث السب 
«أنليك الدب يدوت غوت إل هد4 
ودا سكم ألصْرٌ في لحر 4 
للد كينا يق م وام ) 
لفن کان بحأ لماه ريد 4 (الكهف) 
ومن عرض عن ِحخَرى » رط 
«اذمبا إل وعو لم طم » 
لیا حلفم رفا ید 
لوقاف اق شيف فة ری 
وا عیطوت گے 


ع ع صم 


رسا ولا أرسلّت إِلكَنا رسولا» 


لوص الوزن آنا (الأنبياء) 
ل إل إل أت سبك ی ڪت َ4 


۳€ 


۳۹۵ 


8 مجموع العقيدة والتوحيد 


2 


مدان حَصَمَنِ اختصمراً» (الحج) 1 
قد سكا وما إل زيي (المؤمنون» ‏ ۲۳ 
تطعا اتش يتم ا ۲ 
«ومن ينع مع َه لها ءاخر 4 ۱۱۷ 
«أثر مَرَ أن آله سبح 411 (النور) ١‏ 
١ ELE CEE‏ 
« كسب أنَّ آڪ د4 (الفرقان) ٤٤‏ 
ولا مشت فهر تفب4 (الشعراء) ۸٠‏ 
رر عل ألتيز ر4 ۷ 
«قل لا يعر من في السَّموتٍ» (النمل) 10 
وود اراتا إل تَر 8 
نک لا تی من أحبرت» (القصص) 5ه 
مادا أن الْمَرْسَِنَ 4 10 


وهي إِدْ قال لِمَويد4 (العنكبوت) ١١‏ 
#ولين مالتهر س َ4 ۳ 


وا رسكبوأ في الك 
وول مب لاهم شيب ۳٢‏ 
وين الُم من حن WwW,‏ 
لوین سَالتهر ن ر > 
ةير مَجْهَكَ لين حَنِيئاً» (الروم) 7 

لا كوا من المْركين» 5 
حَلَنَ لسرت بتر عر (لقمان) ٠١‏ 


فهرس الآيات الكريمة ينض 


«وإذ قال لقن لادء وهو يَعظم» ١‏ 


رصم 2 م 


ومن يعض الله ورسولم 4 (الأحزاب) ۳١‏ 
وا کن محمد أآ اَی ين راک ٤‏ 


2 5 


ل أله وَلْبِحَتَهُ صل عل اسي 2 
ليتق الاش عن السام 5 


وما أنت يسيع ن في (فاطر) ۲۲ 


«لتذ حى اقول عك أكرّم» (يس) ۷ 
اموم إل رط للحم » (الصافات) ‏ ۲۳ 
قور إت نورة) ۲٤‏ 
لوت ادوا بين دونو ا(الزمر) ۳ 
«إن ترا کت آله ی ک4 
انك میت ولجم ینو ۳ 
ويا إل رت وَأَسَلِمُوا م4 65 
«لِنْ أضرکت لحن ك4 1 
ومن يُصَلِلٍ أله فا ر4 (غافر) ۳۳ 
الا يتوت عا عدوا وَعَشِي4 3 
و ريم تشون أنتين ل 0202000 ٠"‏ 
ون َينِهِ اليل وَالتَهَادُ4 (فصلت) ‏ إل 
رما نها إل لين برا4 o‏ 
لایس لیے کی (الشورى)  ١١‏ 
ونك لى إل رط مُسْتَقِر 4 o۲‏ 
«ولين سَألتْهُم مَنْ حَقَ» (الزخرف) ‏ 4 


۳۸ مجموع العقيدة والتوحيد 


۲٦ ES, 
AV 4 وکين سالتهم مَنْ حَلَفَهُم‎ 
وهو العفو اد4 (الأحقاف)  م‎ 


سدم وسح ب4 (مخمد). ه 


يناما الزن ءامنا يعوا الل ۳۳ 
لم نا ناموت با (ق) 2 
#والتماء ها4 (الذاريات)  ٤۷‏ 
ورتا حلنك ل ولد » ظ 3 
إن اله هو ألرراقن» 0۸ 
(تنا بق عن آل (النجب) م 
إن هو لا وی وی ٤‏ 
لاريم الت ولم , 1 
«لجرى آل اسا بنا يو4 ۳۱ 
«إنَا هل شیو ڪلت يدر (لقمر) 48 
هَل جَرَآهُ الْيِعسَن» (النجيق) ٠‏ 
لا يد وما يُؤُمئوت بال 4 (المجادلة)ة ‏ ۲۲ 
اما لَب اموا لا مَنَِدُا4 (الممتحنة) ١‏ 
لاما لزن اموا لم4 ا 2 
لسرت ويل (التغابن) ۷ 
ومن ول لی أله » (الطلاق) 2 الا 


فهرس الآيات الكريمة 
وقد ار أنه يي و45 


ووو سدم 


ك5 
وجوه مينر اضرة # 


يوون ادر وا 
و ريك 12 


ولا نذرن ودا ولا سواعا # 


ويد لين امنأ ري 
وبال ارادا 
اندرنک ا ّ4 
للا بصلا إل الدنق »* 
ارا اا إلا عدا 4 


ر سس م يسلا ص 2 
فمن يعمل مثقال درو 
و مس رر 


حر 


ليم کون الئاس كَالْرشٍ» 


(القيامة) ' 
(الانسان) 


(الجن) 


(المزمل) 
(الدثر) 


(النباً) 
(المطففين) 
(الليل) 


(البينة) 
(الزلزلة) 
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فهرس الأحاديث 


الحديث رقم الصفحة 
بينما نحن عند رسول الله» وهو يقسم قسماً ۷ 
يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ۹ 
إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة 1 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ۱۱ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 1 
لقد تركتكم على مثل البيضاء ۲۲ 
من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة 30> 
خيركم قرني» ثم الذين يلونهم 30> 
اتقي الله واصبري» فإني نِعُمَ السَلَتُ آنا لَك ۲٢‏ 
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس خير ”> 
لا يزال من أمتي» أمة قائمة بأمر الله يف 
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ۷ 
مَنْ عَلّنَ تَمِيْمَةً فقد أشرك ۲۹ 
كنا تعد الآيات بركةء وأنتم تعدونها تخويفاً ۳۹ 
كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل ٤١‏ 
إن أبا ذر قال: «إني انطلقت ألتمس رسول الله 3 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 3 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس ٤‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة 3 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ۷ 


إنه ليس شيء يقربكم من الجنة» ويباعدكم من النار» إلا ۹ 


فهرس الأحاديث ۳۷۱ 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ۹ 
قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة 66 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 66 
من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 066 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الهء وأني رسول الله 0٤‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 99 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم 0٦‏ 
يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال «وأولاد المشركين 0۸ 
وأما. الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة 0۹ 
سألت ربي اللأهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم 0۹ 
النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة 0۹ 
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 10 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيش 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 1Y‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه 4 
دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه A‏ 
يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم زف 
يا رسول الله إنا كنا بِشَّرِءِ فجاء الله بخير 4 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم» ويحبونكم V٤‏ 
يا أبا ذر كيف تصنع إن أنخرجت من المدينة Vo‏ 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك مِنْ حمر العم A^‏ 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ۹۱ 
المرء مع من أحب ۹۲ 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ۹٤‏ 
إن لله تسعةً وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً ۹۸ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة .6 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 0 


VY 
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كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 

دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين 
إني فرطكم على الحوض مَنْ مَرّ على شرب 

يُضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة 

تحاجت الجنة والنار 

قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت 

خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 

عجباً لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير 

الحلال بِيّن والحرام بيّنْء وبينهما أمورٌ مُشْتَبَهَاتٌ 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين - ونحن حدثاء 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
قولوا الله مولاناء ولا مولى لكم 

والذي نفسي بيده لتركين سُنَةَ مَنْ كان قبلكم 

كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه: ببسم الله الرحمن الرحيم 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 

الراحمون يرحمهم الرحمن 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه 
نعمتانٍ مَعْبُون فيهما كثيرٌ من الناس» الصحةٌ والفراعٌ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

ما مات رسول الله يك وما مِنْ طائر يطير بجناحيه 
فمن يَعِسْلُ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي 
يؤتى بالرجل يلقى في نار جهنم» وتندلق أقتاب بطنه 
لا حسد إلا في اثنتين 


1۰¥ 
٩۸ 
۱٩۸ 
1۱۰ 
1۱۳ 
۱11٤ 
110 
11۷ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۳٤ 
0 
١. 
١5 
1۷ 
١م‎ 
Yo 
100 
10۸ 
110 
۱۹ 
1۷۰ 


كان النبي ية يتخولنا بالموعظة خشية السامة ۱A۳‏ 
وعظنا رسول الله ية موعظة وَجِلَّثْ منها القلوب وَدَرَفَتْ ۸۳ 
ما كان الرفق ما كان في شيءٍ إلا زانه ۱۸٤‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 1/6 
يا محمد: السلام عليك ۱A۷‏ 
قد کان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ۱A۷‏ 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 1۹۰ 
اللهم أمتي أمتي ١‏ 140 
من ربك؟ فيقول: ربي الله 11٤‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ۲۲١‏ 
الدعاء مخ العبادة 4 
کان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة» فيوضع فيها ۲۸ 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله تغرف 
إذا استعنت فاستعن بالله ۳١‏ 
إنما العبرة بالخواتيم ¥ 
لعن الله من ذبح لغير الله خرف 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ۳۹4 
الإيمان بضع وستون 104 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر ينض 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً ۲۷1 
فتر عني الوحي فترة فبينا آنا أمشي سمعت صوتاً من السماء نيف 
لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشركين 1۷۸ 
آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين YA‏ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية Î‏ 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 1۸۹ 
لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله 34> 


لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 546 


٤‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم AA‏ 
ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب 54١‏ 
يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب 14۲ 
رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ۲ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ردان 
إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ثلاثة ۳۹ 
ذروني ما تركتكم فإنما أهلك أهل الكتاب قبلكم ٤‏ 
اختلاف أمتي رحمة YY‏ 
وصّاني خليلي أن أسمع للأمير ولو كان عبداً حبشياً Ak‏ 
بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة ۳4 
خيار أئمتكم اللذين تحبونهم ويحبونكم ۹ 
مَنْ بدل دينه فاقتلوه ۳4 
إذا أحب الله عبداً نادى جبريل» وقال: يا جبريل :م 
وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه 3 
فمن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي ۳۸ 


آنا سيد ولد آدم ولا فخر Yoo‏ 


فهرس الآثار Vo‏ 
فهرس الآثار 

الأثر رقم الصفحة 
إن الله نظر في قلوب العباد 
لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص 
سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة ۳ 
سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي ۳ 
الجماعة ما وافق الحق. وإن كنت وحدك ۲٤‏ 
علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ¥ 
لقد تركنا رسول الله وما في السماء طائر يطير بجناحيه 0١‏ 
كان يقال: شتمٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر ۹۱ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء وبعد أبي بكر عمر ۹۳ 
كنا في زمن النبي ية لا تعدلٌ بأبي بكر أحداً ۹۳ 
ليس الإيمان بالتمتّي ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب ۹۷ 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب ۹۲ 
يا بي أعملت بما سمعت مني؟ 1 
أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ۲۹ 
ألا من كان يعبد محمداً َة فإن محمداً قد مات YAY‏ 
من قال الله أعلم فقد أفتى ۳ 
يا أبا عبد الله لا يخفاك ما ظهر من الحاكم من الظلم والجور خرن 


۳۷٦‏ مجموع العقيدة والتوحيد 


٠‏ 4 بي 
فهرس الابيات الشعرية 
الحديث رقم الصفحة 
حي عليمٌ قديرٌ والكلام له 0 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ۲٠۰‏ 


دين النبع محمد أخبار يف 
فواعجباً كيف يُعصى الأله ۳٤‏ 


تأمَلٌ في نباتِ الأرض وانْظرْ ۴۷ 
وجميمٌ آياتِ الصّفات أَيِرها VV‏ 
فكل خير في اتباع مَنْ سَلَفْ ۷۸ 


يا سائلی كيت حالى بعد فُرْقتِهِ ۸٦‏ 
قد استوى بِشْرٌ على العراقي ` ۱۹۱ 


ودليلهم في ذلك عليها أربعٌ 1۰۲ 
لقد زان البلاد ومَنْ عليها ۱۲۱ 
إذا ما النّامنُ يوماً قايَسُونا ش ۲۱ 
دع الجوابٌ فلا يُرَاجَمُ هيب ۱۲۲ 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم »1 
يا أيها الرجل المعلم غيره ۱۸ 
وفي كل شيءٍ له آي 5 
حَنْم على كل ذي التكليفٍ معرفةٌ ۲۹۱ 
محمد خيرٌ بني هاشم 8 
سيد الآنام ا ی ا ¥۲ 
سلوا الدموع فإنَّ الصبٌّ مشغولٌ A21‏ 
بانث سعادُ فقلبي اليوم متبولٌ ۷٤‏ 
فكل يدعي وصلاً بليلى ۳٤‏ 


الفهرس فض 


الموضوع الصفحة 
المقدمة جو ا ال واو ع اي ا م ا ا E.‏ 
تمهيد م احا تح الم م طعا وو EEA‏ لفون سسا لطم أي أن اللو ا قا 
المقدمة الأولى: أهمية تدريس العقيدة الصحيحة آذ[ [زةز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 0 1ط 
المقدمة الثانية: ظهور الفرق والطوائف عَلَّعّ من أعلام النبوة ا 3 
المقدمة الثالثة : توجيه تعداد الفرق الإسلامية وذكر بعض أشهرها ممت 16 
أولاً: الخوارج SA‏ 0 0 
ثانياً : الشيعة ee AS‏ 1 00 
ثالثا: القدرية ال وا ا ا ع ل أ iS‏ ا ا A‏ 
رايعا: المرجئة الح ع اح مخ لواف ادل ف الما وا انع A ROO‏ 
خامساً : المعتزلة الوا لل رالا لمم ا م A AS A‏ 
سادسا: الجهمية فطعو طون وطق ل سو متو ام لا لل 1 سواه م A ese‏ 
فاا ال Sa‏ ا و ا 
ثامناً : الأشاعرة OT O‏ ا 
اسنا الماد يد ا ااا ااا O E‏ 
المقدمة الرابعة: مسميات عقيدة المسلم الحقة i TE‏ 
أولاً: عقيدة أهل السنة والجماعة 787 00 
انا عنيدة لاف lS‏ وم و ل E a‏ 


ثالثاً: العقيدة السلفية E a‏ 
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رابعاً: عقيدة أهل الأثر E Se RES a‏ 
خامساً : عقيدة الطائفة المنصورة .... و SE‏ ا 
سادساً : عقيدة الفرقة الناجية ES ARLES‏ 
المقدمة الخامسة: تعريف العقيدة E E‏ 
العقيدة لغة US‏ ومح VT SEES SSS aS‏ 


الرسالة الأولى: قواعد وأصول العقيدة والتوحيد 
القاعدة الأولى : كل شيء في الكون يدل على وجود الصانع الخبير جل جلاله ... م" 


ومن الأدلة الواردة فى السنة 0 0 E Mee‏ 
القاعدة الثانية: كل شئ يُسَبّحُ» ويُمَجدُ خالقه جل وعلا اي لذ 


القاعدة الثالثة: المغيبات التي أخبر عنها الشرع لا تدرك بالعقلء وإنما تُذْرَك 


ومن الأدلة الواردة في السنة N EERE OR SEE‏ 
القاعدة الرابعة: مصدر توحيد الباري ينحصر فيما جاء عن الشرع eas‏ 44 
القاعدة الخامسة : أن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما مات حتى بين لنا ما يختص 

بالعقيدة والتوحيد بيانا شافيا كافيا N REE SRE‏ 
القاعدة السادسة : اليهود والنصارى والمشركون» ومن هو على شاكلتهم معترفون 

بتوحيد الربوبية» وأن دعوة رسلهم كانت إلى توحيد الألوهية E. EE oke‏ 
القاعدة السابعة: كل مولود يولد على فطرة الإسلام لا يخرج عن كونه مسلماً إلا 

باستجابته دعوة غير المسلمين ا 0 
القاعدة الثامنة : مشركو العرب في القديم والحديث يعبدون الله إلا أنهم يشركون 

في عبادته غيْرّه بحجة طلب القربى أو الشفاعة ف ل N.‏ 


القاعدة التاسعة : مشركو زماننا أغلظ شركاً من الأولين» لأن الأولين يُشْركُونَ فى 
الرخاءء ويُخْلِصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء 
والشدة فوا رخ بو وان لاوا OSE TS‏ كر أرق او ا 


الفهرس 

القاعدة العاشرة: ملل الكفر واحدة» وإن اختلفت أديانهم» ويلزم دعوتهم إلى 
الإسلام فإن أبوا دفعوا الجزية فإن أبوا فالسيف SR‏ اس ا SEER‏ 

القاعدة الحادية عشرة: الولاء لكل مسلم 779 23# 

القاعدة الثانية عشرة: أنه يجب طاعة ولي الأمرء وإن كان فاجراً ما لم نر كفراً 
بواحاً عندنا فيه من الله برهان ا ا ONE‏ 


القاعدة الثالثة عشرة: الأصل أن يسمى الله ويوصف بما سمى ووصف به نفسه أو 
سماه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام نفياً وإثباتاً E‏ 


الرسالة الثانية: شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 


مقدمة الناظم ....... N‏ ا ا 
عقيدة: آهل السنة والجماعة في الصحابة O‏ 
وجوب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب المنزل ش52( 
موقف أهل السنة والجماعة من آيات الصفات 1111111110 


وجوب الإيمان برؤية ربنا يوم القيامة ونا ره ا دحو وده ديو للد ان ال ماه 


وجوب الإيمان بنصب الموازين ووجود الحوض في عرصات القيامة 


وجوب إثبات الصراط يوم القيامة vee‏ 
وجوب الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان ea‏ 
فتنة القبر وموقف أهل السنة من ذلك SS‏ 110 577000 
الخاتمة TSAR‏ لهاو لور تقو ارده ل 


الرسالة الثالثة: شرح القواعد الأربع في التوحيد 


nea Aa SE الحنفية هي عبادة الله‎ 
ee ESR القاعدة الأولى‎ 
1111 E القاعدة الثانية‎ 
ea SRR ee AR. القاعدة الثالثة‎ 
RDS ae القاعدة الرابعة‎ 


٠‏ 06م...ه. 


ene 


ono 


66م .مه 
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الرسالة الرابعة: شرح ثلاثة الأصول ق التوحيد 


المسألة الأولى: العلم OEE‏ ار ا ا فقا 
أولاً :معرفة الله E ESSE SO SSeS‏ 
ثانيا : معرفة نبيه تخ ارخا عون اوس وس لتر ناخ بطل طبرو وان ع ا اا I‏ 
ثالثاً: معرفة دين الإسلام بالأدلة E LD Sy‏ 
المسألة الثانية : العمل بالعلم E SESSA‏ 
المسألة الثالثة : الدعوة إليه NE A BESO‏ 
المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه الام اف Se eee‏ ا 
أدلة المسائل الأربع ا 0 WN ۹ SEN‏ 
المسائل الثلاث التي يجب تعلمها ااا AY‏ 
المسألة الأولى : الحكمة من خلقنا هي عبادته سبحانه اي ا 
المسألة الثانية: ضرورة التوحيد الخالص 0011 اا AV‏ 
المسألة الثالثة : حرمة موالاة من حاد الله ورسوله ا ا د A‏ 
العبادة ولزوم الإخلاص فيها ل او ANT‏ 
الأصل الأول: معرفة الرب بي A SASS ES Î‏ 
الدليل على معرفة الرب سبحانه وتعالى O SES So‏ 
بماذا عرفنا الرب بن ؟ CONES‏ لقا 
البراهين الدالة على معرفة الرب بك E. EAE E‏ 
تعريف الرب» والدليل عليه ولوقي وك اسن وال اه ا وجول لو كو ارول a‏ 
فصل : تعداد لبعض أنواع العبادة» وأنها تصرف لله وبيان حكم من صرفها لغير 
الله تعالى عون تفن تسوج فو سر اج تك E Ee ETA A‏ 
حكم من صرف شيئاً من العبادات لغير الله EY‏ ا ل OT‏ 
الأدلة على أنواع العبادة السابقة 500 eS‏ 


أدلة الرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع TIN ce Se RSS‏ 


الفهرس 


القفية والاثارة E ad‏ 11 
الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة a‏ ال 
الذبح والنذر .. ل 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام ماح و خسف مم كن 
الإسلام ومراتبه ان او ونح سام د سما ا نح الو و 
أركان الالام الحم دم ACESS‏ 
دليل شهادة «لا إله إلا الله» E‏ او اا امم ا 
معنى لا إله إلا الله مام كس امسن أ ف اماما سفوا وازان اام سا 
دليل شهادة أن محمداً رسول الله يلا مدن اتام الحو سم E‏ 
دليل الصلاة والزكاة والصيام وتفسير التوحيد ET‏ 
دليل الحج EE OS ASENA OPER‏ 
المرتبة الثانية : الإيمان ENR EOD ER‏ 
شعب الإيمان وأركانه ل ا END‏ 
أدلة هذه الأركان ااا E AEE‏ 
المرتبة الثالثة: الإحسان: معناه وأدلته ا 
ذكر حديث جبريل 152 المشتمل على مراتب الدين الثالثة 00 
الأصل الثالث: معرفة النبي بيه ونسبه اواو وام EEG E RR‏ 
عمره» نبوته» تكليفه بالرسالة» ويلده ........... N A‏ 
دعوته إلى التوحيد وتحذيره من الشرك وهجرته كلا مو كمه امو ل د 


الهجرة والدليل عليها AE‏ وا م N‏ 
الدليل على الهجرة ل 


استقرار النبي ية في المدينة» وأمر الله سبحانه وتعالى للنبي بيا ببقية الشرائع 


e ae el ea a د ع ل‎ EE SE ae ووفاته کل‎ 
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موت النبي يِه وبعث الناس بعد موتهم AS‏ ا 
حساب الناس بأعمالهم بعد البعث وكفر من أنكر البعث و و ل اكد 
سبب إرسال الله تعالى للرسل عليهم الصلاة والسلام له TV ANE‏ 
أول الرسل نوح ل وآخرهم نبينا محمد ئا ROSEN ae‏ ل YAN Acasa‏ 
بَعْتُ الله الرسّلَ إلى جميع الأمم » ودعوتُهُمْ إلى التوحيدٍ واجتناب عبادةٍ الطاغوتٍ 
ومعنى الطاغوت 010101002 ا ا ا PAT OAS‏ 
تعداد لبعض الطواغيت» وؤكرٌ رأسهمٌ والدليل على ذلك A SSS‏ 
الرسالة الخامسة شرح الأصول الستة 
الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له 1 ز ز [ 0 0 E‏ 
الأصل الثاني : أَمْرٌ الله بالاجتماع ونهيه عن الافتراق E Sa‏ 
الأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف اع E.‏ 
الأصل الرابع : بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء r aa ees‏ 
الأصل الخامس: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لو ا TEE eka‏ 
الأصل السادس : رد الشبهة الشيطانية التي تنص على ترك القرآن والسنة» واتباع 
الآراء والأهواء المتفرقة ل ا ا 
مجموع المتون المشروحة تع ع اط ا واوا وا ل بع ا ما با PEY‏ 
فهرس الآيات الكريمة لوول حو نر مخ 1 لا ارو لماو اللي ال و لا ا له م أو ف با ل TY‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ع عا ب اوم قالخلا Ve SSSR‏ 
فهرس الآثار ااا ا ا 
فهرس الأبيات الشعرية at‏ امع اد وو ممع ESE‏ لم 


حا جد E‏ الحم 


o 


1۸ 
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كتب للمؤلف مطبوعة وتحت الطبع 


شمس الضحى في حكم الأخذ من اللحى. 

تذكرة الأنام بحكم القراءة في المصحف للإمام وغير الإمام. 
نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف. 

روابط الإخاء بين الشريعة والتطبيق. 

أرجوزة البيضاني في علم التجويد (نظم). 

النونية المتحفة في علم المواريث (نظم). 

شرح منظومة ابن تيمية في العقيدة. 

قواعد وأصول العقيدة (تأليف). 

هل ابن صياد هو المسيح الدجال. 

شرح القواعد الأربع في التوحيد. 

وصول الأماني بأصول التهاني للسيوطي . (تحقيق وتخريج). 
روابط الأخوة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 
الجواب المختار على السائل المحتار. 

الأخوة والصداقة. 

إدارة الوقت. 

الدرة في الأحاديث المائة من الصحيحين. 

بدعة الإحتفال بالمولد الشريف. 

بدعة الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج. 

بدعة الإحتفال برأس السنة الهجرية. 


7٠ .‏ - بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
١‏ - محاسن الصياغة شرح منظومة مائة المعاني والبيان في علوم البلاغة. 
- حكم الخروج على الحكام وما قيل فيه من الخلاف. 
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كتب للمؤلف مطبوعة وتحت الطبع 


الجهاد في الشريعة الإسلامية [الحقيقة والأحكام]. 

ضوابط التبديع . 

ضوابط الهجر. 

ضوابط التفكير. 

الموالاة والمعاداة في الإسلام. 

المنتقى من فتاوى الشيخ صاديق البيضاني [تحت الطبع جمعه ورتبه وخرّج 
نصوصه وعلق عليه: عبد التواب بن أحمد معلم ومحمد بن علي دحروج]. 
مجموع فتاوى العلامة الوادعي . 

مقدمات مهمة لطالب العلم [تحت الطبع]. 

مجموع العقيدة والتوحيد. 

شرح الأصول الثلاثة في التوحيد. 

المنهج المقترح في تدريس المصطلح. 

حكم القيام للداخل والقادم. ؛ 

وسائل تزكية النفس . 

الحب في الله على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 

حكم إمامة المرأة وإلقائها خطبة الجمعة «رد علمي على أمينة ودود». 

نظرة تأمل في الواقع التجاري . 

ترجمة العلامة الوادعي. 

شرح الأصول الستة في التوحيد. 

التهنئة في الإسلام (دراسة حديثية فقهية اجتماعية) أمخطوطا دراسة 
دكتوراه]. 

مقدمات مهمة في العقيدة والتوحيد. 


۳ - نسأل الله أن ينفع بالمؤلف وتراثه العلمي المبارك. . اللهم آمين. 


